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 الفصل الأول

 

 فهم التفاعلات الدولية من خلال الدبلوماسية: مقدمة

Introduction: Understanding Global  

Interactions Through Diplomacy 

 نقاش حول الدبلوماسية:  الديكتاتوريينإلىحديث 

Talking to Dictators: An Argument About Diplomacy 

 أن ثار خلاف بين مرشحين ديمقراطيين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي 2007حدث في صيف 

لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وذلك بشـأن إمكانيـة التواصـل المبـاشر مـع رؤسـاء 

لمصنفة على إنها معاديـة للمصـالح الأمريكيـة، وفي منـاظرة جـرت في تشالزسـتون حكومات الدول ا

 وكذلك يوتيوب في الثالث والعشرين مـن CNNبكارولينا الجنوبية برعاية القناة الفضائية العملاقة 

ً قدم المرشحان المنافسان حينئذ ردودا متباينة جـدا عـلى تسـاؤل مـن أحـد المشـاهدين 2007 هيولي ً

نتخـاب أحـدهما انية التحدث مبـاشرة مـع الـدكتاتوريين بـدون شروط مسـبقة في حالـة بشأن إمكا

بأنها ليس لديها مانع من التحدث ) نيويورك(ًرئيسا، حيث ردت السيناتور هيلاري رودهام كلينتون 

أجاب بأنه لن يمـانع ) الينوي( لكن بشروط مسبقة معينة، أما السنياتور باراك أوباما رمع أي دكتاتو

ًونظرا لخبرتها السابقة في تشكيل ، التحدث مع أي دكتاتور بدون أي شروط مسبقة على الإطلاقمن 

السياسة الخارجية الأمريكية في الكونجرس الأمريكي ولكونها السيدة الأمريكيـة الأولى في عهـد إدارة 

رجيـة كلينتـون بأنـه مـن المهـم لإنجـاح السياسـة الخا/ زوجها بيل كلينتـون، فقـد أفـادت السـيدة

الأمريكية أن يكون هناك حوار ولكن ليس على حساب السماح للقادة الأجانب باستغلال اللقـاءات 

 الرفيعة مع المسئولين الأمريكيين لأغراضهم الخاصة، أما أوباما فقد صرح بأنـه بصـدد وضـع مـدخل
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دية والذي كان جديد ومختلف كلية للتعامل مع مشكلة التواصل بين الولايات المتحدة والدول المعا

ًمفقودا إبان إدارة الرئيس جورج دبليو بـوش، وفي الأيـام التاليـة للمنـاظرة قـام كـل مـن المرشـحين 

ً سعيا منهم للتمييز بـين مرشـحتهم - حيث قام مؤيدو كلينتون علامبتدعيم موقفيهما عبر وسائل الإ

 الإجابـة عـن السـؤال بطريقـة  بالتركيز على قـدرتها عـلى-وبين مرشح قليل الخبرة السيناتور أوباما 

مختلفة، أما مؤيدو أوباما فقـاموا بتصـوير مرشـحهم عـلى أنـه يمتلـك القـدرة عـلى اتبـاع الأسـلوب 

ًالدبلوماسي بطريقة مختلفة تماما وبعد ذلك بعام، انتخب أوباما رئيسـا للولايـات المتحـدة ثـم قـام  ً

ل الـدبلوماسي الـرئيسي للولايـات بعد ذلك بتعيـين هـيلاري كلينتـون وزيـرة للخارجيـة وهـي الممثـ

 . المتحدة لدى بقية العالم

ًلماذا يعتبر هذا الأمر العارض مهما؟ لقد حدث في إطار العلمية السياسية الداخليـة لبلـد يـراه 

 على أنه يتجه للانكفاء على الذات غير عابئ بما يكفي بتطلعـات الشـعوب 2007بقية العالم في عام 

ميته في أنه نقاش شارك فيه عشرات الملايـين مـن الأمـريكيين عـبر وسـائل والأمم الأخرى، وتكمن أه

 وتبادلوا فيه الرأي بشأن كيفية ممارسة الديمقراطية، ولقد قام بتقديم السؤال الأول في نقاش علامالإ

 مـن قبـل الالكـترونيعبر اليوتيوب مشارك محتمل وما لبـث أن تـم اختيـاره مـن خـلال التصـويت 

يمثلوا أنفسهم وأن ب أن لقد جسد السؤال الاهتمام بأن المسئولين الأمريكيين يجمشاهدين آخرين، 

ً وعيـا أكـثرالمعادية منها والصديقة، كما كشـف السـؤال عـن شـعب  - يتواصلوا مع قادة كل الدول

 من أي وقت مضى، ولقد كانت إجابـة كلينتـون أكثرًواهتماما بالطريقة التي تمارس بها الديمقراطية 

قيمة التي يضعها ممارسو الدبلوماسية بالخبرة والمهارة والذكاء من أجل تحقيق الأهداف، أما تمثل ال

إجابــة أوبامــا فكانــت تعكــس آراء مــن هــم خــارج المجتمــع الــدبلوماسي بشــأن أوجــه القصــور في 

 إعادة تشكيل الدبلوماسية التقليدية بغرض خلق آلية جديدة، وقد أوالدبلوماسية والرغبة في رفض 

تمر هذا الجدل بين الدبلوماسـيين لمـدة تزبـد عـن القـرنين، وقـد حـدثت المنـاظرة عـلى خلفيـة اس

 وكـذلك جوانـب الفشـل الدبلوماسـية قبـل وأثنـاء الغـزو 2001 سـبتمبر 11الهجمات الإرهابيـة في 

 . م2003 أمريكي للعراق في عام -الأنجلو
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لقـي الضـوء عـلى أهميـة فهـم إن موقف أوباما وكلينتون بشأن التحـدث مـع الـدكتاتوريين ي

 المعاصرة وكيفية عملها كما أنه يركز على أهمية التنظير في الدبلوماسية وبالتـالي الدبلوماسيةطبيعة 

 .  للدبلوماسية في المستقبلأفضل ممارسة إلىتخيل الطريقة التي نؤدي بها عملنا وصولاً 

 ؟ Why Study Diplomacy ؟لماذا ندرس الدبلوماسية

سباب العديدة لدراسة الدبلوماسية ظهر الـدافع الأهـم وتطـور في القـرون القليلـة من بين الأ

الماضية بالتناغم مع تطور الدبلوماسية الحديثة نفسها كما ظهر سبب مهم ثان في السنوات الأخـيرة 

ًولعل أهم سبب تقليدي لدراسة الدبلوماسية كان سببا مهنيا ألا وهو الإعداد للممارسـة في الميـدان  ً

" السفير ومهامه"ًالديلوماسي، كما أن الكتابات الحديثة نسبيا عن الدبلوماسية مثل كتاب ويكفورت 

هذان الكتابان كان الهدف منهما إعطـاء ) 1697" (على طريقة المفاوض"وكتاب دي كاليري ) 1681(

ا تطـور نظـام القراء الخلفية التاريخية والتجريبية التي يحتاجونها لكي يصبحوا مفاوضـين أكفـاء ولمـ

 علاقات دبلوماسية بين الـدول ازداد إلىالدولة الأمة منذ القرن السادس عشر وتطورت معه الحاجة 

الطلب على دبلوماسيين محترفين لتولي مناصب وزراء الخارجية ثم تبعه ظهور العديد من المؤلفـات 

النظريـة : الدبلوماسية"ير بشأن عملية التفاوض التي تعتبر محور العمل الدبلوماسي، وفي كتابه الشه

 . يخصص جيفري بيريدج النصف الأول من الكتاب لفن التفاوض" والتطبيق

 أكاديمية وعموميـة مـن السـبب الأول فمـع أكثريعتبر السبب الثاني والأحدث لدراسة الدبلوماسية 

يـة تمثيـل ُبداية النصف الأول من القرن العشرين أصبحت الدبلوماسية تفهم بشكل أوسع من مجرد عمل

الدولة والتفاوض نيابة عنها حيث بدأ العلماء في النصف الأول من القرن في دراسة الدبلوماسية عـلى أنهـا 

العلاقـات بـين الـدول في النظـام العـالمي : وسيلة لفهم ما أصبح يعرف في ذلك الوقت بالعلاقـات الدوليـة

  بسبب الحاجة التي شعر بهـا العلـماء ًوكذلك خصائص النظام الدولي للأمم نفسه، ولقد حدث هذا جزئيا
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لفهم أسباب الحرب العالمية الأولى والعمليات المترتبة عليها لخلق كيانات ومؤسسات صـممت مـن 

أجل منع تكرار النتائج المـدمرة للحـرب بغيـة إنهـاء كـل الحـروب، هـل باسـتطاعة الفهـم الـواعي 

ع أخطـاء الدبلوماسـية وبالتـالي يقلـل مـن للممثلين الدبلوماسـيين والعمليـات الدبلوماسـية أن يمنـ

احتمال الحروب المستقبلية؟ ربما، ولكن في نفس الوقت ازداد الاهتمام بدبلوماسية مـواطني الـدول 

التي تأثر مصيرها بفعل دبلوماسييها، وكـان لـه نتـائج مذهلـة في عصر ظهـرت فيـه أسـلحة الـدمار 

 .الشامل

 مثـل التحـول الـديمقراطي في كثـير مـن الـدول حدث هذا كنتيجة مباشرة للتحـولات الهائلـة

 اتفاق إلىوكذلك ظهور تكنولوجيا الاتصال الجماهيري وكان على الحكومات ودبلوماسييها أن يصلوا 

 التواصـل مـع إلى داخليـة بالإضـافة أو التواصل مع الشعوب سـواء كانـت أجنبيـة إلىبشأن الحاجة 

 . نظرائهم من المسئولين في الدول الأخرى

 شهدت الفترة المعاصرة المزيد من التحول لهذا السـبب الثـاني والعـام لدراسـة الدبلوماسـية لقد

ًحيث التقى الاهتمام الشعبي والأكاديمي بهـذا الموضـوع، حيـث بعـد فـترة مـدتها أربعـون عامـا مـن 

ين فقـد الاستقرار النسبي في النظام الدولي ناتج عن التنافس النووي والدبلوماسي بـين القـوتين العظميـ

تمخض عن انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي في بداية التسـعينيات مـن القـرن العشريـن 

مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في نظام لا يضم فقط دولاً بل مؤسسات قويـة متعـددة الجنسـيات 

لعالمي بعد الحرب وشركات دولية عملاقة ومؤسسات عالمية للمجتمع المدني، وكانت أكبر أزمة للنظام ا

 وما تلاه من غزو العراق، حيـث ركـزت اهـتمام الشـعوب 2001الباردة هو الهجمات الإرهابية في عام 

والعلماء على الدبلوماسية كما فعلت الحرب العالمية في مطلع القرن ومـع ذلـك، ففـي عصر الانترنـت 

طية حية عـلى الهـواء مبـاشرة الذي يتميز بالتواصل الدولي المباشر حيث تمت تغطية سقوط بغداد تغ

وكذلك إعدام صدام حسين الذي تم تصـويره بالفيـديو وتداولـه في جميـع أرجـاء العـالم في الحـال، إن 

إدراك الشعوب للقصور في استخدام الحكومـات للدبلوماسـية وفشـل المبـادرات الدبلوماسـية وكـذلك 

 ا الكتـاب هـو مسـاعدة القـارئ  مستويات لا يمكن تخيلها، والهـدف مـن هـذإلىالمشروعات قد وصل 
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ًعلى أن يكون قادرا على استخدام الدبلوماسية بـالطرق العمليـة والنظريـة باعتبارهـا وسـيلة لفهـم 

التفاعلات الدولية بين شريحة عريضة من الممثلين الذين يعيشـون مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة 

 . وهي بيئة عالمية كثيفة الاتصال

 ليه الدبلوماسية والذي لا تكون عليه؟تكون عب أن ما الذي يج

What Diplomacy Is, and What It Is Not 

لا ينفصل السؤال المتعلق بالسبب في دراسـة الدبلوماسـية عـن السـؤال الأكـبر الخـاص بطبيعـة 

ًالدبلوماسية، يعتبر فهمنا لطبيعة الدبلوماسية أمرا هاما ليس فقط لأهميتهـا الذاتيـة ولكـن أيضـا لأن  ً ً

ف الدبلوماسية هو بمثابة تعريـف لحـدود مجـال الدراسـات الدبلوماسـية، مـا الـذي يعتـبر مـن تعري

ًالدراسات الدبلوماسية وما الـذي لا يمكـن اعتبـاره، وكـما نوهنـا آنفـا، كانـت الممارسـات الدبلوماسـية 

ة لتحقيـق فن التفاوض وكيفية استخدام التفاوض بفاعلي: ًالمبكرة نسبيا تهتم بشكل كبير بعملية معينة

ًأهداف الدولة ولكن مـع حلـول القـرن العشريـن أصـبح واضـحا أنـه لم تعـد عمليـات التفـاوض ولكـن 

ولقـد قـدم  - هـم محـور علـم الدبلوماسـية - الجهات التي تقوم بالتفـاوض وهـم الـدول ومـن يمثلهـا

حــديث وهــو مؤســس المجــال الأكــاديمي ال - الــدبلوماسي البريطــاني الشــهير الســير هارولــد نيكولســون

إرادة "ًقدم في قاموس أوكسفورد الانجليزي تعريفا للدبلوماسـية بأنهـا  - المعروف بالدراسات الدبلوماسية

العلاقات الدولية من خلال المفاوضات وهي طريقة يمكن من خلالهـا تكييـف هـذه العلاقـات مـن قبـل 

:  دور الممارسـينإلىت بالإضـافة  من مجـرد المفاوضـاأكثر فن الدبلوماسية أوالسفراء والمبعوثين، إنها عمل 

ً، وهناك أيضا دبلوماسي بريطاني آخـر رفيـع المسـتوى الآخرينالسفراء والمبعوثين والدبلوماسيين المحترفين 

 تدريس علم الدبلوماسية في النصف الثاني مـن القـرن العشريـن بعـد إلىوهو آدم واطسون والذي تحول 

 عموميـة بأنهـا أكـثر بوصف الدبلوماسية بصـورة 1982 عام تقاعده من الخدمة الدبلوماسية، وقد قام في

 وهـو تعريـف يجسـد التـوازن بـين الممثلـين الدبلوماسـيين والعمليـات الدبلوماسـية، " الحوار بين الدول"
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ومنذ نهاية الحرب الباردة وكذلك انتهاء التركيز الدولي على التوازن في القوة النووية والتقليديـة بـين 

يين نشأ وعي بين العلماء وعامة الناس على حد سواء بأنه ربمـا يكـون الفهـم السـائد القوتين العظم

ًللدبلوماسية لا يزال محدودا في هـذا الـعصر الـذي يوصـف بـعصر مـا بعـد الحداثـة الـذي يتسـم 

بالمشاركة المتزايدة في النشاط الاقتصادي العالمي من حيث تـدفق البضـائع والخـدمات ورأس المـال 

ًلمعرفة والأفكار والثقافة والذي جعل فيه التقدم التكنولوجي قدرا كبيرا جدا من الاتصال والعمالة وا ً ً

مباشرة في جميع أرجاء المعمورة أمرا ممكنا، وكذلك هناك عدد من الممثلين يفوق عـدد الحكومـات 

يمكن مشاهدتهم يعملون بالدبلوماسية من خلال نطاق عريض من العمليات يفوق مـا حـدده كـل 

نيكولوسون وواطسون، فعلى سبيل المثال تمثل الشركات الكبرى مثـل جـازبروم وسـيتي جـروب من 

 فـإنوتويوتا نفسها وتتفاوض مع الحكومات بنفس الطريقة التي تتبعها الحكومات الأخرى، وكذلك 

المؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية قد أنشأت قنوات اتصال مسـتمرة وكـذلك 

مؤتمرات متعددة الأطراف خاصـة بأنمـاط معينـة مـن الدبلوماسـية عـلى رأسـها الاتفاقيـات أقامت 

 . وتطبيق القواعد المتعلقة بالتجارة الدولية

لأن هذا الكتاب يتناول التغييرات والثوابت التـي تعكسـها ممارسـة الدبلوماسـية منـذ نهايـة 

اطسـون بشـأن التـوازن بـين الممثلـين  يحـاول البنـاء عـلى أفكـار نيكولسـون ووفإنهالحرب الباردة، 

والعمليات من خلال وضع الفكرتين في مساحة أرحب وأكثر ديناميكية، ولعل الشكل الآخر للاهتمام 

 وظيفتـين -بالجهات الدبلوماسية والعمليات الدبلوماسية هو فهم الدبلوماسية على أنها تتألف من 

بدأ التمثيل بفكرة الجهة الدبلوماسية ذاتها  نشاطين محوريين وهما التمثيل والاتصال، وحيث يأو

ويسأل كيف يقدم الممثل نفسه للآخرين الذين يرغب في إقامـة علاقـة وحـوار معهـم والحفـاظ 

 نفسـها في المفاوضـات أوعلى تلك العلاقة وذلك الحوار، هل حاكم دولة ذات سيادة يمثل نفسـه 

  هـل ؟ًصـا يتـولى المهمـة الدبلوماسـيةً تعـين مبعوثـا خاأو هـل يعـين ؟ًأي شخصيا - بشكل مباشر

ً سفيرا مقيما في المكان الـذي يرغـأوًيعين الحاكم ممثلاً دائما   تمثـل فيـه بلـده؟ هـل ينشـئ ب أن ً

  أو الطــارئ باســتخدام التكنولوجيــا مثــل لقــاءات الفيــديو كــونفرانس أوآليــة للتواصــل المنــتظم 
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ا كانــت الســيادة للأمــة نفســها وليســت ؟ كيــف تختلــف هــذه الاختيــارات إذ"الســاخن"التليفــون 

ًللحكومة؟ كيف تختلف إذا لم يكن الحاكم رئيسا لحكومة دولة ولكن رئيسـا تنفيـذيا لشركـة كـبرى  ً ً

ً أمينا عاما أوً رئيسا لمؤسسة مجتمع مدني مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أومثل مايكروسوفت  ً

  المتحدة؟ الأمملمنظمة دولية مثل 

 تثـير أسـئلة فإنها الآخرينا تلك الأسئلة عن التمثيل، عندما تمثل الدولة نفسها لدى إذا تجاوزن

أي مسألة الشخصـية، فالخيـارات المتعلقـة بكيفيـة تمثيـل  - تتعلق بكيفية تمثيل الدولة أمام نفسها

ًالدولة ولدى من تلعب دورا مباشرا في تكوين طبيعة الشخصية، حيث تشكل تلـك الخيـارات جـزءا  ً ً َ

ن البنــاء الاجتماعــي لشخصــية الانســان واهتماماتــه، فعنــدما قــررت جمهوريــة الصــين الشــعبية مــ

 منظمة التجارة العالمية اختارت أن تضع لنفسها مجموعة من المعايير المتعددة للتجارة إلىالانضمام 

  مجموعـةإلىالعالمية التي تفضل الأسـواق المفتوحـة وتـدخلاً أقـل مـن قبـل الحكومـات بالإضـافة 

ات لتسوية النزاعات وتحرير التجـارة، فالانضـمام لمنظمـة التجـارة العالميـة قـد جراءمستقرة من الإ

يكون له نتائج تتعلق بالسياسة التجارية للصين قد لا تستطيع الحكومـة الصـينية التنبـؤ بهـا إذ إن 

 داخـل الصـين  لمنظمة التجارة العالمية عمل على تقوية الوضع الاقتصادي لمؤسسات معينةالانضمام

 عضوية المنظمـة مثـل الشركـات العملاقـة التـي تقـوم بالتصـنيع والتصـدير وكـذلك إلىكانت تميل 

المؤسسات المالية حتى وإن كان ذلك يتسبب في إضعاف المنافسين مثل الصناعات التي كانت تلقـي 

ًدعما كبيرا من الدولة، وقد أحدث ذلك تحولاً في ميزان القوى السياسية داخل ال صين بشـأن صـياغة ً

السياسة التجارية، أما الأمر الأكثر أهمية فهو عندما قررت حكومة الاتحاد السـوفيتي التوقيـع عـلى 

م بهدف الحصول عـلى الشرعيـة 1975قانون هيلسنكي الذي أقره مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي عام 

لك خلقت داخل سـكانها وللمـرة الدولية لمكتسباتها من الأراضي بعد الحرب العالمية الثانية فهي بذ

الأولى أملاً بأن الحكومة السوفيتية قد تنصاع للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسـان الأمـر الـذي 

 .  ضياع السلطة من الحزب الشيوعي الحاكمإلىأدى في النهاية 

ــدو النشـــاط  ــةأويبـ  واضـــحة عـــلى - وهـــي الاتصـــال -  الوظيفـــة الدبلوماســـية المحوريـ
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لا يـتم بـين الكيانـات الشـمولية ب أن  عن التمثيل، فالاتصال بطبيعته يجـانفصالهامن عدم الرغم 

 الشركـات العالميـة ولكـن بـين الأفـراد المعهـود إلـيهم أومثل الدول والمـنظمات المتعـددة الأطـراف 

تـي لا  الانتشارهامن خلال سلطتها وإمكانية  -  المعاصرةعلام فوسائل الإباسمها التحدث أوبتمثيلها 

توازيها أية قوة لديها قدرة عاليـة عـلى الاتصـال مـن خـلال قـدرتها عـلى نقـل كميـات هائلـة مـن 

 قطاعـات ضـخمة مـن الشـعوب عـلى مسـتوى العـالم، إلىالمعلومات سواء كانت دقيقة أم لم تكـن 

 حيث أنهـا تجـري وراء النتـائج 1966فالدبلوماسية عملية مساومة كما كتب توماس شيليخ في عام 

 أن إلى لهما من بعض النتائج الأخرى، ويشـار أفضلتي قد لا تكون مثالية لأي من الأطراف ولكنها ال

فكرة الاتصال كوظيفة دبلوماسية محورية تبدأ من فهم الدبلوماسية عـلى أنهـا نـوع مـن التفـاوض 

 الذي ًولكنها تعترف بأن الدبلوماسية تضم نقاطا من الاتصالات أوسع من مجرد المفاوضات فالسفير

 وزيـر أو الرئيس الذي يقيم مأدبة عشاء لملكـة تـزور دولتـه أو لرئيس دولة ما اعتمادهيقدم أوراق 

ٍالتجارة الـذي يستضـيف الـرئيس التنفيـذي لشركـة بـرامج كمبيـوتر عالميـة في جولـة في واد جديـد 

ماسـية وصـيانتها  منطقة التصدير للبرامج، كل ذلك يعد أمثلة لبنـاء العلاقـات الدبلوأوللتكنولوجيا 

والتي لا تقل أهمية في كونها اتصـالات دبلوماسـية عـن المفاوضـات رفيعـة المسـتوى بشـأن تحريـر 

 معاهدة متعلقة بالتجارة والاستثمار، فالشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال للارتقاء ببلد أوالرهائن 

 مؤسسة ثقافية مدعومة من أو ما كوجهة استثمارية من خلال المواقع الالكترونية متعددة الأطراف،

 إسـقاط منشـورات مـن أوالحكومة تقوم باستضافة الفـرق المحليـة التـي تقـدم عروضـها الراقصـة 

 سكان دولة معادية أثناء الصراع العسكري، كل ذلك يعتبر أمثلة عـلى الاتصـال إلىالطائرات موجهة 

 الـذي كـان يمـارس منـذ مـدة من أجل الدبلوماسية الجماهيرية، وهي نوع من الاتصال الدبلوماسي

 . طويلة ولكن أصبح ذا أهمية كبيرة في هذا العصر الذي يعتمد فيه الاتصال على التكنولوجيا

ثمة شكل آخر مـن الاتصـال الـدبلوماسي وهـو قـديم قـدم المفاوضـات رفيعـة 

  الخارجإلى ألا وهو الاتصال القنصلي، حيث كان يرسل القناصل في الأصل -المستوى 
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ية النزاعات بين المواطنين التابعين لدولة معينة ومقيمين بدولة أخرى ولكـن تطـورت الوظيفـة لتسو

بـين حكـومتين مثـل إصـدار " الروتينيـة"القنصلية في الدبلوماسية لكي تشتمل عـلى كـل الاتصـالات 

 .التأشيرات وتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين في الخارج وتسهيل التجارة وأمور أخرى كثيرة

تكمن قوة الاتصال بكل أشكاله كإدارة محورية للدبلوماسية في قدرته ليس فقط على تحقيق 

وهي تسوية النزاعـات والحفـاظ عـلى العلاقـات والارتقـاء بالتبـادل الاجتماعـي  - أهدافه الأساسية

ًولكن أيضا على تعـديل مصـالح وحتـى كيـان الـدول المتواصـلة بـين بعضـها الـبعض،  - والاقتصادي

ًتصال بين مصر وإسرائيل يعتبر مثالاً حيا على قدرة الاتصـال الـدبلوماسي عـلى التغيـير عـلى كـل فالا

م للقاء 1977 القدس في أكتوبر إلىالأصعدة إذ عندما طار الرئيس المصري أنور السادات من القاهرة 

تغيير العلاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين وإلقاء خطاب في الكنيست الإسرائيلي عمل على 

 علاقـة سـلام إلى إسرائيلًالمصرية الإسرائيلية من علاقة العداء على مدى ثلاثين عاما منذ إنشاء دولة 

وتجارة، ولكن عند التفاوض وتوقيع معاهدة السلام بين الدولتين قـدم كـل مـن ) ًوإن كان محدودا(

ناء واسـتيطانها مقابـل  عـن احـتلال سـيإسرائيـلالسادات وبيجين مصـالح بلـديهما حيـث تنازلـت 

معاهدة السلام مع دولة عربية في حـين ضـحت مصر بتضـامنها مـع جيرانهـا العـرب مقابـل إعـادة 

سيادتها على أرض سيناء والعائد المادي مـن إعـادة افتتـاح قنـاة السـويس وتحـويلات ضـخمة مـن 

، إسرائيل السلام مع العملات الأجنبية من الولايات المتحدة الامريكية وكذلك الأمن الذي يتحقق من

 كلا من مصر وإسرائيل قامتا بتغيير طبيعتهما كدول حيث فإن تعديل مصالح كل منها إلىوبالإضافة 

 عن طبيعتها الصهيونية التوسعية وأصبحت دولة محبة لمقايضة الأرض مقابل السلام إسرائيلتخلت 

 إلىوأصـبحت دولـة تهـدف  إسرائيـلمع جيرانها وتخلت مصر عن فكـرة القوميـة العربيـة وتـدمير 

 .  والسياسية من جراء كونها دولة في سلام مع جيرانهاالاقتصاديةالمكاسب 
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أنور السادات وجيمي كـارتر ومنـاحم بيجـين في البيـت الأبـيض لتوقيـع معاهـدة السـلام بـين مصر 

  1979مارس ، وإسرائيل

 

ا الذين يقومون بالاتصال مع التسليم بقدرة الاتصال على إحداث التغيير في الدول وممثليه

ً المرء يعتقد أن الاتصال باعتباره شكلاً حديثا وواسعا فإنوالتي أبرزتها الحالة المصرية الإسرائيلية  ً

يضم كل الأنشطة المحورية للدبلوماسية، وقد يثار تساؤل عن أشكال التمثيـل والتـي  - للتفاوض

 سبيل المثـال ألـيس إرسـال بعثـة دبلوماسـية  في حد ذاتها أفعالاً تواصلية، فعلىاعتبارهالا يمكن 

ًتصالاً بالدولة المضيفة؟ وفي حين قد يبدو حقيقيـا أن أي فعـل ادائمة لافتتاح سفارة في حد ذاته 

ًمن أفعال التمثيل يجسد مكونا تواصليا،   إلى ليس من المنطقي النزول بدراسة الدبلوماسية فإنهً

ـال  ـة الاتصـ ـن دراسـ ـرع مـ ـة فـ ـاأومرتبـ ـة  نعتبرهـ ـارات، ولأن دراسـ ـن الإشـ ـة مـ ـرد مجموعـ  مجـ

 الوظيفـة فـإنالدبلوماسية تركز على كيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض من خلال ممثليهـا، 

 منهـا تواصـلية في طبيعتهـا، أكـثرالأساسية لكثير من الأنشطة الدبلوماسية هي في الأصل تمثيلية 

 لجلوس في حفلـة عشـاء وتنظـيم الواجبـاتفاختيار وزير للتجارة واختيار قائمة للطعام وخطة ل
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بين وزارة الشئون الخارجية ووزارة التجارة، كل ذلك يعتبر أمثلة للأنشـطة الدبلوماسـية التـي تعتـبر 

 منها تواصلية، وتنطوي تلـك الأنشـطة التمثيليـة بشـكل أسـاسي عـلى أكثروظيفتها الأساسية تمثيلية 

 منظمـة المجتمـع المـدني أو الشركة أو والإداري للحكومة اختيارات وقرارات تتخذ في الإطار السياسي

 الدولة ذاتها مما يؤثر على الطريقة التي تشكل بها الدولة طبيعتها وكيانها، وتعتـبر هـذه الانـواع أو

من القرارات محور اهتمام علماء الدبلوماسية على الرغم من أنهـا قـد تكـون ذات قيمـة هامشـية 

 .بالنسبة لطلاب الاتصال

ً فهم مكونات دراسة الدبلوماسية لا يتطلب فهما واضحا لمكونات الدراسة فحسـب ولكـن إن ً

ًفهما جيدا لما ليست عليه الدبلوماسية، فإذا فهمنا الدبلوماسية على أنها العدسـة   المنظـور الـذي أوً

لـك نفهم من خلاله التفاعلات الدولية بشكل أكبر يمكننا التمييـز بـين تلـك التفـاعلات مـن خـلال ت

العدسة الخاصة ونفس التفاعلات من خلال نوع آخر من العدسـات مثـل عدسـة تحليـل السياسـة 

 أية سبل أخرى لدراسة العلاقات الدولية، ويبدو الفـارق بـين الدراسـات الدبلوماسـية أوالخارجية 

وتحليل السياسة الخارجية على قدر كبير مـن الأهميـة، حيـث تختلـف دراسـة الدبلوماسـية عـن 

ًالسياسة الخارجية اختلافا كبيرا مندراسة  السياسة الخارجية عادة مـا يـتم تحليلهـا مـن  حيث إن ً

 أية دولة أخرى مهتمة بصياغتها وتنفيذها، حيث يسأل طالب السياسة الخارجية أومنظور الدولة 

ما  منظمة التجارة العالميـة؟، كـأوأسئلة تجريبية مثل ما هي سياسة روسيا تجاه الولايات المتحدة 

أن هناك أسئلة أخرى قد تدور في الأذهان مثل هل لدى الاتحاد الأوربي أية التزامات بـنشر قـوات 

 مـا هـي أنجـع السياسـات التـي تتبعهـا أو دارفـور؟ أوله للدفاع عن حقوق الإنسان في كوسـوفو 

يهـا الولايات المتحدة لإنهاء العنف في أفغانستان؟ ويتم بعد ذلـك تقيـيم السياسـات التـي تـم تبن

ما الذي نجح من وسائل استراليا في تحقيق تحريـر التجـارة الزراعيـة في جولـة الدوحـة : وتنفيذها

لمنظمة التجارة العالمية وما الذي لم ينجح، ولمـاذا؟ فقـد يـدرس طـلاب السياسـة الخارجيـة نفـس 

لـف، القضايا والأحداث كطلاب الدبلوماسية ولكن التركيـز عـلى الدراسـات الدبلوماسـية أمـر مخت

  ومثلها مثـل تحليـل السياسـة الخارجيـة، تركـز الدراسـات الدبلوماسـية عـلى الـربط بـين الممثلـين
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 لصـالح أي منهـا أوكأطراف والدول والمنظمات متعددة الأطراف والشركات العالميـة التـي يمثلونهـا 

التجريبيـة ًيتخذون القرارات، وحتى عنـدما يوجـه علـماء الدبلوماسـية أنواعـا مماثلـة مـن الأسـئلة 

 من دول بعينها، كيف تمثل الولايـات المتحـدة وروسـيا عنـد أكثر التفاعلات بين الدول أووالتحليلية 

بعضهما البعض؟ كيف تتواصلان وما فاعلية اتصالهما في تحقيق أهـداف كـل مـنهما؟ هنـاك أسـئلة 

ظـام والممارسـات  إجرائيـة إلا أنهـا توجـه بشـأن النأومعيارية يمكن توجيهها سواء كانـت أخلاقيـة 

السائدة للدبلوماسية وكذلك بشأن بناء نظام الدول التي تمارس الدبلوماسية فيهـا، هـل كـان هنـاك 

ً المفاوضـات الدبلوماسـية سرا كـما حـدث بـين إجـراءثمة اعتراض أخلاقي بشأن الاتجاه التقليدي في 

المفتوحـة "من الدبلوماسية ويلسون ولينين في أوائل القرن العشرين؟ وهل كانت الأساليب المختلفة 

  فاعلية في تحقيق أهداف المفاوضين؟ أكثرالتي كانوا يؤيدونها " الثورية"و

ًمن المهم أيضا أن نميز بين دراسة الدبلوماسية نفسها والمكون المهم للدراسات الدبلوماسية ألا 

: تفاعل الـدبلوماسيوهو دراسة البروتوكول، حيث يتكون البروتوكول الدبلوماسي من أعراف معلنة لل

ً كتابيـا أوً بدءا من كيفية مخاطبة رؤساء الدول والوزراء والسفراء بعضهم الـبعض شخصـيا ءكل شي

حتى ترتيبات الجلوس في مآدب العشـاء الرسـمية والإتيكيـت وتفـادي الوقـوع في سـقطات ثقافيـة 

وماسي مأخـذ الجـد  أن معظم الحكومـات تأخـذ مسـألة البروتوكـول الـدبلإلىمعينة وتجدر الإشارة 

حيث تقوم بتعيين مسئول دبلوماسي رفيع المستوى ليكون مسئولاً عن أمور البروتوكـول كلهـا، ففـي 

ويعين بقرار مـن رئـيس الجمهوريـة، " رئيس البروتوكول"الولايات المتحدة يعرف هذا المنصب باسم 

وماسي بين الجهات الفاعلة، فالقيام بمهام البروتوكول بشكل صحيح أمر مهم لأنه ييسر الاتصال الدبل

ًإذ عندما يرتكب شخص ما خطأ بروتوكوليا، يمكن أن يكون له مردود مادي سلبي على العلاقات بين 

 . على جولة معينة من المفاوضاتأودولتين 

 الـدبلوماسي البروتوكـول فيمن هنـا تقـدم المعاهـد الدبلوماسـية بـرامج تدريبيـة 

 وكول، كما تعتبر دراسة تطور البروتوكول الـدبلوماسي أعمال البروتفيلإعداد المتخصصين 
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لا أن علاقتها بدراسة الدبلوماسية المعاصرة إعلى قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمؤرخي الدبلوماسية 

 .لها طابع التخصص الفنى

 طبيعـة إلى الوصـول ضًوفى النهاية قد يبدو أمرا مفيدا في تحقيـق أهـداف هـذا الكتـاب لغـر

ـة ا ـيس مجــرددراسـ ـية ولـ ـية، ف لدبلوماسـ ـى الدبلوماسـ ـلى معنـ ـوف عـ ـالوقـ ـة عنـ ـرى أن دراسـ دما نـ

 دراسة التمثيل والاتصال بـين اللاعبـين الـدوليين بمـا فيهـا الحكومـات والمؤسسـات هيالدبلوماسية 

 بهذا الفعل نضع لأنفسنا خارطـة فإننامتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدنى والشركات الكبرى 

ً أن نتنـاول مقـدما كـل الحـالات الصـعبة إلى يمكننا تغطيتها بـدون أن نضـطر التياحة طريق للمس

 .والأسئلة المترتبة على ما إذا كان أمر ما له علاقة بالدبلوماسية أم لا

 سية المعاصرة ما الدبلوفي الأفكار المتكررة 

Recurring Themes in Contemporary Diplomacy 

 الأجـزاء والفصـول القادمـة تبـدو المكونـات فيية المعـاصرة عند عرضنا لمجـال الدبلوماسـ

التمثيـل  فعلى الـرغم مـن أن أفكـار ،المحورية للتمثيل والاتصال وكأنها أفكارا متكررة ومتفاعلة

والاتصال باعتبارها وظائف أساسية للدبلوماسية لا تمثل مبـادئ منظمـة لهـذا الكتـاب، إلاَّ أنهـا 

 مــع كــل مــن الأفكــار المتكــررة الأخــرى التــي تهــيمن عــلى تظهــر في كــل فصــل لأنهــا تتفاعــل

المجموعـة الأولى : الدبلوماسية المعاصرة، ويمكننا التعرف على مجمـوعتين مـن الأفكـار المتكـررة

 فلسـفية، فعـلى مسـتوى أكـثرعلى مستوى الممارسة الدبلوماسية اليومية والثانية على مسـتوى 

رة هي الفيض المتزايد من اللاعبـين الدبلوماسـيين الـذي الممارسة الدبلوماسية تعد الفكرة المتكر

ًلا يشمل فقط حكومات الدول بل يشمل أيضا حكومـات المقاطعـات الداخليـة مثـل كاتالونيـا 

وكويبيك، والحكومات الموسعة مثل الاتحاد الأوربي والمـنظمات والمؤسسـات متعـددة الأطـراف 

لمـدني مثـل اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر،  المتحدة والناتو، ومـنظمات المجتمـع االأمممثل 

  أنإلى، ويشـار ..ومنظمة السلام الأخضر، والشركـات الدوليـة مثـل تويوتـا ومايكروسـوفت إلـخ
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حيـث هنـاك أنمـاط متباينـة مـن (تعدد أنماط اللاعبين له مردود على كيفية تمثيـل الـدول لأنفسـها 

والبعثات الدبلوماسية التقليدية وكـذلك هنـاك تبنـي  الدبلوماسيين إلىالممثلين المعتمدين بالإضافة 

مثـل البعثـات (وكذلك على طريقة تنفيذ الاتصـال الـدبلوماسي ) لآليات معينة من العلاقات العامة

التجارية المكونة من التمثيل الحكومي والتجاري والشركات العامة والخاصة التي تعمل على الارتقاء 

ور مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية أثنـاء المفاوضـات بشـأن بالاستثمار الداخلي وكذلك التشا

 .)اتفاقيات التغيرات المناخية

أمــا الفكــرة الثانيــة في هــذه المجموعــة فهــي التــأثير عــلى دبلوماســية التحــول في تكنولوجيــا 

ظهور التليفزيون والفيديو والتليفونـات الجوالـة وكـذلك الانترنـت عمـل عـلى  حيث إن الاتصالات،

غيير الطريقة التي تختار بها الحكومات واللاعبون الدبلوماسيون الآخرون تمثيلهم من خـلال تغيـير ت

الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي إليهم، كـما عملـت عـلى تغيـير الطريقـة التـي يتواصـل بهـا 

ية وكـذلك مثـل روابـط الأقـمار الصـناع(اللاعبون الدوليون من خلال تغيير قنوات الاتصال المتاحـة 

وكذلك تغيير السرعة التي يتم بها الاتصال والاختيـارات التـي يـتم مـن ) القنوات الفضائية المتعددة

 أن التحـول إلىوتجدر الإشارة ) الإلكترونيمثل الخطوط الساخنة والمؤتمرات عن بعد، البريد (خلالها 

وائر المكونة لهـا والتـي تمنحهـا في تكنولوجيا الاتصالات له مردود عميق على العلاقة بين الدول والد

الشرعية، إذ عندما يكتشف الناخبون أن معظم المعلومات التـي تـروق لهـم أولا تـروق لهـم بشـأن 

ًية المتنافسة، يصبح واجبا عـلى الحكومـة أن تعيـد النظـر في علامحكوماتهم من خلال المؤسسات الإ

 بها دبلوماسيتها وكيفية التواصل مع الأسلوب الذي تضع به سياستها الخارجية والأسلوب الذي تسير

دوائرها المكونة لها بغرض بناء تأييد شعبي وشرعية لكل أفعالهـا إذا مـا كانـت ترغـب في البقـاء في 

السلطة، وعندما يلـم حـاملو الأسـهم والمسـتهلكون المتعـاملون مـع الشركـات العالميـة بالسياسـات 

شركات أن تكيف استراتيجياتها في الاتصال حسب والدبلوماسية بنفس الأسلوب يمكن لإدارات تلك ال

 أن مديري مؤسسـات المجتمـع المـدني يواجهـون نفـس التحـدي في إلىتوجه حاملي الأسهم، ويشار 

 .التواصل مع المانحين وكذلك الأعضاء
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ًتعكس المجموعة الثانية من الأفكار المتكررة أسئلة فلسفية جدا عن الدبلوماسية، وأول هـذه 

فلسفية تتعلق بمغزى التغيير، حيـث يتعلـق أحـد جوانـب النقـاش العامـة بـين المـؤرخين القضايا ال

ًالدبلوماسيين بالمدى الذي تعتبر فيه التطورات في المجال الدبلوماسي جيدة حقـا، هـل الدبلوماسـية 

متعددة المستويات بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوربي والمؤسسـات الحكوميـة التابعـة 

ـين للإ ـات الدبلوماســية بـ ـا صــورة معــاصرة للعلاقـ ـبر ظــاهرة؟ أم أنهـ تحــاد الأوربي في بروكســل تعتـ

يتـه التـي كـان يـديرها مـن خـلال منـدوبين معينـين كـانوا إمبراطور شارلمان ومقاطعات مبراطورالإ

يعرفون بالميس؟ هل الدبلوماسـية بـين شركـات مثـل سـيتي جـروب وحكومـات الولايـات المتحـدة 

ًلمتحدة تعتبر جديدة حقا أم أنها نسـخة حديثـة مـن الدبلوماسـية التـي كانـت تـتم بـين والمملكة ا

الشركات البريطانية والهولندية الهندية الشرقية والحكومات في أوروبا وآسيا في القرن السـابع عشر؟ 

ًإن هذا النقاش التاريخي بشأن مكونات التغيير لا يهـم فقـط العلـماء والطـلاب ولكنـه مهـم أيضـا 

 أوالفهـم الـدقيق للوقـت الـذي تتغـير فيـه الظـروف قـد يـوحي  حيث إن لدبلوماسيين الممارسينل

ًيتطلب تغيرا حقيقيا في الممارسة وإذا ما ازدادت سرعة تكنولوجيا الاتصـالات بشـكل سريـع واتسـع  ً

ة  وزارة الشئون الخارجية قد تقرر أنها تحتاج لأن تعيـد تنظـيم موظفيهـا لمعالجـفإنمدى القنوات 

 الوارد والبريد الصوتي والرسائل النصية ورسائل الفيديو إذا ما كانت تريد أن تكـون الإلكترونيالبريد 

قادرة عـلى مواكبـة الأمـور الطارئـة في وقتهـا وبشـكل كـفء بالضـبط كـما قـررت وزارة الخارجيـة 

 . ونصف مضىالبريطانية تعيين موظف مسائي بعد اختراع التلغراف الكهربائي منذ ما يزيد عن قرن

تعتبر الفكرة الفلسفية المتكررة الثانية من وجهة نظـر هـذا الكتـاب بشـأن الدبلوماسـية بمثابـة عدسـة 

مفيدة يمكن من خلالها رؤية وفهم التفاعلات بين الدول في الاقتصاد السياسي الدولي بشكل أرحـب، فـإذا كـان 

ًا حقا أن تمدنا بصورة مفيـدة عـن التفـاعلات بـين ما يقوم به الدبلوماسيون والطريقة التي يقومون بها بإمكانه

 الدول ألا يعني هذا أن المعايير وممارسات الدبلوماسية تعتبر ملكية ناشئة لمجتمع عـالمي حقيقـي؟ وإن فكـرة 
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ً العالمي بها فيها من المعايير وخصـائص كانـت دومـا مهمـة في الـتراث الانجليـزي أوالمجتمع الدولي 

 علـم العلاقـات الدوليـة، إن هـذا النقـاش ذو قيمـة لأنـه يبـين أن التغيـير في ًالذي يعتبر جـزءا مـن

الممارسة الدبلوماسية يحدث ليس فقط عندما يفضله الفائزون في الحرب بغرض الهيمنة والسـيطرة 

ًولكن باعتباره جزءا من عملية متواصلة من البنـاء الاجتماعـي للمجتمـع الـدولي الـذي يـؤدي فيـه 

ً الــدرجات المتفاوتــة مــن القــوة دورا مــا، وكــما تغــيرت المعــايير والممارســات مختلــف الــدول ذات

، فقد وجدت الولايات المتحـدة إن )1919(وفرساي ) 1648(ًالدبلوماسية طبقا لمعاهدات ويستفاليا 

ـذ  ـراء اشــتراكها منـ ـما غــيرت جـ ـدة كـ ـة مقيـ ـة الخارجيـ ـة بالسياسـ المصــالح والاســتراتيجيات المتعلقـ

 مجموعـة الـثماني عمليـة المشـاورات مـع رؤسـاء الحكومـات في أو/موعة السبعالسبعينيات في مج

 .القوى الصناعية

 Organization of the Bookتنظيم الكتاب 

ًلأن هذا الكتاب يتناول أساسـا الدبلوماسـية المعـاصرة، فهـو لا يحـاول أن يقـدم تاريخـا  ً

ً الغـرض ومـن أكثرهـا نفعـا شاملاً للممارسة الدبلوماسية، فهناك مؤلفات عظيمـة تخـدم هـذا

، حيث يتنـاول هـذا "ممارسة الدبلوماسية"ودقة هو كتاب كيث هاميلتون وريتشارد لانجورن 

باسـتخدام  - كما جـاء عـلى لسـان ديـر ديريـان - الكتاب التاريخ الدبلوماسي بأسلوب منطقي

 إلىلـد الماضي من أجل فهم الحاضر بدون فرض غايات الحاضر على المـاضي ويقسـم هـذا المج

، ويتنـاول الفصـل "عمليـات ووظـائف"و" حهات فاعلة رئيسية وأخرى فرعية: "قسمين كبيرين

ًالأخير العلاقة بين الممارسة الدبلوماسية المعاصرة ونظرية الدبلوماسية كما يسلط الضـوء أيضـا 

 جـراءإعلى التحديات التي تواجه الدبلوماسية المعاصرة أثناء تقديمها، وسوف يلاحظ القراء أن 

مثل هـذا التحليـل الواسـع للـدول والعمليـات يـتلاءم بشـكل طبيعـي مـع وظـائف التمثيـل 

العمليـات والوظـائف هـي في  حيـث إن والاتصال الدبلوماسية وليس هذا من قبيل المصـادفة

الأساس آليات يتواصل بها الممثلون، وعلى المستوى النظري تناول علماء السياسـة العلاقـة بـين 

 التمثيـل "الدولية، فالثنائيات الدبلوماسية مثل  انات في إحداث التغيير في السياسةالوكلاء والكي
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ما هي إلا مظـاهر للحاجـة الكـبرى " الدول والعمليات"و" الدول والقنوات الدبلوماسية"، "والاتصال

 . لوضع تصور للسلوك والتغير الدبلوماسي

بفصل يتناول بالتفصيل مردود الانتشار " يةالجهات الفاعلة الرئيسية والفرع"يبدأ الجزء الأول 

الواسع للأنماط المختلفة من اللاعبين الدبلوماسيين في العالم المعاصر ثم تأتي بعد ذلك فصـول تتنـاول 

حكومـات الـدول، الكيانـات : الأنماط الرئيسية للاعبين الدبلوماسيين المعاصرين كل على حـدة وهـي

ة، والشركات العالمية، ومنظمات المجتمع المدني، أما الجزء الثاني متعددة الأطراف، والكيانات الإقليمي

يبدأ بفصل يستعرض المردود متعدد الأوجه للتغيـير في المعلومـات والاتصـالات " عمليات ووظائف"

وتكنولوجيا النقل على الطريقة التي تدار بها الدبلوماسية، وينبثق من هـذا الاسـتعراض فصـل عـن 

 المعـاصر وتـأتي بعـده علامنولوجي وهو ظهور الدبلوماسية الجماهيرية ودور الإأهم آثار التغير التك

الفصول التي تستعرض الطريقة التي تدار بها المجالات الوظيفيـة للدبلوماسـية وهـي الدبلوماسـية 

الاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، ثم يأتي بعد ذلك الفصل الأخـير الـذي يـدعو القـارئ لأن 

 كل المداولات والنقاشات والتحليلات التي تتعلق بالممارسة الدبلوماسـية المعـاصرة وذلـك يربط بين

 إلىبمراجعة حالة المداولات والنقاشات الحاليـة بشـأن النظريـة الدبلوماسـية ثـم ينتقـل بعـد ذلـك 

ممارسـة التفكير في العقبات التي تواجهها الممارسة الدبلوماسية في السنوات القادمة، فإذا ما كانـت 

 وضع النقاش النظـري فإنهي تنظير الدبلوماسية  - كما يعتقد كوستاس كونستاتينور - الدبلوماسية

 الأمور ملاءمة في أن نخصصه للفصل الأخير من الكتاب طالما تـم توثيـق أكثرالمعاصر في الاعتبار هو 

 .مشهد الممارسة الدبلوماسية المعاصرة بشيء من التفصيل
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 الجهات الرئيسية الفاعلة والجهات الفرعية
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 الفصل الثاني

 

 ة والفرعيةلالمشهد المتغير للجهات الدبلوماسية الفاع

The Changing Landscape of Diplomatic  

Actors and Venues 

 

 مسارح جديدة ولاعبون متغيرون: مقدمة

 Introduction New Stages, Changing Players 

 

 2007 هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصـادي العـالمي في دافـوس بسـويسرا في ينـاير على

اجتمع وزراء تجارة كل القوى التجارية العالمية الرئيسية في العالم لأول مرة بعد عدة أشـهر مـن 

الانشغال وذلك بغرض إحياء مفاوضات تحريـر التجـارة العالميـة المتعـثرة تحـت رعايـة منظمـة 

 السـنوي للاجـتماعوفي آخـر ظهـيرة " أجندة الدوحة للتنمية"ة العالمية، والتي أطلق عليها التجار

وفي جلسة جماعية لوزراء التجارة الرئيسيين برعاية أمين عـام منظمـة التجـارة العالميـة باسـكال 

 . العالميعلاملاس، أعلن المنتدى عزم وزراء التجارة إقامة تجمع الإ

 ورئــيس منظمــة المجتمــع المــدني U2كبــير مغنــي مجموعــة الــروك  -  قــام بونــو2002في عــام 

بـدعوة بـول أونيـل أول وزيـر  - )إفريقيـاالدين، والإيدز، والتجـارة، و (DATAالمناهضة للفقر 

، وفي رحلـتهما المثـيرة في إفريقيـا في جولـة بلاصطحابهخزانة في حكومة جورج دبليو بوش وذلك 

العالمية بتغطيتها بالكامـل التقـى كـل مـن بونـو وأونيـل  علام والتي قامت وسائل الإ2002عام 

برؤساء الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركات الكبرى، وقد أرجع أونيـل الفضـل لأونـو 

 وأعلن تأييده لإعطاء الأولوية لجعل التنمية الاقتصـادية إفريقيافي تغيير فهمه لقضايا الفقراء في 

 . سة الخارجية لإدارة بوش على رأس أجندة السياإفريقيافي 
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للهند، وفي أثناء " رسمية"قام الرئيس التنفيذي لميكروسوفت بيل جيتس بزيارة  2002في نوفمبر 

ب .راء أازيارته والتي تعد الثالثة للهند عومل جيتس كرئيس دولة زائر حيث التقى بـرئيس الـوز

 رؤسـاء كبريـات إلىت بالإضافة فاجبايي وكامل طاقم قادة الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايا

 400مايكروسوفت سوف تسـتثمر ه أن شركات التكنولوجيا الهندية، وقد أعلن جيتس أثناء زيارت

مليون دولار أمريكي في الهند خلال ثلاث سـنوات، ولقـد كـان توقيـت زيـارة جيـتس لـه مغـزى 

لوجيـة الهنديـة عميق إذ جاءت الزيارة بعد شـهور قليلـة مـن ممارسـة رؤسـاء الشركـات التكنو

ًوالعالمية ضغوطا هائلة على كل من رئيس الوزاراء فاجبايي والـرئيس بـوش لحـل النـزاع طويـل 

الأمد مع باكستان بشأن كشمير والذي اندلع مرة أخرى في النصف الأول من العام حيث أعلنـوا 

 ً نشـاطا فيأكـثرعلى فاجبايبي أن يخفـف مـن حـدة التـوتر العسـكري وعـلى بـوش أن يصـبح "

التوسط لحل هذا النزاع، ولو لم تكن تلك الدبلوماسية التجارية ناجحـة لمـا تمـت زيـارة جيـتس 

 .للهند

 

 اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي
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الأخبـار بشـأن الشـئون الدوليـة في ذلـك  لعل هذا المقتطفات والتي يألفها القـراء ومشـاهدو

الـثري للجهـات الدبلوماسـية الفاعلـة لعلهـا تسـاعد في تكـوين صـورة للمشـهد المتنـوع و - الوقت

والذي يختلف كثيرا عن المشهد البسيط نسـبيا لدبلوماسـية الدولـة في الـعصر الـذي تـلا / المعاصرة 

 العشريـن ن الطبوغرافيا الدبلوماسية في أوائل القـرى حتأو 1648معاهدة ويستفيليا للسلام في عام 

رب العالمية الاولي ويعتبر العديـد مـن العلـماء ان عندما بدأت المنظمات الدولية في الظهور بعد الح

الامـة،  -  فكـرة الدولـةعـلىمعاهدة ويستفيليا للسلام هي التي مهدت الطريـق لنظـام دولي قـائم 

 تـرتبط بتمثيـل حكومـات أنهـا القرن العشرين كانت الصـورة الكلاسـيكية عـن الدبلوماسـية ىوحت

 وبعبـارة بسـيطة نلاحـظ نطاقـا عريضـا جـدا مـن ، وبالاتصـال بينهـاىخر الحكومات الألدىالدول 

 تمثيلية واتصالية دبلوماسـية فهنـاك المؤسسـات متعـددة الاطـراف بأنشطةالجهات الفاعلة مرتبطة 

 المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمات المجتمع المدني مثل الهيئـة الأمم المختلفة مثل بأشكالها

 الاقتصادي العالمي وكذلك الشركات العالمية ىلاخضر والمنتدالدولية للصليب الاحمر وحركة السلام ا

 ما يطلق عليه الشخصيات الدبلوماسـية البـارزة مثـل حتى أومثل مايكروسوفت وجازبروم وتويوتا 

بونو وجيمي كارتر ونيلسون مانديلا ولكن لكي نفهم الي اي مدي يعتـبر هـذا التنـوع مـن الجهـات 

يف غير مـن طبيعـة الدبلوماسـية المعـاصرة يصـبح علينـا أن نبـدأ  وكىالدبلوماسية الفاعلة ذا مغز

بمحاولة فهم طبيعة الجهة الدبلوماسية الفاعلة ولماذا يعتبر من المفيد ان نفكر في الدبلوماسـية مـن 

 . منطلق المسارح التي تشغلها الجهات الفاعلة التي تلعب انماطا خاصة من الادوار

 ة كلاسيكية نظر: الجهات الدبلوماسية الفاعلة

Diplomatic Actors: The Classical View 

ُطبقا للفكرة الكلاسيكية والويستفالية عن الدبلوماسـية يعتـبر كـل مـا يطلـق عليـه 

  عـلىجهة دبلوماسية فاعلة غير منفصل عن كل ما يعتبر دولة أمة، حيـث يرتكـز كلاهـما 
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قـديم الهرمـي للسـلطة السياسـية والـذي فكرة السيادة والتي تتطور في حد ذاتها، وطبقا للهيكل ال

 أو الحاكم بالسياسـة التـي يحكـم أويمثل الملك " السيادة " كان سائدا في أوروبا وآسيا كان مصطلح 

التي أطلقها الملك الفرنسي لويس الرابع عشر والذي حكـم " أنا الدولة " تحكم بها فالعبارة الشهيرة 

العصر الويستفالي ربما تبين هذا الفهم للسيادة بشكل  في فجر 1715 عام ى حت1643فرنسا من عام 

جلي ومع ذلك يعتبر لويس الرابع عشر ملكا مجددا والذي لعب دورا محوريا في اقامة الدولة الأمـة 

الحديثة من خلال مركزية سلطة الدولة وطبقا للنظام الويسـتفالي كانـت تعتـبر الدولـة الأمـة ذات 

 الأرض والشعب والموارد بتلك الدولة ويعتـبر هـذا علىرة فعالة سيادة اذا ما مارست حكومتها سيط

 لا يتوفر لديـه ومـن هنـا أو الفرد لدىالفهم للسيادة مزدوجا من منظور الدبلوماسية إما أن يتوفر 

 فـإنأصبحت السيادة معروفة بأنها شكل من المساواة الوظيفية بين الدول وكما يبـين ديـر ديريـان 

تعني الفصل بينها مما يتطلـب فكـرا عميقـا مـن خـلال الدبلوماسـية إذ إن سيادة الدول بطبيعتها 

 بأنها تستحق نفس الأخرىتنال اعتراف الحكومات ب أن حكومة أية دولة صغيرة كانت أم كبيرة يج

 فـإنالدرجة مـن الاعـتراف والمسـتوي في المعاملـة في أمـور التمثيـل الـدبلوماسي والاتصـال وهكـذا 

 الفصل بين الدول ذات السيادة قد أصبح عاملا مميزا علىل باعتباره عملا يدل الاعتراف بممثلي الدو

لكل من النظام الدولي والدبلوماسية التي تحدث فيه ويشار إلي أن الجهات الدبلوماسية الفاعلة ألا 

وهي حكومات الدول تعرف مـن خـلال اعـتراف نظرائهـا بهـا وكـان هـذا بمثابـة تـدريب في البنـاء 

لكيان في شكله الشفاف فقد أصبحت الجماعة الدولية للـدول ذات السـيادة نوعـا مـن الاجتماعي ل

 معايير العضوية على معايير العضوية وبدون وجود النادي للحفاظ علىالنادي الذي يصنع ويحافظ 

 . الاطلاقعلى أي من الصفات المهمة التي تميز الدولة الأمة علىيتم التعرف  لا

وماسي ذاته شكلا خاصا طبقا لنظام ويستفاليا حيث بدأت لقد اتخذ التمثيل الدبل

 أساس دائـم ومتواصـل، علىالحكومات بشكل عام في تبادل الممثلين مع بعضها البعض 

 وفي القرون التي سبقت معاهدة سلام ويستفاليا كانت تقوم بعض الدول ذات السيادة
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 عشر، أصبح إرسال ممثلين دبلوماسيين من بإرسال ممثليها الي بعضها البعض وفي أواخر القرن الرابع

 الشـكل السـائد فـإن أساس دائم أمرا مألوفـا ومـع ذلـك على أخرىقبل رؤساء الدول إلي حكومات 

للتمثيل الدبلوماسي في عصر الإقطاع هو إرسال بعثات لأداء مهمات محـددة، وبعـد القـرن السـابع 

عتبـاره أحـد المحـددات الرئيسـية للـدول ذات عشر أصبح التمثيل الدبلوماسي الدائم أمرا معروفا با

السيادة كما أن أدوار الاعتراف والتمثيل الدائم كمحددات لما يطلـق عليـه جهـة دبلوماسـية فاعلـة 

أصبحت ملحة في العصر الحديث في الوقت الذي أصبحت فيه الفكرة الويستفالية عن الدولـة ذات 

 أهميـة خاصـة بالنسـبة عـلىور التمثيل الـدائم السيادة أقل أهمية كما سنري لاحقا، ولقد حاز ظه

للعلاقات الدولية مـن منطلـق أنـه أخـرج وللمـرة الاولي كـادرا جديـدا مـن الأفـراد والدبلوماسـيين 

 إلى من مشـاركتهم مـواطنيهم الـذين ينتمـون أكثرالمحترفين الذين يتشاركون معا في كثير من الأمور 

ختارون من طبقات ارستقراطية متماثلة من المجتمعـات ُبلدهم حيث كان الدبلوماسيين المحترفون ي

 قبـل تقلـدهم حتـىالمحلية التي يمثلونها، حيث يتشاركون في الخبرات الاجتماعية ونوعيـة التعلـيم 

 إلىكـان ينضـم   عـادة مـافإنـهمناصبهم الدبلوماسية وعند اختيار الـدبلوماسي لوظيفـة في الخـارج 

 عاصـمة أجنبيـة والتـي أصـبحت تعـرف بالكتيبـة أومدينـة جماعة خاصة ومتميزة من العاملين في 

الدبلوماسية وهي عبارة عـن جماعـات مـن الدبلوماسـيين المحترفـين مبعـوثين الي نفـس المدينـة مـن 

مختلف بقاع العالم والذين يتشـاركون المعرفـة والعلاقـات مـن أجـل تسـيير دفـة العمـل الـدبلوماسي 

 الدبلوماسـية مـن قبـل الممثلـين الدبلوماسـيين اتجراءوالإسة ويعملون كمراقبين للأداء السليم للممار

كـما يحـدث في الحـالات / وكذلك الدول المضيفة وتتاح لهم بين الحين والآخر فرصـة العمـل الجماعـي

 ضرر أثناء عمله، فعلي سبيل المثال عندما احتجزت المنظمة البيروفية أوالتي يقع لأحد اعضائها تهديد 

 قاعـة اسـتقبال دبلوماسـية في عـلىارو عدة مئات مـن الرهـائن في هجـوم مسـلح الإرهابية توبالك أم

السفارة اليابنية في ليما وأسرت بعـض الرهـائن لشـهور عديـدة شـاركت الكتيبـة الدبلوماسـية في لـيما 

  بنشاط في المفاوضات والوساطة لضـمان إطـلاق سراح زملائهـم ويشـار إلي أن كـل كتيبـة لهـا عاداتهـا
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 أواييرها وترتيبها الهرمي كما أنه يرأس تلك الكتائب بشكل غير رسـمي أقـدم السـفراء الخاصة ومع

 .رؤساء البعثات

كانت الأعراف الدبلوماسية طيلة القرنين الثامن عشر والتاسـع عشر تمثـل مكونـا أساسـيا مـن 

ف النظام الويستفالي للدول حيث كانت الحكومات تتبادل التمثيـل الـدائم وكانـت تسـتقبل وتعـتر

 بأسـاليب متماثلـة وكانـت تستشـير بعضـها الـبعض الأخـرىوتقبل الممثلين المعينين من قبل الدول 

بانتظام من خلال دبلوماسييها وتتواصل بشكل معتاد من خلال القنوات الدبلوماسـية قبـل اللجـوء 

 مـن  العنف ضد بعضها البعض وقد تطور البروتوكول الدبلوماسي ومراعاة العادات والسـلوكياتإلى

قبل الدبلوماسيين ورموز الحكومة والمجتمع تطور كل ذلك ليصبح قواعد للممارسة لأنه مـن خـلال 

تحديد التوقعات بشأن طريقة تصرف ممارسي الدبلوماسية يصبح من السهل عليهم ممارسة عملهم 

لـوس في ولقد أصبح البروتوكول الدبلوماسي في حد ذاته شكلا من أشكال الاتصال، فمثلا ترتيبات الج

 الضـيوف عـن اهميـتهم إلىحفلات العشاء كانت تعتبر وسيلة من قبـل المضـيف لنقـل المعلومـات 

ومكانتهم في سياق الظروف المحيطة بالمناسبة كما أن اشكالا معينة من اللغة تستخدم في المناسبات 

 تعتبر في والتي الرسمية كانت تؤدي دورا مماثلا، وتعتبر هذه الأعراف الدبلوماسية ثقافة دبلوماسية

حد ذاتها نتاجا لنظام الدولة الأمة الويستفالي ومنذ أن ظهرت الثقافة الدبلوماسية إلي حيز الوجـود 

 إلىاستمرت في تطورها استجابة للتغيير التكنولوجي والتغـير في البنـاء الاجتماعـي للـدول بالإضـافة 

 عـلىن تحتفظ بخصائصها المحوريـة  تميل لأالدبلوماسية أية حال كانت الثقافة وعلى، أخرىعوامل 

الرغم من ظهور أنواع جديدة مـن الجهـات الفاعلـة غـير الـدول والاتصـالات التليفونيـة والإنترنـت 

ودخول الأفراد وغير الارستقراطيين في مجال العمل الدبلوماسي بدولهم، وبالتالي يمكن فهـم الثقافـة 

 .ستفالي أنها صفة مميزة لنظام الدول الويعلىالدبلوماسية 

 مـن الحجـم النسـبي أكـثرإن الفكرة بأن هناك ما يميز النظام الدولي للدولة الأمة 

  الذي ينجم عنها قد تطـورت بفضـل الـوعي بثقافـة دبلوماسـية القوىوالموارد وتوزيع 
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 أنه يتكون من شيء ما يفوق الدول التي بداخله وتوزيع علىمتميزة كما أن فهم النظام الويستفالي 

بينها قد دفع بعلماء العلاقات الدولية الذين ينتمون إلي ما أصبح يعرف بالمدرسـة البريطانيـة القوة 

، وهـو كيـان مميـز يفـوق الـدول "المجتمـع الـدولي" بين الحـربين العـالميتين لأن يبحثـوا في وجـود 

لنصـف وعلاقات القوة بينها والتي لها معايير متطورة وممارسات خاصة بها وقد لاحـظ العلـماء في ا

الأول من القرن العشرين أن النظام الويستفالي للدولة الأمة والدور الخاص بسيادة الدولة كانا محل 

 جديدة ناجمة عن تطور تكنولوجيا الإنتاج والنقل والاتصـال وكـذلك تـدويل بأساليبٍاختبار وتحد 

 أعظم هذه 1918-1914 العظمىتدفق البضائع والخدمات ورأس المال والعمل، ولقد مثلت الحرب 

التحديات وقد لاحظ العلماء تلك العملية وكانت في بدايتها بطيئة والتي بدأت من خلالها جماعات 

 التنـازل عـن جـزء مـن علىالدول في التفاوض بشأن الترتيبات المؤسسية الجديدة والتي وافقوا فيها 

ات بشـأن جـراء الإعـلىالسيادة التقليدية لكي يحققوا أهدافا مشتركة والتـي تـدرجت مـن الاتفـاق 

 والذي أصبح فيما بعد اتحـاد الاتصـالات الـدولي 1865اتحاد التلغراف الدولي (الاتصال عبر الحدود 

اتفاقية بيرن (إلي الاعتراف الدولي بحقوق الملكية ) 1902اتفاقية بروكسل للسكر ( قواعد التجارة إلى

 1919معاهدة فرساي عـام (منع الحروب الي الاتفاقية الدولية للأمن و) 1886لحماية حقوق الطبع 

 ).الأمموميثاق عصبة 

 معرفـة الكيفيـة والسـبب في أن مؤسسـات دوليـة علىلقد ساعد ظهور فكرة المجتمع الدولي 

جديدة بدأت في الظهور من أواخر القرن التاسع عشر كقنوات يمكن للدول مـن خلالهـا التوسـط في 

 .شروعات ذات الاهتمام المشتركالنزاعات وتسهيل التعاون في القضايا والم

 نظرة معاصرة : الجهات الدبلوماسية الفاعلة والفرعية

Diplomatic Actors and Venues: A Contemporary View 

ُكما تبين المقتطفات في بداية هذا الفصل، فقد حدث تغـير منـذ النصـف الأول للقـرن 

 ، لك فـيمن يعمـل بالدبلوماسـيةالعشرين في كيفية إدارة الدبلوماسية ومكـان إدارتهـا وكـذ
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 دراسة الجهات الدبلوماسية الفاعلة علىحيث فرض هذا الأمر تحديا فلسفيا أمام العلماء المعتادين 

ووظائفها والثقافة الدبلوماسية من منظور الممارسات التقليدية التي كانت متبعة في القـرن التاسـع 

تعددة الأطراف كالأمم المتحدة وصندوق النقد عشر فالجهات الفاعلة التي بزغت مثل المؤسسات م

 ومنظمات المجتمع المدني مثل أطبـاء بـلا حـدود IBM  ،INFOSYSالدولي والشركات العالمية مثل 

 ىوالقنــوات التــي كانــت تجــري الدبلوماســية مــن خلالهــا مثــل منظمــة التجــارة العالميــة والمنتــد

 تنوعـا مـن العـالم أكـثرلمـرأة، كـل ذلـك يعتـبر  المتحـدة بشـأن االأمـمالاقتصادي العالمي ومؤتمرات 

الدبلوماسي الكلاسيكي الذي كان يتمثل في اللقاءات بين سفراء الدول وكـذلك في المـؤتمرات متعـددة 

 . الاطراف بين الحين والحين

هل من المنطقي أن ننظر إلي الدبلوماسيين من منظور انتشار الجهات الدبلوماسية الفاعلـة 

 وفي ؟بلوماسية تتم حاليا بين أنمـاط متباينـة مـن الجهـات الدبلوماسـية الفاعلـةام نعترف بأن الد

حين أن بعض الباحثين في مجال الدبلوماسية يفضلون تعريف التفاعلات مع الأنماط الجديدة مـن 

 أنهـا عـلى الأخـرىالجهات الدبلوماسية الفاعلة وبعض الأشكال المحدثة من الجهات الدبلوماسية 

كــان لفكــرة   العكــس إذا مــاعــلىوماســية ولكــن لا يحبــذ اتخــاذ هــذا الــرأي بــل لا تشــكل الدبل

 وفـرة أنـواع الجهـات الفاعلـة والفرعيـة يعنـي أن فهمنـا فـإنالدبلوماسية أن تظـل ذات فائـدة 

 على الاتساع فقد أحدث التغيير المهم الأول تأثيرا إلىلطبيعة الدبلوماسية ومن يقوم بها بحاجة 

 الرغم من أن السـيادة وعلىلشكل التقليدي للجهة الدبلوماسية الفاعلة حكومات الدول وهي ا

 أنها لم تعد تعنـي المسـاواة الوظيفيـة بالنسـبة للـدول إلا أهميتها في العقود الاخيرة علىبقيت 

كجهات دبلوماسية فاعلة بنفس الطريقة التـي كانـت تعنيهـا في القـرنين الثـامن عشر والتاسـع 

دة هائلة في عدد الـدول ذات السـيادة في النظـام الـدولي منـذ نهايـة عشر،فقد كانت هناك زيا

الحرب العالمية الثانية ناجمة عن عمليات التحرر من الاستعمار وكذلك الانهيار الداخلي للـدول 

متعددة العرقيات والامبريالية ومع هذه الزيادة في العدد ظهرت كفرقة واحدة بـين مواصـفات 

  حيــث أفــرز التحــرر" إن الحجــم لــه اعتبــاره "  ســوزان ســترينج الــدول وقــدراتها وكــما قالــت
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ية البريطانية دولاً متباينة في السـكان والحجـم والـثروة مثـل الهنـد وزامبيـا واسـتراليا مبراطورمن الإ

وسانت لوسيا، كما أن تفكك الاتحاد السوفيتي قد أدي إلي ظهـور دولـة كازخسـتان الغنيـة بـالنفط 

اسع ذي الكثافة السكانية المرتفعة نسـبيا ودولـة اسـتونيا المتقدمـة تكنولوجيـا والاتحاد الروسي الش

وكذلك جمهورية مولدوفيا غير المعترف بها، وفي حين كان عدد الدول المؤسسة للأمـم المتحـدة يبلـغ 

 دولـة 100يزيد عن   ومن بين ما200 ما يقرب من إلى 2007 ارتفع العدد في 1945 دولة في عام 77

 الـرغم مـن تسـاويها مـع وعـلى المجتمع الدولي هناك الكثير من الدول الصغيرة والفقـيرة حديثة في

 أداء الكثير من الوظـائف علىكجهات دبلوماسية فاعلة إلا ان العديد منها غير قادرة ى خرالدول الأ

 محدودة قدر، ولأنها ذات قدرات والأىالمحورية للتمثيل والاتصال السياسي مثل جيرانها الأكبر والأغن

 كثـيرا مـن الـدول الحديثـة ترسـل بعثـات فـإننفـاق علـيهم في تدريب الدبلوماسيين المحترفـين والإ

دبلوماسية دائمة أقل وتستقبل بعثات أقل في عواصـمها ولـديها وزارات صـغيرة للشـئون الخارجيـة 

 .ذات قدرات محدودة جدا

  الـذهنإلىدة مبـاشرا كـما يتبـادر لا يعتبر تأثير هذا الفارق في المساواة مع الدول ذات السـيا

مفعوله قد خف بشكل لافت للنظر مع ظهور دور المنظمات متعددة الأطـراف باعتبارهـا حيث إن 

كيانات تمارس العمل الدبلوماسي ويلاحـظ أن حكومـات الـدول الصـغيرة والفقـيرة تخصـص المـوارد 

 الأطـراف الرئيسـية التـي تقـيم المتاحة للعمل الدبلوماسي للتمثيل والتواصل مع المنظمات متعددة

 المتحدة وصندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي ومنظمـة التجـارة العالميـة الأممعلاقات معها مثل 

والمؤسسات المالية الإقليمية للتكامل والتنمية مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة دول جنوب شرق آسيا 

 هـذه الكيانـات لا تعمـل فقـط فـإن التاليـة وبنك التنمية الأمريكي وكما يظهر في الفصـول) آسيان(

 الدبلوماسـية لإدارةكملتقي للعمل الدبلوماسي يدار بشكل ثنائي ولكـن أيضـا كمواقـع ذات كفـاءة 

 .الثنائية الضرورية مع أقرانهم في نفس المكان ولنفس الغرض

 الدول كلاعبين دبلوماسيين، إذ لم تصبح حكومـات علىثمة تغيير آخر كان له تأثير 

 لدول لاعبين دبلوماسيين مختلفين عن بعضهم البعض فحسب ولكنهـا لم تعـد الـنمطا
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الحكومـات  حيـث إن الوحيد من اللاعبـين الحكـوميين الـذين يمارسـون الدبلوماسـية بشـكل نشـط

 والآسيان والاتحاد الافريقـي وروبي مثل الاتحاد الأالكبرىالمحلية مثل كاتالونيا وكويبيك والتجمعات 

 مثل لندن وطوكيو الكبرى بعض المدن فإن ذلك على أنها كيانات دبلوماسية، وعلاوة علىها معترف ب

 كما أنها تـدخل في اتصـالات أخرىومكسيكوسيتي ونيويورك تتبادل الممثلين مع كيانات دبلوماسية 

 والأحـداثدبلوماسية بشأن بعض القضايا بدءا من منع الجريمة وصولا الي جذب المعـارض الدوليـة 

 .لرياضيةا

لقد حدث تقدم ملموس في الدبلوماسية المعاصرة باعتبارها مكونة من التفـاعلات بـين أنمـاط 

متباينة من الكيانات وذلك بفضـل التكامـل بـين الجهـات الدبلوماسـية الفاعلـة والجهـات الفرعيـة 

فـيما  قدر كبير من الأهمية تفـوق الأهميـة التـي كانـت تميزهـا وعلىوتعتبر هذه الظاهرة جديدة 

 القرنين الماضيين كانت تشير فكرة قناة الاتصـال الدبلوماسـية حتىومنذ بدايات الدبلوماسية ، مضي

 أي نـوع آخـر مـن أو المفاوضـات الدبلوماسـية أو الموقع والمكان الذي تتم فيـه اللقـاءات إلىفقط 

ل دائمـا عبـارة عـن  الممثلين الرسميين لها وكانـت قنـاة الاتصـاأوالاتصالات بين الدول ذات السيادة 

 بعثتها من أجـل أو مبعوثها الأخرى الدولة إليه المقر الخاص بإحدى الدول التي ترسل أوالساحة 

 المفاوضات وكما يبين كوستاس كونسـتاتينو في كتابـه المتميـز عـن النظريـة والممارسـة أوالاتصال 

 أو جماعـة المبعـوثين إلىتشـير " السـفارة" كلمـة فـإن" طريـق الدبلوماسـية"الدبلوماسية بعنوان 

 ذات سيادة وأصبحت فيما بعد تشـير إلي أخرىالممثلين الذين ترسلهم دولة ذات سيادة إلي دولة 

 وعـلى ذات سـيادة أخـرىبناء فعلي مخصص للتمثيل الدائم لدولة ذات سيادة في عاصـمة دولـة 

أوروبـا بشـكل أية حال مع ظهـور المـؤتمرات متعـددة الأطـراف لممارسـة العمـل الـدبلوماسي في 

 حد مـا إلىمنتظم في القرن التاسع عشر بدأت فكرة قناة الاتصال الدبلوماسية تأخذ شكلا مختلفا 

 السلام في أوروبـا بنجـاح ملحـوظ على متعدد الأطراف الذي حافظ وروبي أن النظام الأإلىويشار 

للتغيـير الـذي حـدث  يعتبر مثـالا واضـحا 1815في معظم سنوات القرن التالي لمؤتمر فيينا في عام 

  تجاه قنوات الاتصال متعددة الأطراف، وقد تغير مكان تلـك المـؤتمرات ولكـن وضـعية المشـاركين
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ظلت ثابتة ومفهومة في سياق الهدف المحدد الذي تعقد من أجله المؤتمرات وليس سياق العلاقـات 

 الحقيقـة يرجـع فشـل النظـام الدبلوماسية الثنائية بين الدولة المضيفة والدولـة الممثلـة لـديها، وفي

 عدم وجـود قنـاة الاتصـال ذاتهـا إلى حسب رأي كثير من الخبراء بعد الحرب العالمية الأولي وروبيالأ

 الأمـمُ القرار الذي اتخذ في فرساي من أجل تخصيص مقر ثابت لعصبة إلىولقد أفضت هذه الرؤية 

 .في جنيف

بلوماسية هي ظهور منظمات دائمة متعددة كانت الخطوة الثانية في تطور قنوات الاتصال الد

الأطراف تدار من خلالها العملية الدبلوماسية وذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولقد كانت تلك 

َالمنظمات في البداية صغيرة ومكلفة بقضايا خاصة، فعلي سبيل المثال تمخـض عـن مـؤتمر السـكر في 

هيئة كانت مكلفة بمراقبة الالتزام بقـرارات المـؤتمر  هيئة السكر الدائمة وهي 1902بروكسل في عام 

 الاتفاقية وكذلك غير الموقعة وتعتبر الهيئة الدائمة للسـكر أول مؤسسـة علىمن قبل الدول الموقعة 

 الـدول التـي تنتهـك تعريفـة عـلى الجزاءات أوتجارية متعددة الأطراف لها سلطة فرض العقوبات 

 الرغم من أن هيئـة وعلى عليها الدول في مؤتمر السكر ببروكسل التجارة الدولية للسكر التي وافقت

إلا أنهـا كانـت  -  نشـوب الحـرب العالميـة الاوليحتى من عقد من الزمن أكثرالسكر الدائمة لم تدم 

 . في الدبلوماسية التجارية متعددة الاطرافىفعالة في تحقيق أهدافها كما أنها تمثل تطورا ذا مغز

عد الحرب العالميـة الأولي قنـوات اتصـال مؤسسـية للدبلوماسـية متعـددة لقد شهدت فترة ما ب

 أول تجربـة كـبري ومتعـددة الأمـمالأطراف الأمر الذي أضـحي أمـرا معترفـا بـه حيـث كانـت عصـبة 

وهـي  -  ببعض العناصر المحورية التي كانت تمثل السيادة الوطنية التقليديةإليهاالأطراف في أن يعهد 

 مؤسسة دائمة مكلفة بالإدارة العادلة للقواعـد إلى السلام وتحولت علىن والحفاظ الحماية ضد العدوا

  بفـترة ليسـت بطويلـة جـاء إنشـاء الأمـمالمتفق عليها لسلوك الدول، ومع ذلـك بعـد تأسـيس عصـبة 

 غرفة التجارة الدولية وهـي أول قنـاة اتصـال متعـددة الأطـراف للدبلوماسـية لا تشرف عليهـا الـدول 

  الأمـمات المجتمـع المـدني وهـي مؤسسـات التجـارة الدوليـة تحديـدا، إن تـاريخ عصـبة ولكن مؤسس
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 المتحــدة ومنظمــة حلــف شــمال الأمــموالمؤسســات متعــددة الأطــراف التــي جــاءت بعــدها مثــل 

البنك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي والاتفاقيـة (، وثالوث المنظمات الاقتصادية الدولية طلنطيالأ

 الأخـرى، هذا التاريخ يعتبر حكاية تخـص الحكومـات والجهـات الفاعلـة ) والتجارةالعامة للتعريفة

 المسرح الدولي والتي أصبح لها حرية كافية لاستخدام قنوات الاتصال متعددة الأطراف من أجل على

 أكـثرمتابعة مختلف أنواع الأهداف الدبلوماسية بأساليب عديدة، ولقد أصبحت بعـض المؤسسـات 

 حيث تواصل محكمة التحكيم الدولية الخاصة بالغرفة الدوليـة للتجـارة أخرىسات نجاحا من مؤس

تسوية بعض النزاعات بين الشركات في الوقت الحاضر في حين أن العقوبات الاقتصادية التـي كانـت 

 نشـوب الحـرب عـلى الأعضاء المخـالفين لم تكـن كافيـة في الفـترة السـابقة على الأممتفرضها عصبة 

 أية حال، أصبحت المؤسسات الدبلوماسية متعددة الأطراف في منتصف القـرن وعلىثانية، العالمية ال

 .العشرين جزءا من الثقافة الدبلوماسية والمجتمع الدولي

لقد كان لهذه المؤسسات متعددة الأطراف نطاق واسع في الوظائف الدبلوماسية يتـدرج مـن 

سية مثل الأمن والسلم العالميين وصولا الي توسطها عملها كقنوات اتصال بشأن القضايا العالمية الرئي

بين الدول بشأن قضايا اقتصادية وفنية بسيطة ولقد جعلت هذه الوظائف مـن المؤسسـات القائمـة 

 بحكـم طبيعتهـا لا أخـرى أدائها مؤسسات معروفة لدى الشعوب الدولية في حين أن مؤسسات على

 والأمم المتحدة والناتو تميل لأن الأمملأمن مثل عصبة تجذب اهتمام الجماهير، فالمنظمات المعنية با

 ى غياب تلك القرارات والأعـمال يحظـأوتكون لديها قاعدة جماهيرية عريضة لأن قراراتها وأعمالها 

 الدوليـة كـما أن المؤسسـات متعـددة الأطـراف مثـل لجنـة بـازل عـلامباهتمام عريض في وسائل الإ

 أو تسهيل التعـاون الـدولي بشـأن المعـايير الماليـة للبنـوك علىل  البنكي والتي تعمبالإشرافالخاصة 

 .الاتحاد الدولي للاتصالات كلاهما يعملان بشكل كبير بعيدا عن أعين الجماهير

لقد جلب ظهور المؤسسات الدبلوماسية الرئيسية الدائمة معه مجموعة من المشكلات 

ـديات، ـث إن والتحـ ـا لا  حيـ ـية بطبيعتهـ ـة الدبلوماسـ ـبةالمؤسسـ ـرة المناسـ ـط فكـ ـي فقـ  تعنـ
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 مكانا، ويشار إلي أنه ليس كل المؤسسات الدبلوماسية أو المتكررة ولكن أيضا تعني مقرا أوالمنتظمة 

 أسـاس دوري عـلى مجموعة الثمانية فيما بعد تدار أومجموعة السبع  حيث إن لديها مقرات دائمة

ام، ولكن إذا اقتضـت الضرورة عنـد إنشـاء  رئاسة المجموعة في كل عإليهامن قبل الدولة التي يوكل 

مقر للمؤسسة لكي تدير العملية الدبلوماسية متعددة الأطراف حينئذ يجب عليها أن تشترك في هذا 

المقر مع أية دولة وكذلك البلديات التي تمارس تلك الدولة السيادة عليها فعلي سبيل المثال وضعت 

 مرافـق المقـر فإن في أراضي دولة ذات سيادة ولذلك وبيور المتحدة والاتحاد الأالأمممقار مؤسسات 

يسايروا الدرجـة المطلوبـة مـن قبـل سـيادة الدولـة ب أن وممثلي الدول الأعضاء المقبولين لديها يج

 الضرر ولقـد أو أداء واجباتها بدون خـوف مـن التحيـز علىالمضيفة وذلك لمساعدة تلك المؤسسات 

خر للدول المضيفة تتدرج من قضايا مثل كلفة توفير الخـدمات أدي هذا الي مشكلات بين الحين والآ

 عنـدما تكـون لـدى الحكومـات المضـيفة الكـبرى المشـكلات إلىالعامة والأمن للمؤسسـات وصـولا 

 قد تجـد نفسـها في حالـة أو أراضيها علىخلافات سياسية مع المؤسسات متعددة الأطراف المقيمة 

المنظمـة ولقـد كانـت الخلافـات بشـأن تكلفـة تـوفير نزاع سـياسي مـع بعـض الـدول الأعضـاء في 

الخدمات العلامة والأمن أمرا يميز العلاقات بشكل دائم بين حكومة بلجيكا الفيدرالية والسـلطات 

 اللذين لهما مقـار داخـل بروكسـل وروبيالمحلية في العاصمة بروكسل من جهة والناتو والاتحاد الأ

السياسات في العلاقة بين الناتو وحكومـة فرنسـا التـي  ، وقد ظهرت مسألة تعارض أخرىمن جهة 

 وبعد قرار الرئيس الفـرنسي ديجـول بانسـحاب فرنسـا 1967 عام حتى 1947استضافت الناتو من 

 قام النـاتو بنقـل مقـره إلي بروكسـل كـما ظهـر موقـف 1969من القيادة العسكرية للناتو في عام 

قوم رؤسـاء الحكومـة المعاديـة للولايـات المتحـدة ثالث بشكل منتظم في السنوات الاخيرة عندما ي

 الأمـم ميلا عن مقر 25 من أكثر المتحدة ويسمح لهم بالتحرك في مساحة لا تبعد الأممبزيارة مقر 

حيث قد يلقي هؤلاء خطابات مستفزة ويظهرون في محافـل  -  المتحدةالأممالمتحدة طبقا لميثاق 

  ذلـك، أضـف الي ذلـك زيـاراتعـلىكاسـترو أكـبر مثـال عامة وتعتبر زيارات الرئيس الكوبي فيدل 
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محمود أحمدي نجاد رئيس ايران وهوجو شافيز رئيس فنزويلا، وتشكل هذه الاختلافات بعضا مـن 

 . الدبلوماسيةعلىالتأثيرات المهمة 

 مـدار القـرن العشريـن لنفسـها نمطـا دبلوماسـيا خاصـا بهـا، حيـث عـلىلقد خلقت سويسرا 

ضيف الطبيعي للعديد من المنظمات متعددة الأطراف حيث كانت في البداية مقـرا اشتهرت بأنها الم

 المتحـدة بعـد ذلـك مثـل المنظمـة الدوليـة للملكيـة الفكريـة الأمـم ثـم لأقسـام مـن الأمملعصبة 

)WIPO( وبعد ذلك استضافت سلسلة من المؤسسات بـدءا مـن الأمانـة العامـة للاتفاقيـة العامـة 

 منظمـة العمـل الدوليـة وتستضـيف إلىذلك منظمة التجـارة العالميـة وصـولا للتعريفة والتجارة وك

 إلى الاقتصـادي العـالمي ىسويسرا أيضا طائفة من منظمات المجتمع المدني الرئيسية بدءا من المنتـد

 وهـي مظلـة دوليـة لتسـعمائة اتحـاد تجـاري )UCRI  (اللجنة الدولية للصليب الأحمـر ومنظمـة

دمات ولكـن تبنـت سـويسرا في نفـس الوقـت موقفـا دبلوماسـيا محايـدا  مليون عامل خ20يمثلون 

والذي بنته لكي يأخذ شكل حكومتها ولا يشارك رسميا في المؤسسات متعددة الأطراف حيث رفضت 

 ومـن خـلال هـذا 2002 عـام حتى المتحدة نفسها الأمم إلى والانضمام وروبيالانضمام الي الاتحاد الأ

ع باقي دول العالم وجدت سويسرا وسيلة لتفادي الصراعات التي تعـاني الوضع الذي يسم تفاعلها م

 .منها الدول التي تستضيف المنظمات الدبلوماسية متعددة الأطراف

إن تجاوز القضايا الناشئة عن مقر الجهات الدبلوماسـية متعـددة الأطـراف يعتـبر ذا تـأثير كبـير 

الدبلوماسـية المعـاصرة، فهـذه المؤسسـات أقـل  عـلىتمارسه المؤسسات الدبلوماسية متعددة الأطراف 

 المتحدة موجودة معنا منـذ فـترة مـن الأممعمرا بكثير من كثير من الدول التي انشأت معظمها إذ إن 

 سبيل المثال، ولكن لأن هذه المؤسسات متعددة الأطـراف علىالزمن أقل بكثير من عمر فرنسا وروسيا 

 وقتنـا الحـالي فقـد حتـىنصف الثاني من القرن العشرين قد ظهرت وتطورت كجهات دبلوماسية في ال

 أن أصـبحت جهـات دبلوماسـية فاعلـة قائمـة بـذاتها فقـد أصـبحت كـل إلىأخذت في النمو تدريجيا 

 إلى والأمـم المتحـدة الأمـم في حالـة عصـبة حتـىمؤسسة تتخـذ شـكلا دبلوماسـيا بـدرجات متفاوتـة 
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 حوكمـة الأراضي في حـالات معينـة منهـا عمليـة عـلىدرجة ممارسة السلطة ولو كان بشكل مؤقت 

:  أن هذه المؤسسات يعمل بها مسئولون كبار في بعض الحالاتإلىويشار ، التحول نحو الحكم الذاتي

 الــزمن طــورت ر التــي يضــعها مؤسســوها وبـمـرواتجــراءللإ منتخبــون طبقــا أوموظفــون معينــون 

 يعمل مديرو وموظفو تلك المؤسسات سويا المؤسسات متعددة الاطراف من نفسها وكيانها، وعندما

فإنهم يشكلون اهتماماتهم ويخلقونها ويلعبون دورا عظيما في وضع أجنـداتهم الخاصـة وأولويـات 

حينئذ تجد المؤسسات نفسها في مواجهة العديـد مـن التحـديات الدبلوماسـية مثلهـا مثـل ، القضايا

ت الدبلوماسية الأخرى ويتواصلوا معها مثـل  الجهالدىالدول ذاتها، حيث عليهم أن يمثلوا أنفسهم 

 ويلاحـظ أن الأخـرىحكومات الدول والجهات غير الحكومية بما فيها المؤسسات متعـددة الأطـراف 

 أي مندوب دائم إلي نيويورك لتمثيلها أو المتحدة تقريبا ترسل سفيرا الأممكل الحكومات الأعضاء في 

ة العالمية لديها حاليا بعثة دائمـة في مقـر المنظمـة في بشكل مستمر، وكثير من أعضاء منظمة التجار

 لمدة طويلة في عواصم الـدول أوجنيف كما أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهما تمثيل دائم 

 المتحـدة الأمـم يرسل الآن مندوبا دائما في وروبيالتي يمولان مشروعات رئيسية بها كما أن الاتحاد الأ

 ويرسـل وروبيعضـو في الاتحـاد الأ المندوبين الـدائمين التـابعين لكـل دولـةيعمل بشكل مستقل عن 

رئيس وزراء أيرلندا  -  شركاء مهمين آخرين مثل جون بروتونإلى أيضا بعثات ممثلة وروبيالاتحاد الأ

 2000 إلي الولايات المتحدة أواخر عام وروبيالسابق الذي مثل الاتحاد الأ

تصـبح جهـات دبلوماسـية ه أن ؤسسات الدبلوماسية الثانويـة باتجـامن المهم أن نعرف أن تطور الم

 زيـادة عـدد إلىهذا التطور يسهم في التمييز بين أنواع الجهات الدبلوماسـية بالإضـافة ، فاعلة قائمة بذاتها

 عـلىتتفاعل مع بعضها البعض ويلاحـظ أن الأمـر لا يتوقـف ب أن الجهات الدبلوماسية الفاعلة والتي يج

ي وصول الجهات الثانوية إلي مرتبة الجهات الفاعلة فحسب ولكن الاختلافات بـين المؤسسـات اختلاف مد

 والأنواع الأخرى من الجهات الفاعلة تضع حدا لبعض الطرق التي يتم بهـا التمثيـل الـدبلوماسي والاتصـال
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لمعاصرة هـي  لتطور المؤسسات متعددة الأطراف بالنسبة للدبلوماسية االكبرىبينهم ولكن الأهمية 

أن قنوات الاتصال التي أنشأتها الدول لكي تسهل التمثيل والاتصال فيما بينها قد أصبحت هي ذاتها 

موضوعات للتمثيل الدبلوماسي والاتصال، ويشـار إلي أن جهـود الجهـات الدبلوماسـية الفاعلـة مـن 

كنولوجيا متواصلة في إحـداث أجل الاستجابة للتغيير في النظام الدولي المعاصر والاقتصاد العالمي والت

التغيير والتكييف في الدبلوماسية وكانت نتيجة هذا التغيير والتكييف هي أن الوظائف الدبلوماسية 

 .المحورية للتمثيل والاتصال قد أصبحت مختلفة ولم تصبح سهلة
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 الفصل الثالث

 

 حكومات الدول والحكومات الفرعية والحكومات المحلية

Nation-state Governments, Sub-national  

And Local Governments  

 تطور سيادة الدولة وممارستها الدبلوماسية : مقدمة

Introduction: Evolving Nation-state Sovereignty and Diplomatic Practice 

  الطريقة التي أدارت بهافإنلما كان النظام الويستفالي للدول يمر بتغيرات طيلة القرن الماضي، 

تلك الدول الدبلوماسية كانت بحاجة للتغيير أيضـا، فسـيادة الدولـة والحكومـة التـي تمثلهـا كانـت 

بمثابة حجر الزاوية الذي تأسس عليه النظام الويستفالي، وعـلى الـرغم مـن الـنص عـلى عـدم جـواز 

 الويسـتفالي  إلا أن النظام1945 المتحدة في عام الأممفي ميثاق ) 1(انتهاك تلك السيادة طبقا للمادة 

 فـإنللدول وكذلك فكرة السيادة التي تأسست عليها بدأت هي في التغيير، وطبقا لجـيمس ديربـان 

 فكرة أن الدول المتعـددة والمتسـاوية متحـدة مـع بعضـها علىالدبلوماسية الكلاسيكية قد تأسست 

منطلـق تكن ذات سيادة من ب أن البعض وفي نفس الوقت مستقلة عن بعضها البعض، فالدول يج

 أراضيها وتتمتع في نفس الوقت بالاستقلالية التامـة عنـد التعامـل علىممارسة سلطتها بشكل كامل 

مع العالم الخارجي، وقـد كانـت الدبلوماسـية في المـاضي تمثـل الكيـان الكامـل للسياسـة الإقطاعيـة 

 دولـة ذات الطبقية المسيحية الشائعة في العصور الوسطي، وكانت تعتـبر المسـاواة الرسـمية لكـل

سيادة أمرا ضروريا، كما أن الدول وحكوماتها لم يكونوا في يوم مـن الأيـام متسـاوين مـن الناحيـة 

 حكومات الـدول والـذي ى لدى مع وجود رباط ذي مغزحتىالوظيفية كجهات دبلوماسية فاعلة 

   التـيالكـبرى القـوىكان يراعـي معـايير المسـاواة وتـتصرف بشـكل يتسـق معهـا، ولقـد شـكلت 
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 في القرن التاسع عشر دولا جديدة ذات سيادة وذلك عندما ضمنت وروبيكان يتألف منها الكيان الأ

 الرغم من أنها منحـت هـذه على ولكن 1831سيادة دولة بلجيكا الجديدة في معاهدة لندن في عام 

لـذي كـان الدول مؤسسات ورموز السيادة إلا أنها لم توفر لها معيـارا متسـاويا مـن القـوة والتـأثير ا

سـية الكـرسي ماإن مشـكلة وجـود دبلو.يعتبر مكونـا ضروريـا لسـلطة السـيادة التـي تشـاركوا فيهـا

 أيـة أراضي جعلـت الأمـر ضرورة ملحـة، عـلى عندما أصبح لا يسيطر 1870الأسقفي للفاتيكان بعد 

 في ظـل غيـاب دولـة ذات أراض حتـىإذن من الواضح أن دبلوماسـية الفاتيكـان واصـلت مسـيرتها 

صة بها يمثلها ممثلوها من خلالها، ولقد وجدت الحكومات الشيوعية في وسط أوروبا والتي تضم خا

 عنـدما واجهـت تـأثير الدبلوماسـية -سكانا كاثوليك رومانيين في الثمانينيـات مـن القـرن العشريـن 

ن  مواطنيها وجدت أن سؤال ستالين السـاخر والـذي كـاعلىالجماهيرية للكرسي الأسقفي للفاتيكان 

 . سؤالا لا قيمة له)  البابا؟لدىكم فرقة (مضمونه 

 فـإنإذا كانت المساواة في السيادة بـين دول الويسـتفاليا تعتـبر دائمـا مـن قبيـل الخرافـة 

طبوغرافيا نظام الدولة قد تغير بشكل كبير بما فيه الكفايـة في نصـف القـرن الـذي تـلا الحـرب 

سيادة والتي تحدث تغيرات ملحوظـة في الدبلوماسـية العالمية الثانية بسبب الطبيعة المتغيرة لل

 أن شكل النظام ذاته وطبيعة الدول داخلـه قـد إلىالتقليدية بين حكومات الدول ذاتها، ويشار 

ة القديمة وانهيار الاتحـاد السـوفيتي وروبي الأياتمبراطورالإتحولت بشكل هائل، كما أن انتهاء 

في عـدد الـدول ذات السـيادة في العـالم في خمسـة  خمسـة أضـعاف إلى زيادة تصل إلىقد أديا 

 إلى أرض تجـدر الإشـارة أو سـلطة أوعقود فقط، وفيما يتعلق بتوزيع الأصول سواء كانت ثروة 

أن التفاوت بين الدول أصبح كبيرا بدرجة هائلـة وقـد كانـت الحـرب البـاردة هـي الفـترة التـي 

 والاتحــاد الســوفيتي تعتــبران القــوتين الأمريكيــةكانــت فيهــا دولتــان وهــما الولايــات المتحــدة 

 جعل بقية الدول ذات السيادة في النظام الـدولي حلفـاء اعـتمادا علىالعظميين بسبب قدرتهما 

 عـلى قـدرتهما عـلى مـن مـرة وكـذلك أكـثر الأرض عـلى تدمير الحياة على قدرتهما النووية على

 يضم نظام الدول منذ الحرب. ةة السابقة دولا ذات سيادوروبيالتحكم في جعل المستعمرات الأ
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 عـلىوهـذا ينطبـق (الباردة نطاقا عريضا من الكيانات السياسية بدءا بما يسمي الدول فائقة القوة 

مثل المملكـة المتحـدة وفرنسـا  (العظمىوالدول ) بعد الحرب الباردة الولايات المتحدة في مرحلة ما

  متناهية الصغر مثل سان مـارينو، وانـدروا، ومنـاكو،والدول) لمانيا وروسيا واليابان والصين والهندأو

وهـونج )  مستوي العالمعلىحيث لا أرض ولكن هناك ملايين البشر التابعون لها (وناورو والفاتيكان 

وكـذلك ) حيث لا سيادة لها ولكنها تعامل من قبل المجتمع الدولي كما لو كانت ذات سـيادة(كونج 

 أنها دولة ذات سيادة من قبل المجتمع الدولي من علىترف بها حيث يع (-تايوان -جمهورية الصين 

 أنها دولة ذات سيادة علىخلال التجارة والعلاقات الاقتصادية وكذلك تعترف بها قلة من دول العالم 

 ).رسميا وإن ادعت غالبية الدول غير ذلك نظرا للقوة السياسية لحكومة جمهورية الصين الشعبية

ل في الحجم والثروة بين الدول المتساوية رسـميا في السـيادة يثـير بعـض إن هذا التفاوت الهائ

القضايا العملية المهمة بشأن إدارة دبلوماسية الدولة ولعل أهم هذه القضايا هـي التكلفـة العاليـة 

 لـوزارة 2005للوظائف الدبلوماسية المحورية المتعلقة بالتمثيل والاتصال فقـد كانـت ميزانيـة عـام 

 لـوزارة 2007 مليـار يـورو في حـين بلغـت ميزانيـة 1,330 الاتحادية تبلغ ألمانيامهورية الخارجية لج

 مليون دولار، وتنقسم تكاليف التمثيل أساسـا إلي ثلاثـة خطـوط 40,868الخارجية لجمهورية جورجيا 

 تكاليف وصيانة مقار البعثات في الخارج وتكاليف الموارد البشرية من حيث تدريب ومكافآت: رئيسية

 والأجهزة المعاونة لهم، ومصاريف العضوية في العديد من المنظمات الدولية التي تشـارك الدبلوماسيين

مـن ميزانيـة وزارة الخارجيـة % 61.4فيها معظم حكومـات الـدول حاليـا، فعـلي سـبيل المثـال أنفـق 

الداخليـة  النفقـات عـلى% 22.1 التمثيل الـدبلوماسي في الخـارج وعلى 2007لجمهورية جورجيا لعام 

 مصـاريف العضـوية في المـنظمات متعـددة عـلى% 15.1رواتب موظفين و% 30 من أكثرللوزارة منها 

الأطراف، ويلاحظ أن كلا مـن تلـك الخطـوط آخـذ في النمـو بسرعـة في السـنوات الأخـيرة فالسـفارات 

   التكـاليف أصبحت مكلفة جدا في تشغيلها وصيانتها بسـببالأخرىوالقنصليات والمرافق الدبلوماسية 
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 الانفجار في أعـداد الـدول ذات السـيادة جعـل مـن العـرف الـدبلوماسي فإنالمتزايدة للأمن وكذلك 

فكـرة قيـام كـل دولـة  حيـث إن  باحتفاظ كل دولة بسفير عند دولة أخرى أمرا غير عمـلي،وروبيالأ

يزانيـة وزارة يمكـن تخيلهـا، فم ف لاي دولـة تعنـي تكـال190 مـن أكـثربفتح وصيانة سـفارة لهـا في 

 ويرجـع الجانـب المهـم في 2007 و2004 من مـرة بـين عـامي أكثرالخارجية الجورجية قد تضاعفت 

 وخمسة آخرين في عام 2006الزيادة إلي افتتاح خمسة بعثات دبلوماسية جديدة في الخارج في عام 

ب أن ارج التي يجـ الدول ثراء لا يمكنها تحمل تبعات البعثات الدبلوماسية في الخأكثر ى، وحت2007

 .إليهاتقدم خدماتها الدبلوماسية من أجل الوفاء بالمعايير المهنية للدبلوماسية التي تصبو 

 أعداد الموظفين في العديد من وزارات الخارجية

 موظفو وزارة الخارجية الدولة

 )2004( 30260 وزارة الخارجية - الولايات المتحدة

 11650 وزارة الخارجية - ألمانيا

 3500 وزارة الشئون الخارجية - لهندا

 5600  مفوضية العلاقات الخارجيةوروبيالاتحاد الأ

 

وزارات  حيـث إن ًلقد ارتفعت تكـاليف أجـور رجـال السـلك الـدبلوماسي بشـكل كبـير أيضـا

 الآخـرين رغبة السفراء والدبلوماسـيين المرمـوقين على في الدول الغنية لم تعد تعتمد حتىالخارجية 

ملموس في تكاليف العمل أثناء وجودهم في ائلات الارستقراطية والغنية في المساهمة بشكلمن الع

الخدمة مثل المساهمة في أعباء البعثة والإتيكيت الـدبلوماسي كـما كـان يحـدث في القـرنين التاسـع 

تصـالات عشر والعشرين بين البعثات الدبلوماسية للدول، وقد كان للتقدم في تكنولوجيا المعلومات والا

منذ السبعينيات مـع ظهـور الأقـمار الصـناعية كبـير الأثـر في تغيـير الطريقـة التـي يـتم بهـا الاتصـال 

 الدبلوماسي حيـث أحـدث زيـادة في إمكانيـات وكفـاءة الاتصـال الـدبلوماسي عـبر المسـافات البعيـدة 
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 بنـاء وصـيانة عـلىمل  وإن كان عالي التكلفة، ويشار إلي أن الميزانيات الرئيسية للاتصالات تشتحتى

أقمار الاتصالات وكذلك تصنيع وصيانة الأجهزة وتشغيل وتدريب الموظفين الذين يقومون بتشـغيل 

 .برامج الاتصالات وأخيرا توفير أمن الاتصالات

إن دلالات الزيادة في تكاليف العمل الدبلوماسي لدى حكومات الدول واضحة بقـدر تنوعهـا، 

وماسـية في الـدول الغنيـة والقويـة منافسـة متزايـدة عنـد فرزهـا عـن حيث تواجه الميزانيات الدبل

 الجانب الآخر لا يمكن للدول الفقيرة والدول الصغيرة أن تتحمـل إنشـاء بنيـة وعلىخطوط الإنفاق، 

 والغنيـة مثـل السـفارات والقنصـليات ومكاتـب الكـبرىتحتية التمثيل والاتصال التي تملكها الدول 

 تجريـب إلىاكز الثقافية، ومـن ثـم اتجهـت كـل مـن الـدول الغنيـة والفقـيرة التمثيل التجاري والمر

 مختلفة في التمثيل، إحداها المشاركة في مكاتب التمثيـل بوظـائف محـددة مثـل فـتح استراتيجيات

بعض الدول الصغيرة الغنية في أوروبا تشترك في الخـدمات القنصـلية في  حيث إن قنصليات مشتركة،

 الاتحـاد إلى الثالث كـما أن السـفراء الـذين ترسـلهم معظـم الـدول الصـغيرة العديد من دول العالم

 الحكومة البلجيكية ويعمل بعضـهم أيضـا كممثـل لدولتـه في لدى هم أنفسهم المعتمدون وروبيالأ

 هـي اسـتبدال التمثيـل الأخـرى والإسـتراتيجيةالناتو لأن الجهات الثلاثـة يقـع مقرهـا في بروكسـل، 

يث أصبح من الممكن استخدام التقدم الحادث في التكنولوجيا في تنفيـذ العديـد بالاتصال المكثف ح

من الوظائف الدبلوماسية من داخل الدولة والتي كانت تتطلـب بعثـات مقيمـة في الخـارج حيـث 

 الأقـل بمسـتويات معينـة وفي ظـروف عـلى( المفاوضات إجراء المؤتمرات وأويمكن عقد الاجتماعات 

ديو كونفرانس ويمكن أيضا إتمام الكثير من الأعـمال القنصـلية الروتينيـة مثـل من خلال الفي) معينة

 .منح التأشيرات عبر الانترنت

ثمة تغيير رئيسي في نظام الدولة ألا وهو التحول المتسارع الأنماط لعناصر السـيادة 

 الكيانات الأخرى، وكـما سـبق التنويـه في الفصـل أو المؤسسات إلىمن حكومات الدول 

 خلق مـنظمات متعـددة علىبق دأبت حكومات الدول منذ أوائل القرن العشرين السا

 الأطراف للعمل كقنوات دائمة للتوسط في حل أية مشكلة بـين الـدول، ولقـد أدي ذلـك
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 حيـز إلى تطورين مهمين، أولهـما أن شـبكة مـن المـنظمات متعـددة الأطـراف قـد ظهـرت إلىالأمر 

وكالاتهـا المتخصصـة حتـى البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي  المتحـدة والأممالوجود تمتد من 

ومنظمة التجارية العالمية ووكالـة الطاقـة الذريـة، ولجنـة بـازل لـلإشراف البـنكي، ومنظمـة الصـحة 

 عـن هـذه المـنظمات نظـم مهمـة لمـا يطلـق عليـه ض سبيل المثال لا الحصر، ولقد تمخعلىالعالمية 

من خـلال العمليـات  -ً  حكومات الدول أن تختار دائماعلى كان الحوكمة الدولية، ولكي يحدث هذا

 عنـاصر سـيادتها وسـلطتها في أوأن تعهد ببعض أنماط  -  التنفيذية السياسية الداخليةأوالتشريعية 

 الجانـب عـلىً كيانات أخرى، وقد اتخذ هذا الأمر التشريعـي عـددا مـن الأشـكال، فمـثلاً إلىالحكم 

 أن تلتزم بالقواعد التـي تـنظم حقهـا على المتحدة الأممخلال توقيع ميثاق الأمني توافق الدول من 

ً عنـاصر الحوكمـة الدوليـة شـيوعا تكمـن في أكثر الأقل، ولعل علىًنظريا  - في القيام بعملي عسكري

خلق كيانات تضع الأسلوب الذي تتشكل به الأسواق العالمية مـن خـلال وضـع المعـايير التـي تتخـذ 

من خلالها القرارات اللازمة وتضع مصفوفات التحفيز للقوى الفاعلة في تلك الأسواق،  الفاعلة القوى

تؤطر لآفاق القرارات التي يتخذها اللاعبون " قواعد اللعبة" أن هذه الكيانات المؤسسية وإلىويشار 

 -1994جراء توقيع معاهـدة مـراكش في عـام  - في السوق العالمية فعلي سبيل المثال، اختارت الدول

ً منظمة التجارة العالمية بسلطة دفع العملية المتواصلة للمفاوضات التجارية قـدما مـن إلىأن تعهد 

أجل إحداث نوع خاص من السوق الحرة الجديدة في التجارة الدوليـة للبضـائع والخـدمات، حيـث 

شـأن منحت منظمة التجارة العالمية سلطة التوسط لإزالة أيـة خلافـات بـين الـدول ذات السـيادة ب

التجارة أي أن تقضي في النزاعات وتسويها من خلال هيئة عليا لتسوية النزاعات غـير تابعـة للـدول 

 . تعتبر قراراتها ملزمة لكل حكومات الدول الأعضاء

 فـإنينبثق التطور الثاني من التطور الأول، وكما سبقت الإشارة في الفصل السـابق، 

عمـل كقنـوات دبلوماسـية قـد أصـبحت المنظمات متعددة الأطراف التي نشأت لـكي ت

 تـدخل في عمليـة تمثيـل واتصـالب أن جهات فاعلة بالنسبة لحكومات الدول التي يج
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 المتحـدة وكـذلك للأمـم المتحـدة الأمـمدبلوماسية مع المنظمات ذاتها، فكل الأعضاء لهـم تمثيـل في 

يسية وكثـيرا مـن القـوى الأصـغر  الدول الأعضاء، كما أن قوى التجارة العالمية الرئلدىمكاتب تمثيل 

تحتفظ ببعثات دائمة في منظمة التجارة العالمية ولدي معظمها كذلك تمثيل دائم في صندوق النقـد 

 . الدولي والبنك الدولي

ـة والسياســية  ـار الحــواجز الاجتماعيـ ـة ألا وهــو انهيـ ـة مهمــة في تطــور نظــام الدولـ ثـمـة نقلـ

، ففي النصف الأول من القرن العشرين كانت النزاعـات والاقتصادية بين ما هو داخلي وما هو دولي

ذات الصبغة الاقتصادية المحلية المختلفـة بشـأن قضـايا مثـل العمالـة والأربـاح والـدعم الحكـومي 

 هــذه فــإن أيــة حــال وعــلى أنهــا موضــوعات سياســية داخليــة، عــلىللصــناعة تصــنف في الأســاس 

ًحت منذ الحرب العالمية الثانيـة وأكـثر تحديـدا الموضوعات التي كانت تعتبر داخلية فيما سبق أصب

 قضـايا دوليـة مثـل التجـارة والسياسـة النقديـة ودعـم عـلىمنذ السبعينيات تركـز بشـكل متزايـد 

 وزارات الخارجية والمكاتـب الدبلوماسـية التـي أنشـئت في فإنالحكومات الأخرى للصناعة، وهكذا 

ل مباشر بالمجتمع المدني داخل بلادها، كـما أن  بشكةالأساس للتوسط بين الدول أصبحت الآن مهتم

ً زيادة أرباحها ومنظمات المجتمع المدني التي تساند توجها معينا إلىالشركات التي تطمح   تعارض أوً

ً الأفـراد ذوي الأجنـدات والمطالـب الخاصـة كلهـم جميعـا إلىسياسة الحكومـة الخارجيـة بالإضـافة 

 آخر مـن خـلال مسـاندة أجهـزة السياسـة شيء أي علىم  تقديم مصالحهإلىيسعون بشكل متزايد 

الخارجية والدبلوماسية مساندة مباشرة، وفي نفس الوقـت يسـتمرون في اتخـاذ القنـوات التقليديـة 

 .لممارسة الضغط السياسي من خلال ممثليهم المنتخبين في المؤسسات التشريعية

 The Changing Rôle of Foreign Ministriesالدور المتغير لوزارات الخارجية 

 إلىتعتمد الطريقة التي تتم بها هذه الوساطات وكذلك طريقـة إتمامهـا بشـكل جيـد 

 وزارة الخارجيـة والمؤسسـات الحكوميـة الأخـرى المخولـة بـإدارة دبلوماسـية عـلىحد كبير 

 مـن الناحيـة:  مسـتويين في نفـس الوقـتعـلىالدولة، ويمكننا أن نفهم أن الوساطة تحدث 
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 حيث تزيل الخلافات من خلال التمثيل والاتصال ومـن الناحيـة العمليـة حيـث توفـق بـين الرمزية

 والمصالح المتباينة، ففي النموذج الكلاسيكي لمفهوم الدبلوماسية، كانت وزارة الخارجية تلعـب ىالرؤ

في  كل من المستويين، وقد استمر هـذا الوضـع الريـادي علىالدور الرئيسي في الوساطة الدبلوماسية 

 الأخـرى الرغم من أن الأساليب التي كانـت تتبعهـا وزارات الخارجيـة والـوزارات علىجوانب كثيرة 

ًالمهتمة بالعمل الدبلوماسي آخذة في التطور في اتجاهات جديدة تماما، ولكي نفهم كيف تـؤثر هـذه 

ارة الخارجيـة  عمليات ومنتجات الدبلوماسية، دعنا نبدأ بمراجعة الدور التقليـدي لـوزعلىالتغيرات 

ً أنهـا تمـارس وظيفـة مزدوجـة في الوسـاطة رمزيـا عـلى وزارة الخارجيـة إلىنفسها، حيث كان ينظر 

ً المستوي الدولي والمحلي، فوزارة الخارجية معروفـة جيـدا بالوسـاطة بـين بلـدها علىًوعمليا وكذلك 

درهـا الـذين يعملـون  وهي وظيفة التمثيل والاتصال التي تضطلع بها باستخدام كواالأخرىوالدول 

 أو سواء الـدائم منهـا الأخرىداخل البلد وكذلك الأنواع المختلفة كالسفارات والقنصليات والبعثات 

ً وزارة الخارجية أيضا أن تتعامل مع بقية أعضاء حكومة بلدها وكـذلك الجهـات علىالمؤقت، ولكن 

 المجتمعـات العلميـة، وجماعـات الضـغط وكـذلك) دور الفكـر(الخاصة مثل المؤسسات السياسـية 

 نشر المعلومـات عـن الدبلوماسـية وكـذلك جمـع عـلىويلاحظ أن هذه العملية في الاتصال تعمـل 

 إدارة عــلىُوزارة الخارجيــة تعلــم الجهــات القائـمـة  حيــث إن المعلومــات التــي تعمــل في تشــكيلها،

 عـلىتطبيق السياسـة السياسية الخارجية للدولة بنتائج تطبيق سياسة الدولة الخارجية وكيف يؤثر 

 . علاقات الدولة بالدول الأخرى

عند أداء وزارة الخارجية لوظيفة الاتصال هذه تقوم بتقييم فاعلية السياسـات واسـتخدام خبرتهـا 

 أو السياسـة الجديـدة عـلىفي تطوير التوصيات السياسية للقـادة السياسـيين الـذين علـيهم أن يوافقـوا 

السياسية الخارجية ولكـن لـيس " تصنع" بأن وزارة الخارجية هي التي المعدلة، وبهذا الوضع يمكن القول

 وزارة الخارجيـة إدارة السياسـة الخارجيـة، كـما يجـب عليهـا تطبيـق تلـك علىبمفردها فقط، إذ يجب 

 السياسة من خلال كوادرها وبعثاتها في الخارج، وكمثال لكيفية القيـام بهـذه العمليـة لنفـترض أن وزارة
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ًلأمريكية قدمت النصح للبيت الأبيض بأن عددا لا بأس به من الإرهابيين المحتملين سوف الخارجية ا

يمرون عبر الأراضي الأمريكية بتأشيرات دخول صحيحة، هنا تقوم الـوزارة بالتوصـية بالقيـام بفحـص 

ِالبيانات من قبل الاستخبارات لتحديد مشروعيـة التأشـيرات ولكـن بـدلاً مـن ذلـك، يقـوم موظفـو 

 صـنع وتنسـيق السياسـة عـلىس الأمن القومي في البيت الأبـيض والـذين تنصـب مسـئوليتهم مجل

الخارجية باتخاذ القرار بإخضاع كل طالبي التأشيرات من الدول التـي لا تصـدر جـوازات سـفر مـن 

خلال شرائح بيانات اليكترونية لفحص بصمات أصـابعهم مـن أجـل التعـرف علـيهم توطئـة لإعـادة 

تخطـر ب أن  الدخول، حينئذ يقومون بإخطار وزارة الخارجية التـي بـدورها يجـفحصهم عند مواني

 . كل القنصليات الأمريكية بأن تبدأ في فحص بصمات طالبي التأشيرات في البلاد المختلفة

ًطبقــا لتقاليــد الدراســات الدبلوماســية التقليديــة تعتــبر الوظيفــة الرئيســية الأخــرى لــوزارة 

، إذ إنه يفهم أن الدور الرئيسي لـوزارات "دور حارس البوابة"ايان هوكنج الخارجية هي كما يقول بر

الخارجية من الناحية التقليدية هو تنظيم وتنسيق اضـطلاع المؤسسـات الحكوميـة الأخـرى بالمهـام 

أن  -  التعلـيمأو التجـارة أو الزراعـة أو مثـل وزارة الماليـة -الدبلوماسية، فعندما تريد وزارة أخـرى 

ع نظرائها الأجانب يصبح مـن الـلازم أن يـتم بموافقـة وزارة الخارجيـة وبالتنسـيق معهـا، تتعامل م

هذا من الناحية التاريخية أن وزارة الخارجية تضـطلع بالـدور الريـادي " حارس البوابة"ويعني دور 

كي في تنسيق السياسية الخارجية للدولة، فعلي سبيل المثال، إذا حرص مكتب التمثيل التجاري الأمري

ِ التفاوض بشأن تحرير التجارة الثنائية مع بورما اسـتجابة لضـغوط مـن قبـل مصـنعي الملابـس على

 الاتصال المباشر بين مكتـب على الموافقة إلىالأمريكيين، هنا تصبح وزارة الخارجية الأمريكية بحاجة 

وضـات التجاريـة قـد  المفاعـلىالتمثيل التجاري الأمريكي ومسئولي التجارة البورمية، وقبل الموافقـة 

تكلف وزارة الخارجية بالتأكد من أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وبورما تتفق مع أهـداف 

 السياسية الخارجية الأمريكية بخصوص بورما إذ قد يخبر مسئولو وزارة الخارجية زملاءهم في مكتب 
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 تعهـدات علىحصول الولايات المتحدة التمثيل التجاري الأمريكي بأنه يجب تأجيل المفاوضات لحين 

 عـلىمن الجنرالات الذين يحكمون بورما باحترام حقوق الإنسان وعقد انتخابات حرة ونزيهـة هـذا 

قد يتطلب من مسـئولي " حارس البوابة" دور فإنًالرغم من أن الاتفاقية قد يكون مرغوبا فيها، إذن 

 رجـال الأعـمال لتحريـر التجـارة والضـغوط التـي وزارة الخارجية الموازنة بين الضغوط التي يمارسها

يمارسها المجتمع المدني من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان مؤيدة في كلتا الحالتين مـن قبـل أعضـاء 

 أسـاس عـلىالكونجرس وجماعات الضغط، وقد تحتاج الدولة لأن تبني مصفوفة سياستها الخارجية 

ية، وهذا بالطبع يخضع بشكل طبيعي لموافقة البيـت الجزرة والعصا في تعاملها مع الحكومة البورم

 . الأبيض

 

 

والـذي ، المقر الذي كان يستقبل فيـه السـلطان العـثماني السـفراء الأجانـب، طنبولسا، الباب العالي

  العثمانية كجهة دبلوماسيةيةمبراطورالإ حكومة إلى للإشارة يستخدم الذي كان الاصطلاحأصبح 
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 درجـة وقـف أنشـطة كبـار إلىالتي تضطلع بهـا وزارة الخارجيـة " ابةحارس البو"تمتد وظيفة 

هـذا لـه طـابع " حـارس البوابـة"السياسيين بمن فيهم المشرعين وكذلك المسئولين الحكوميين، فـدور 

 الطــابع التشريعــي حيــث إنــه يعكــس هيمنــة الثقافــة الدبلوماســية الخاصــة إلىثقــافي بالإضــافة 

 فإنهـا إفريقيـاما دعيت مثلاً عضوة في البرلمان البريطاني لزيارة جنوب بالدبلوماسية الكلاسيكية فإذا 

تقوم بالطبع بتنسيق رحلتها مع وزارة الخارجية ومع البعثة الدبلوماسية في بريتوريـا، حينئـذ تقـوم 

وزارة الخارجية بمراجعة رحلة عضوة البرلمان وإخطارها بأية مشكلة يمكن أن تواجهها كالأماكن التي 

 رئيس شركة يمكـن أن تتصـل بـه لأن شركتـه تشـتري كميـات لا أوتتجنبها لاعتبارات أمنية  ب أنيج

 مسـئول سـياسي محـلي محـط جـدل عليهـا ألا تقابلـه بسـبب أوبأس بها من الصادات البريطانيـة 

 . الحساسية السياسية في العلاقات الثنائية

 وزارات الماليـة والبنـوك  الرغم مما سبق فإننا نري ممارسات متعددة كـالتي تحـدث بـينعلى

المركزية التي تعقد اجتماعات منتظمة من أجل تنسيق السياسة النقدية واستقرار الأسـواق الماليـة، 

ًوكذلك نري وزارات العدل التي تعمل سويا من أجل صـياغة حلـول للمشـكلات المتعلقـة بـالهجرة 

قـاءات مـع رؤسـاء الشركـات الأجنبيـة ًوالإرهاب والتجارة، وأيضا قيام مسئولي وزارة التجارة بعقد ل

بشأن قضايا ضبط الصادرات، وقيام وزارة الصحة والزراعة بعقد لقاءات مع قادة منظمات المجتمع 

المدني الدوليين من أجـل تنسـيق جهـود الإغاثـة مـن الكـوارث، كـل هـذا يـتم دون أن تقـوم وزارة 

ين مسح للممارسات الدبلوماسية اليـوم أن ًالخارجية بدورها التقليدي كحارس للبوابة تقريبا، وقد يب

 في الدبلوماسـية قـد حـدت مـن قـدرة وزارة الأخـرىالأدوار المباشرة الآخـذة في الازديـاد للـوزارات 

 تدهور المكانـة المحوريـة إلى أداء وظيفتها كحارس للبوابة بشكل فعال مما قد يؤدي علىالخارجية 

 .لوزارة الخارجية في الدبلوماسية

 دورها المحوري في دبلوماسية الدولة عليها أن تكيف دورها على وزارات الخارجية لكي تحافظ

 . مع السمة الحديثة متعددة اللاعبين ومتعددة القنوات التي تميز التفاعل الدبلوماسي المعاصر



56 الدبلوماسية المعاصـرة

 

 وروبيالمعايير الناشئة للتمثيل في الاتحاد الأ: حالة اختبار

A Test Case: Emerging Norms of Representation to the European Union 

أن " وروبيوزارات الخارجيـة في الاتحـاد الأ"يذكر كل برايان هوكينج وديفيد سبينز في كتابهما 

 بشأن الدبلوماسية الأخرىكتعبير بليغ عن علاقة وزارة الخارجية مع الوزارات " حارس البوابة"صفة 

بتسـهيل " مفتـاح الحـدود"ويتعلـق " اح الحـدودمفت"قد أفسحت المجال أمام تعبير بليغ آخر وهو 

 وزارة الخارجيـة عـلىبالدبلوماسـية، ويجـب مـة الاتصال والتعاون بين جميع وزارات الحكومة المهت

كمفتاح للحدود أن تتأكد من أن كل فرد يعرف ما يفعلـه الطـرف الآخـر وذلـك مـن أجـل تحقيـق 

ينز عـلى ذلـك بالدبلوماسـية بـين الـدول أهداف السياسة بكفاءة قدر الإمكان ويستدل هوكنج وسب

 في بروكسل، وهـذا نـوع مـن العلاقـة يتطلـب وروبي وحكومة الاتحاد الأوروبيالأعضاء في الاتحاد الأ

ًاتجاها جديدا في الدبلوماسية والذي يعتـبر وسـيلة لاستكشـاف الطريقـة التـي يكيـف بهـا الـوزراء  ً

 فكرة إزالة الخلافات عندما تشـكل الحـدود علىكز ير" مفتاح الحدود" أن تعبير إلى، ويشار أدوارهم

 وروبيًوالقوانين حاجزا أمام التفاهم، وهذه ركيزة أساسية للعلاقة بين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأ

تكمـن في السـمة والأهميـة المتغـيرة " مفتاح الحدود"والاتحاد نفسه، ويبين هوكنج أن جوهر فكرة 

 أوأن تلـك الحـدود سـواء كانـت في مظاهرهـا المتعلقـة بـالأرض للحدود وهم تنجم عن الاعتراف بـ

 تعتـبر الـوزارات وروبيبالسياسة مليئة بالثغرات وفي مسألة الحدود والقـوانين المتعلقـة بالاتحـاد الأ

 . التي يطلق عليها مفاتيح للحدود في غاية الأهمية

 والاتحـاد وروبيلأتعتبر مشكلة العلاقة الدبلوماسية بين الدولـة العضـو في الاتحـاد ا

 الدور المتغير لوزارات الخارجية لأنها تثير الشـك علىنفسه حالة مثالية من أجل التعرف 

حول الفكرة الكلاسيكية عن الدولة باعتبارها كيانات متساوية مستقلة ذات سـيادة كـما 

ة،  دبلوماسية غير متوازنة بين الدول التي لها مستويات مختلفة من السـيادعلىأنها تركز 

  والاتحــاد نفســهوروبيولا يمكــن اعتبــار الدبلوماســية بــين الدولــة العضــو في الاتحــاد الأ
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 يتطلـب تنـازل كـل وروبي حد قول آدم واطسون حيث كـان إنشـاء الاتحـاد الأعلىًحوارا بين الدول 

  من سيادتها لصالح الاتحاد، وكان يعني إنشاء الاتحاد بالنسبة لكل دولـة عضـوءدولة عضو عن شي

ًإنشاء كيان لا يعتبر الدولة ذاتها تماما كما أنه ليس غريبا عنها تماما، وهذا يثير أسئلة جديـدة مثـل ً ً :

 أي أخـرى واتصالها معه مماثلـين لعلاقتهـا مـع دولـة وروبيهل يعتبر تمثيل دولة عضو في الاتحاد الأ

تها بمعنـي التفاعـل الـذي يحـدث  تماثلاً مع العلاقات داخل الدولة ذاأكثر أم أنه ؟ًدولة أجنبية تماما

ً وبالنسبة لوزارات الخارجية يفرض ذلك سؤالاً مباشرا ؟بين حكومة محلية والحكومة المركزية للدولة

 . وروبيتلعبه مع الاتحاد الأب أن عن طبيعة الدور الذي يج

هناك تساؤل يطرح أمام وزارات الخارجيـة يتعلـق بطبيعـة الـدور الـذي تلعبـه الـوزارات في 

 نفسـه لديـه علاقـات دبلوماسـية مـع دول وروبيالاتحـاد الأ حيث إن وروبيعلاقات مع الاتحاد الأال

 الـدول الناميـة الـذي تربطـه إلى تشمل الولايات المتحدة وروسيا ومعظم دول العالم بالإضافة أخرى

 أن إلىشار ، ويوروبيبها علاقات اقتصادية مثل التجمعات التي تمثل المستعمرات السابقة للاتحاد الأ

 لديه وزارة خارجيـة خاصـة بـه وهـي الإدارة العامـة للعلاقـات الخارجيـة في إطـار وروبيالاتحاد الأ

ارة دة العليا والتي تعتبر الذراع التنفيـذي مهمتهـا إدارة تلـك العلاقـات، ولكـن الإوروبيالمفوضية الأ

ة الأعضـاء في الاتحـاد وروبيـول الأ مع الدوروبيالعامة للعلاقات الخارجية لا تدير علاقات الاتحاد الأ

بشكل أكبر من قيام مكتب العلاقات الخارجية البريطاني بإدارة العلاقات بـين الحكومـة الوطنيـة في 

 .ويستنمستر والحكومة الإقليمية في كل من سكوتلاند وويلز

اون كيف تتعامل وزارات خارجيـة الـدول الأعضـاء مـع النمـو الحـادث في المجـالات المتعـددة للتعـ

 الأمر الأكثر أهمية كما يدعي هوكينج وسبينز هـو أن وزارات ؟وروبيوالصراع بين الدول الأعضاء والاتحاد الأ

الخارجية قد تكيفت بشكل جدي مع التغير الأساسي في بيئة السياسـة الخارجيـة للـدول الأعضـاء المسـايرة 

  مـن أيـة إدارة حكوميـةأكـثر الإبـداع علىئلة ً، حيث غالبا ما تظهر قدرتها الهاوروبيللتعاون مع الاتحاد الأ
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 لا يعنـي نهايـة التعـاون الـدبلوماسي وروبي، إن ظهور مستوي التعاون الشـامل في الاتحـاد الأأخرى

 مـن أكـثر قدر كبير من الأهمية علىية ئالعلاقات الثناه أن الثنائي بين الدول الأعضاء، ومما لا شك في

نماط من العلاقات الدبلوماسية الثنائية بـين الـدول الأعضـاء في أي وقت مضي، ولكن هناك بعض الأ

طار الوطني تلعب وكمة جماعية تتعدي الإ قد تجاوزتها مؤسسات وعمليات ذات حوروبيالاتحاد الأ

 الأدوار الرائدة فعلي سبيل المثال، لا يتم التفاوض حول معظم جوانـب وروبيفيها وزارات الاتحاد الأ

 بشكل ثنائي بل يتم التفاوض حولها وتشريعها من قبل الإدارة العامـة للعلاقـات ةوروبيالسياسية الأ

ة العليـا فالسياسـات التـي تتبناهـا الإدارة العامـة للعلاقـات وروبيـالخارجية التابعـة للمفوضـية الأ

 وكـذلك قـوانين الـدول الأعضـاء بالاتحـاد وروبيالخارجية يتم تنفيذها مـن قبـل قـوانين الاتحـاد الأ

ًب التطبيق والتنفيذ تعاونا من قبل حكومات الدول الأعضاء من خلال الجهاز التشريعي لكل ويتطل

 سبيل المثال يتم ذلك من حلال وزارات مثـل وزارة التجـارة والصـناعة علىوفي بريطانيا ، دولة عضو

 . وكذلك من خلال هيئة مكافحة الاحتكار والإغراق

ً وزارات خارجيـة الـدول الأعضـاء الآن طبقـا تؤديهـاب أن ثمة وظيفتين كحـارس للحـدود يجـ

أي التوسط بين ما هو داخلي ومـا (ة والدولية وروبيلسبينز هما التنسيق بين السياسات الداخلية الأ

 أو وروبي السياسة الخارجيـة الجماعيـة للاتحـاد الأإلىوتقديم مدخلات كل دولة عضو ) هو خارجي

ير بالـذكر أن العلاقـات الخارجيـة تتـألف مـن ثلاثـة علاقاته الخارجية كما هو معروف، ومن الجـد

 :دعائم للسياسة

 . التجارة والمساعدة الفنية -1

 .سياسة الدفاع والعلاقات الخارجية -2

 . العدالة والشئون الداخلية -3

ولكي تؤدي هذه الوظائف تحتفظ وزارات خارجية الدول الأعضـاء بسـفارات لهـا 

، وفي كـل ممثليـة دائمـة لكـل وروبية في الاتحـاد الأفي بروكسل تعرف بالممثليات الدائمـ

 دولة عضو تقوم الوزارات الرائدة وهـي وزارات الـدول ذات الصـلة بمجـالات السياسـة
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مثـل الزراعـة والماليـة والصـحة والأمـن بالتفاعــل مبـاشرة مـع بعضـها الـبعض ومـع الإدارة العامــة 

 الأقل في الأمور التي تدخل في نطـاق الدعامـة على في بروكسل وروبيللعلاقات الخارجية بالاتحاد الأ

ً أن وزارات الخارجيـة كحـراس للحـدود تلعـب دورا تنسـيقيا قـي إعـداد إلىالأولي والثالثة، ويشـار  ً

 وروبي والذي يعتبر السلطة التشريعية للاتحـاد الأوروبيالاجتماعات الخاصة بمجلس وزراء الاتحاد الأ

لـدول الأعضـاء، وعنـد إعـداد اجتماعـات المجلـس تركـز وزارات والذي يتألف مـن وزراء خارجيـة ا

 عـلى أن مدخلات الدولة العضو في الاتحاد في اجتماعات المجلـس تسـير علىخارجية الدول الأعضاء 

 التوسط بين مختلف الوزارات المحلية الرائدة عندما تتعارض علىنفس النسق، وهي وظيفة تنطوي 

يجد ممثلو وزارة الخارجية الفرنسية أنفسهم يتوسطون بـين الآراء مصالحهم، فعلي سبيل المثال، قد 

يتخذ ب أن المتباينة لكل من وزارتي المالية والعدل الفرنسيتين بشأن قضية اللجوء السياسي والتي يج

، ففـي أخـرى إلى وتختلف طريقة التوسـط مـن دولـة وروبيبشأنها قرار في مجلس وزراء الاتحاد الأ

وزع واجبات التحكيم في المنازعات بين وزارتي الخارجية والاقتصـاد مـع وجـود دور  تتوألمانيابلجيكا 

 أداء دور إلى ولكن في فرنسـا وألمانيـا يميـل مكتـب رئـيس الـوزراء ألمانيالمكتب المستشار الاتحاد في 

في  مـن الإشراف أكـثرالتحكيم، وفي هذا الوضع تقوم وزارة الخارجية في الدولة العضو بدور المراقبـة 

 قـد تختـار أن تتحـدي دور وزارة الخارجيـة أخـرىعملية صنع السياسة الداخليـة، وهنـاك وزارات 

 الأخـرى حتى مصـالح الـدول أوكحارسة للحدود عندما تري أن وزارة الخارجية تتدخل في مصالحها 

 . الأعضاء بما يتعارض مع مصالح الوزارة الداخلية

ًفي الواقع امتدادا للسفارة التقليدية لوزارة الخارجية والتي تـم تعتبر الممثليات الدائمة للدول الأعضاء 

تكييفها لتقوم بتمثيل نطاق واسع من الوكالات الحكومية للدولة العضـو في نظـام سـياسي جديـد، وهكـذا 

ًتلعب الممثليات الدائمة دورا ضاغطا وتنسيقيا للدول الأعضاء في بروكسل، وجـدير بالـذكر أنـه يوجـد عـدد  ً ً

  أفكـار المفوضـية، وتلقـي التحـذيرات المبكـرة مـن قبـل الجهـاز عـلىئل الضغط من بينهـا التـأثير من وسا
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التشريعي في المفوضية وكذلك القيام بالتفاوض الأولي بشأن القضايا الشائكة، وتقوم كذلك بالاتصال 

ه حيث هو الجهة وممارسة الضغط علي - وروبي وهو البرلمان الأ- وروبيبالجهاز التشريعي للاتحاد الأ

مـن % 80 مـن أكـثر عـلىالتي تمتلك سلطة إصلاح التشريعات التي تقـدمها المفوضـية والتصـويت 

وتتضح الطبيعة الهجينية للمثليات الدائمـة في ) بما فيها الموازنات العامة (وروبيتشريعات الاتحاد الأ

ت تابعـة لـوزارة الخارجيـة،  الرغم من كونها سفارات يتم تنظيمها وتشغيلها مثل أية سفاراعلىأنه 

 فـإنإلا أنها تضم مندوبين من مختلف وزارات الدول الأعضاء التي لها مصالح في بروكسل، ومن ثم 

 عـلىالمسئولين الحكوميين مطلوب منهم أن يعملوا كدبلوماسيين، وقد يكون لهذا الأمر مردود كبـير 

بعين لـوزارة الخارجيـة مـن المحتمـل ألا إدارة عمليات السفارة مع التسليم بأن المسـئولين غـير التـا

 وزارات الخارجية التي تلعب دور حـارس الحـدود فإنيكونوا تحت الإدارة المباشرة للسفير، وهكذا، 

تصبح محورية إذا ما رغبت في الإقلال من تدهور تأثيرها الناتج عن تفرق النشاط الدبلوماسي بينهـا 

 . الأخرىوبين الوزارات 

 حيـث إن ًجية دورا أكبر من التنسـيق فـيما يتعلـق بالدعامـة الثانيـةتلعب وزارات الخار

 إنشاء دائرة الدفاع والسياسـة الخارجيـة إلى أدت وروبيالسياسة الدفاعية والخارجية للاتحاد الأ

 وذلك في عقـد التسـعينيات ودائـرة الأمـن والـدفاع المتكاملـة في أوائـل وروبيالتابعة للاتحاد الأ

 الـدعم الهائـل لسـلطة صـناعة السياسـة 2000قد أقرت معاهدة نيس في عـام الألفية الثالثة، ف

 الـذي وروبي للاتحـاد الأالأعـلى إنشاء منصب الممثل إلى والتي أفضت وروبيالخارجية للاتحاد الأ

، ولقد أحدث ذلك نقلة كبيرة في صناعة وروبيًيكون رمزا للسياسة الخارجية للاتحاد الأب أن يج

 بروكسل، والأمر الأكثر أهمية هو أن عمل دائرة الأمـن إلىمن عواصم الدول السياسة الخارجية 

ـدفاع المتكامــل  ـم عــلىينصــب ) EFSP(والـ ـة ومــن ثـ ـإن التنســيق مــع الحكومــات المختلفـ  فـ

 ذلـك هـو عـلىالدبلوماسية بين وزارات خارجية الدول الأعضاء تظل هي المفتـاح، وأبـرز مثـال 

تتألف من ممثلي الدول بدرجة سفير ومقرها في الممثليـات تشكيل لجنة الأمن والسياسة والتي 

 مجموعــة عمــل مكثــف حيــث ) PSC(الدائـمـة أي الســفارات وتعتــبر لجنــة الأمــن والسياســة 
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 عـلىوالعمـل ) CFSP(تجتمع مرتين كل أسبوع للنظر في أعمال دائرة الـدفاع والسياسـة الخارجيـة 

، وتزود اللجان المغذيـة لجنـة الأمـن والسياسـة )EFSP(تنظيم أعمال دائرة الأمن والدفاع المتكامل 

، ولذلك يلاحظ أن تطـوير الأزماتبالمدخلات السياسية والمسائل العسكرية والجوانب المدنية لإدارة 

 الأمنية والخارجية تعني الكثير من العمل من جانب وزارات خارجية الـدول وروبيسياسة الاتحاد الأ

 الصغيرة التي لم يكن لها في السابق مصالح سياسية مباشرة في كثـير ًالأعضاء وخصوصا وزارات الدول

 .  التي تظهر الآن بشكل منتظموروبيمن قضايا الأمن الأ

 وأجنــدة قضــاياه الضــخمة مــن وزارات خارجيــة الــدول وروبيلقــد تطلــب ظهــور الاتحــاد الأ

 وزارات لـدى إذ أصـبح الأعضاء إعادة تنظيم نفسها من الناحية المؤسسية لكي تواكـب تلـك النقلـة

 وكذلك العلاقات الثنائيـة مـع الـدول وروبيالخارجية إدارات مستقلة تهتم بالعلاقات مع الاتحاد الأ

 أن القنـاة التقليديـة للتوسـط في إلى ويشـار وروبيالأعضاء بشأن القضايا غير ذات الصلة بالاتحاد الأ

الـت باقيـة، فالسـفارات بـين أيـة دولتـين  تلـك الوظيفـة مازإلىالمشكلات لازالت قائمة لأن الحاجة 

 وذلـك وروبيًوخصوصا بين بريطانيا وألمانيا تتعاون بشكل متزايد بشأن المسائل المتعلقة بالاتحـاد الأ

 .  أمام بقية دول العالموروبي التعاون من أجل الدفاع عن سياسة الاتحاد الأعلىللتأكيد 

ًأن أية بقعة في العالم تواجه ضغطا متزايدا مـن إن وزارات الخارجية في أوروبا شأنها في ذلك ش ً

 الرغم من أن ذلك لم يمنعها من محاولة لعب دور حارس البوابـة علىأجل تبني دور حارس الحدود 

ًأيضا وإن كان بنجاح أقل وتختلف وزارات الخارجية عن بعضها الـبعض حتـى داخـل أوروبـا ففـي 

ة لدولها نـري بعـض وزارات الخارجيـة أقـوي وأكـثر إطار الترتيب الهرمي الحكومي والنظم السياسي

 الدولة ذات وزارة خارجية قوية علىًهيمنة في حين نجد البعض الآخر ضعيفا، وتعتبر الدانمارك مثالاً 

ًأما هولندا فلديها وزارة خارجية ضـعيفة وكـان لأيرلنـدا وزارة خارجيـة ضـعيفة جـدا قبـل الحـرب 

رة الخارجية الأيرلندية في الوقت الحالي الثانية مـن حيـث التـأثير في العالمية الثانية في حين تعتبر وزا

 . السياسة الأيرلندية بعد وزارة المالية
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 الوزارات والأجهزة الحكومة التي تعمل كجهات دبلوماسية فاعلة

Other Ministries and Governmental Bodies as Diplomatic Actors 

ً الـدول تلعـب منـذ فـترة طويلـة دورا معينـا في صـنع  في حكومـاتأخرى يلاحظ أن وزارات  ً

وتطبيق السياسة الخارجية إلا أن أدوارها الخاصة قـد ازدادت بشـكل لافـت في العقـود التـي تلـت 

الحرب العالمية الثانية، فالوزارتان اللتان لعبتا أهم الأدوار في التمثيل والاتصـال المبـاشر هـما وزارتـا 

سليم بالسمة الاقتصـادية لهـذا التمثيـل والاتصـال إلا أن هـذا لـيس بـالأمر التجارة والمالية، ومع الت

 المسـتوي الثنـائي عـلىالمدهش، فوزراء التجارة والمالية وطواقمهم من الموظفين يقومـون بالوسـاطة 

 الأجنــدة عــلىوالجماعــي ومــن خــلال المؤسســات متعــددة الأطــراف، فالأهميــة المتزايــدة للتجــارة 

ًددا من حكومات الدول لأن تعيد التفكير في الهياكل التنظيميـة للدبلوماسـية الدبلوماسية دفعت ع

 أكمل وجـه حيـث يعمـل معظـم وزراء الخارجيـة والتجـارة علىمن منطلق خدمة الصالح الوطني 

ًسويا وبشكل وثيق كما أن عددا من الدول مثـل بلجيكـا واسـتراليا قامـت بـدمج وزارات الخارجيـة  ً

 مثل كندا اتخذت نفس الخطوة لفترة من الزمن ثـم تراجعـت أخرىحدة، ودول والمالية في وزارة وا

 . عنها فيما بعد وذلك لأسباب سياسية داخلية وليس لعدم نجاح عملية الإصلاح التنظيمي

 أنـه عـلى أية حال، يجب ألا نأخذ الزيادة في التعاون بين الوزارات بشأن سياسـة التجـارة على

فات في المصالح بين المؤسسات بل ووجـود نـوع مـن التـوترات بشـأن يوحي بأنه ليست هناك اختلا

 التفاعلات الدبلوماسـية، ففـي علىيؤثر ه أن السياسة التجارية بين مختلف الوزارات، وهذا من شأن

تعتبر كل من وزارة التجـارة ووزارة الزراعـة ومكتـب التمثيـل  -  سبيل المثالعلى - الولايات المتحدة

مســئولين عــن مختلــف جوانــب السياســة التجاريــة، وأحيانــا لا تتضــح خطــوط التجــاري الأمــريكي 

 في حـين يقـول وروبيًالمسئولية بشكل كامل ولذلك قد يقول وزير التجـارة شـيئا لمفـوض التجـارة الأ

ًالممثل التجاري الأمريكي شيئا مختلفا في اجتماع مع قادة البرلمان الأ  . وروبيً

 تعتــبر نفســها مســئولة عــن  - ولأســباب تاريخيــة - يــةلا تــزال وزارة الخارجيــة الأمريك
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 الأقـل لا تعـوق الأهـداف العليـا عـلى أو أن السياسة التجارة تؤيد علىالدور التنسيقي الذي يؤكد 

للسياسة الخارجية الأمريكية مثل التعاون الأمني، حيث لا يقبل مسئولو وزارة الخارجيـة أن يفسـد 

 أن الغالـب إلى سبيل المثال، ويشـار علىكي العلاقات بين أعضاء الناتو  الأمريوروبيالنزاع التجاري الأ

الأكبر من وظيفة حارس البوابة التي تقوم بها وزارة الخارجية قد انتزع في حقبة السـتينيات بشـكل 

واضح من التشريع الذي أنشأ مكتب التمثيل التجاري الأمريكي ومع ذلك هناك نـوع مـن المعارضـة 

ونه لأن مصالح التجـارة والعمـل الداخليـة تزيـد مـن أهـدافها الخاصـة مـن أجـل للدور الذي يلعب

السياسة التجارية الأمريكيـة مـن خـلال التجـارة والزراعـة، ومـن المعـروف أن المصـالح الاقتصـادية 

 الدولة ولذلك فهي تضغط من أجل ألا تتعرض قضاياها علىالداخلية ليس لديها نفس قوة الضغط 

 . من أي عمل تنسيقي تقوم به الدولةلأية مساومة تنتج 

هناك العديد من المجالات الوظيفية للدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول والتـي 

 ففي القضايا المالية والبنكية تقوم وزارات الماليـة ومعهـا البنـوك المركزيـة أخرىتضطلع بها وزارات 

للحكومة بالتمثيل الـدبلوماسي والاتصـال بنظـرائهم والتي تعتبر الآن مستقلة عن السيطرة السياسة 

، حيث يلتقي وزراء المالية ومحافظو البنـوك المركزيـة بانتظـام ويتواصـلون بشـكل الأخرىفي الدول 

 جماعي في محافل كثيرة مثل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ولجنة بازل بشأن الإشراف أوثنائي 

ً المالية الدولية أمـرا روتينيـا كـما هـو واضـح في الأزماتة بشأن البنكي، وأصبحت الاجتماعات الطارئ ً

الاجتماعات التي تمت أثناء الانهيارات المتعددة للعملات في التسـعينيات، ولقـد سـهلت تكنولوجيـا 

 البنـوك يالاتصالات أنواع التعاون الوثيق الذي يتم بشكل يومي وأسبوعي بـين وزراء الماليـة ومحـافظ

ول الصناعية المتقدمة كما نري الآن، ولو ذهبنا أبعد من ذلك يمكن القول بأن الكثير من المركزية في الد

 يدخلون في علاقات مباشرة مع نظرائهم في الخارج بشـأن قضـايا مثـل الصـحة والأمـن الآخرينالوزراء 

ة والطاقة والتعلـيم، كـما أن الشـكل والهيكـل الـذي يتخذونـه للتمثيـل والاتصـال يتماثـل مـع الثقافـ

  الدبلوماســية الأصــلية للتمثيــل مــن خــلال وزارات الخارجيــة فقــد جعلــت التكنولوجيــا مــن أنشــطة
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 . ًجديدة في الاتصال أمرا ممكنا مثل المؤتمرات عن بعد وجماعات العمل التي تلتقي عبر الانترنت

 في  مستوي الدولة يظهر في النمـو الحـادثعلى وفرة القنوات الدبلوماسية علىثمة مثال آخر 

السنوات الأخيرة في الدبلوماسية البرلمانية والاتصال المباشر بين رجال التشريع عبر الحـدود الوطنيـة، 

ويمكن للدبلوماسية البرلمانية أن تتم إما من خلال الكيانات البرلمانية متعددة الأطراف مثـل الاتحـاد 

ـاني  ـاتو أو) IPU(البرلمـ ـاص بالنـ ـاني الخـ ـس البرلمـ ـس اأو المجلـ ـاني الأ المجلـ ـار وروبيلبرلمـ  أن إلى، ويشـ

 الشـعوب في أن تمـارس لدىة هي الرغبة المتزادية وروبيالمحركات الرئيسية للنمو في الدبلوماسية الأ

 الأجهزة التقليدية على قدرات وممارسات الأفرع التنفيذية في الحكومة التي تشتمل علىًإشرافا أكبر 

مـن خـلال مشرعـيهم الـذين انتخبـوهم، ) لـخإ  ...يـةرئـيس الحكومـة ووزارة الخارج(للدبلوماسية 

ًويلاحظ أن قدرا كبيرا من المعلومات بين المشرعين قد أدي   درايـة عـلى جعل المجالس التشريعية إلىً

 أكــثر تشريــع، كــما أصــبحت المجــالس التشريعيــة إلى بالمســائل الدبلوماســية عنــدما تحتــاج أفضــل

 أفضـل التـي قـد تنشـأ كـما أن انتقـال الأزمـاتلتعامل مع ًاستعدادا لمساندة وزارة الخارجية عند ا

الممارسات والقدرات والمهارات بين المجالس التشريعية وجد تيسيرات جمة، فعلي سبيل المثال شارك 

 .البرلمانيون الهولنديون في مشروعات بناء القدرات مع نظرائهم المشرعين في جورجيا وفيرغيزستان

  والمحلية دبلوماسية الحكومات الفرعية

The Diplomacy of Sub-national and Local Governments 

لقد تجاهل الاتجاه الكلاسيكي في دراسـة الدبلوماسـية مـن الناحيـة التاريخيـة العلاقـات التـي كانـت 

قائمة منذ أمد بعيد بين مستويات كثيرة من الحكومـات الفرعيـة والتابعـة والمحليـة مـن ناحيـة والكيانـات 

، كـما تجاهـل الاتجـاه التقليـدي أخـرى المحلية في الخارج من ناحية أو الفرعية أوسواء الوطنية  - الخارجية

 في دراسة الدبلوماسية العلاقات بين حكومات الدول وبعض من حكوماتها الفرعية تلـك العلاقـات التـي قـد
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فرعيـة بشـكل دات هائلة فيما يتعلق بالسيادة والكيان، ومـع ذلـك تـؤدي الحكومـات اليتمثل تعق

ًروتيني كثيرا من الوظائف الدبلوماسية المحورية المتعلقة بالتمثيل والاتصال التي تميـز الدبلوماسـية 

 العلاقات بين الحكومات الوطنيـة والحكومـات الفرعيـة لـديها فإنبين الدول ذات السيادة، وكذلك 

قـات بـين الـدول الأعضـاء في كثير من الخصائص المتعلقة بالعلاقات كما لاحظنا عنـد مناقشـتنا للعلا

 والاتحاد نفسـه، ويلاحـظ أن ممارسـة الحكومـات الفرعيـة للدبلوماسـية آخـذة في وروبيالاتحاد الأ

 . الازدياد بشكل لافت في السنوات الأخيرة

ًتختلف الحكومات الفرعية في درجة الإنجاز بالمقارنة بالدولة التي تعتـبر جـزءا مـن أراضـيها، 

 الحكم الذاتي داخل الدول تحتفظ منذ مدة طويلة بـوزارات خارجيـة ولهـا فهناك بعض من مناطق

 تحتـاج لأن أو العواصم الأجنبية التـي ترغـب إلىمراكز عديدة في العاصمة الإقليمية وكذلك بعثات 

ً ثقافيا لأنهـا تـأتي أوً اقتصاديا أوًتقيم معها تمثيل واتصال، هذه البعثات ليست قليلة القيمة سياسيا 

رتبة الثانية من حيث القيمة من الناحية الرسمية والمؤسسية بعـد وزارات الخارجيـة في الـدول في الم

 حكومـة الدولـة مقابـل لـدى أن وجودهـا ووظائفهـا مقبولـة إلىالتي تقع ضمن أراضـيها، ويشـار 

 سياسـتها الخارجيـة وعلاقاتهـا عـلىالاعتراف الإقليمـي بسـيادة حكومـة الدولـة الكاملـة وسـلطتها 

، )كنـدا(لوماسية مع الدول الأخرى فالمناطق المعروفة بامتلاكها لتلك المؤسسات تشتمل كويبـك الدب

، وإذا مـا نزلنـا مسـتوي )ألمانيـا(وبافاريا ) أسبانيا(، وكاتالونيا )بريطانيا(، ويلز )بريطانيا(سكوتلاندا 

ًواحدا نجد أن كثيرا من الدول والمقاطعات ترسل ممثليها وتفتح مكاتب في ا لخارج لكي تركز بشـكل ً

 ولايـات مثـل لـدى التجـارة والاسـتثمار والنهـوض بالسـياحة، ففـي الولايـات المتحـدة، عـلىواضح 

 العديـد مـن العواصـم الأجنبيـة، وكـذلك لـدىكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك وماساشوستس تمثيـل 

 أنـه في أوائـل القـرن إلىة تفعل المقاطعات الكندية مثل كولومبيا البريطانية وأونتاريو وتجدر الإشار

 مسـتوي علىالحادي والعشرين قام شوارزنيجر حاكم كاليفورينا وهي ولاية يعتبر اقتصادها السابع 

 قـام بالتعـاون بشـكل مبـاشر مـع نظرائـه الأجانـب في قضـايا تتعلـق - العالم إذا ما اعتبرناها دولـة
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يـة ويوقـع اتفاقيـات تعـاون في الحـدود بالطاقة والبيئة كما كان يزور ويستقبل الشخصـيات الأجنب

 .المسموح بها في الدستور الأمريكي

 والمنـاطق الحضريـة الكـبرى الكـبرىلعل أحدث التطورات هي أن نري حكومات بعض المدن 

تدخل مباشرة في أنشطة دبلوماسية حيث تفتح مكاتب تمثيل في العواصم الأجنبية والمدن الرئيسـية 

وفي السنوات الأخيرة أصبح عمد .  نظرائها الأجنبياتإلى" دولة" زيارات الأخرى كما ترسل حكامها في

ويـوري لوزكـوف ) لنـدن(وكـين لفنجسـتون ) نيويورك(ورودلف جولياني ) باريس(مثل جاك شيراك 

 المسرح الـدبلوماسي العـالمي مـن علىأصبحوا معروفين ) نيويورك(ًوأخيرا مايكل بلومبيرج ) موسكو(

 تنشـيط السـياحة عـلىن هـذه الممثليـات والتـي كانـت مقصـورة في المـاضي خلال أسفارهم، كـما أ

 المشـاركة في حـل المشـكلات السياسـية الكبـيرة والتـي عـلىوالتجارة والاستثمار أصحبت الآن تركـز 

وكذلك قضايا البيئة، وقـد تأخـذ شـكل  تندرج من الإرهاب حتى النقل وتوفير الخدمات الاجتماعية

ا قدم عمدة نيويورك السابق جوليـانى النصـح لملاكـم الـوزن الثقيـل فيتـالى المشورة السياسية عندم

 وقـد أصـبح 2008العاصمة الأوكرانيـة في مـايو  - كلتشكو عندما تقدم للترشح لمنصب عمدة كييف

 الألعاب الاولمبية الدولية نوعا من السباق العالمي بين المدن حيـث يتطلـب باستضافةالسباق للفوز 

 .  إظهار مهاراتها الدبلوماسية والقيادية والتسويقيةعلىًمدنا قادرة 

 تمثيـل إلىًتكمن طبيعة الحكومات الفرعية وخصوصا تلك التي تتبع أقاليم كبيرة في أنها تحتاج 

ً قـوى أجنبيـة بعيـدة وكـما نوهنـا سـابقا تعتـبر أو الأخـرىواتصال دبلوماسي مع الحكومات الفرعية 

على الـرغم مـن أنهـا لا تمثـل الدبلوماسـية بـين  - وحكومات بلادهاالعلاقات بين الحكومات الفرعية 

تعتـبر مماثلـة مـن حيـث الوظـائف الدبلوماسـية للتمثيـل  - الدول من حيث المؤسسات والشكليات

والاتصال فهناك حكومـات بعـض الـدول لـديها وزارات مكلفـة بشـكل صريـح بـإدارة العلاقـات مـع 

وهي المختصة بايرلنـدا  -  الحكومة البريطانية وزارة خاصةلدى حكوماتها الفرعية، فعلي سبيل المثال،

ًالشمالية وكذلك القيـام بإدارتهـا باعتبارهـا جـزءا مكونـا للمملكـة المتحـدة والتـي  بحكـم تاريخهـا  - ً
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 إلىترتبط بعلاقات معقدة مع كل من المملكة المتحدة وجارتها جمهوريـة ايرلنـدا، ويشـار  - الخاص

: اني المخـتص بشـئون ايرلنـدا الشـمالية يـؤدي العديـد مـن الوظـائف في آن واحـدأن الوزير البريط

المتحـدث الرسـمي السـياسي باسـم حكومـة الحــزب الحـاكم في ويستمنسـتر بشـأن سياسـة ايرلنــدا 

الشمالية، وممثل الحكومة الوطنية أمام شعب ايرلندا الشمالية، وممثـل حكومـة المملكـة المتحـدة 

ًي تتطلب اهتماما مشتركا مع حكومة جمهورية ايرلندابشأن أمور ايرلندا الت ً . 

 أساس الدول المتساوية وأصـبح بيئـة سياسـية عالميـة علىلقد تطور النظام الويستفالي القائم 

تتعامل فيها حكومات الدول من مختلف الأحجام والقدرات ليس بين بعضها البعض فحسب ولكـن 

ات السياسـية متعـددة الأطـراف، ولعـل التحـدي مع عدد متزايـد مـن الحكومـات الفرعيـة والجهـ

الدبلوماسي الذي تواجهه الحكومات من كل نوع وحجم هـو كيفيـة اسـتغلال مواردهـا في التمثيـل 

 الوجه الأفضل من أجل تحقيق أهـدافها السياسـية، وإذا مـا كـان المـاضي علىوالاتصال الدبلوماسي 

فاعـل الـدبلوماسي سـوف يسـتمر في إعـادة توزيـع  من المحتمل أن نتاج التفإنهًالقريب مرشدا لنا، 

القوة والتأثير باتجاه الحكومات التي تستخدم مواردها بفاعليـة وتمنعهـا عـن تلـك التـي تسـتخدم 

 . مواردها بالشكل الفعال
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 الفصل الرابع

 

 المؤسسات العالمية والأنظمة المتخطية للحدود القومية والهيئات الإقليمية

Introduction: The Evolution of Multilateral Institutions 

 

 نشأة المؤسسات العالمية : مقدمه

Introduction: The Evolution of Multilateral Institutions  

كـما ، شهد القرن العشرون وفرة وغزارة في أنواع الهيئات السياسية ذات الصـلة بالدبلوماسـية

ً في الأصـل كسـاحات للدبلوماسـية ثـم أصـبحوا تـدريجيا أن العديد من هذه الكيانات الحديثة بـدأ

في هـذا الفصـل سـنتناول الوظيفـة الدبلوماسـية للمؤسسـات . ممثلين دبلوماسيين قائمين بأنفسـهم

 : إلىويمكن تقسيم هذه المؤسسات من حيث البناء والوظيفة ، العالمية من جميع النواحي الحالية

تحـدة، وصـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي، ومنظمـة  المالأممأجهزة الحوكمة العالمية مثل 

 ، التجارة العالمية

 مثـل مجموعـة السـبعة، مؤسسـاتيةمنظمات استحداث وتوليد المعرفة والتي تعمل كسـاحات 

 الاقتصادي العـالمي والغـرف ىومجموعة الثمانية، ومؤسسات التعاون والنمو الاقتصادي والمنتد

 التجارية العالمية،

 ،وروبيالمتخطية للحدود القومية مثل الاتحاد الأالكيانات 

الكيانات الحكومية الإقليمية وبنوك التنمية مثل اتفاقية شمال أمريكا للتجـارة الحـرة، ومجلـس 

الأسـيوي،  - التعاون الخليجي، ومنظمة دول جنوب آسيا، ومجلس التعـاون الاقتصـادي الهنـدي

 وروبيريقـي، وبنـك التنميـة الأسـيوي والبنـك الأومجلس التنمية الجنوب أفريقي، والاتحـاد الأف

 . للإعمار والتنمية

 الممثلـــين غـــير الحكـــوميين مثـــل  - لا يبـــدو منـــذ الوهلـــة الأولي أن المؤسســـات العالميـــة
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 المتحدة والبنك الدولي والكيانات الحكومية الإقليمية وبنوك التنمية تنتمي لنفس الطبقة التي الأمم

دول القومية ولا معني للتكلم عـن الدبلوماسـية بـين الـدول والممثلـين غـير  حكومات الإليهاتنتمي 

 تفعيلهـا مـن قبـل الحكومـات كي أوالحكوميين، لأن العديد من هذه الهيئات نفسـها تـم اختراعهـا 

تؤدي دور الآليات الدبلوماسية والتي مـن خلالهـا يمكـن للحكومـات الخاصـة بالدولـة القوميـة أن 

ومع ذلك مع تغير وتطور هذه الهيئات يتوجب علينا أن نغير في طريقة . عضتتواصل مع بعضها الب

متـى تتوقـف مؤسسـة : فهمنا للدبلوماسية فهناك المعضلة المهمة المتعلقة بالمكان في مقابل الممثـل

 إن المنهاج القديم ؟ًعن كونها ببساطة ساحة للدبلوماسية، ومتى تصبح جهة دبلوماسية قائمة بذاتها

ـة ال ـاكن لدراسـ ـبح الأمـ ـة أن تصـ ـكك في إمكانيـ ـية يشـ ـين أودبلوماسـ ـية ممثلـ ـاحات الدبلوماسـ  السـ

 توصيف التفاعل بين الحكومات والهيئـات الاقتصـادية علىدبلوماسيين، ومن أجل أن نكون قادرين 

 أن نعـرف أن هنـاك عـددا كبـيرا مـن الممارسـات إلىغير الرسـمية مثـل الدبلوماسـية، فإننـا نحتـاج 

تكـون هنـاك ب أن ًين الحكومات تجري أيضا بين الحكومـات وهـذه الهيئـات ويتوجـالدبلوماسية ب

آليات للتمثيل غير الدبلوماسي والتواصل بين الحكومـات والممثلـين غـير الدبلوماسـيين، بمـا في ذلـك 

تعيين دبلوماسيين محترفين من كلا الجانبين عليهم القيام بالأعمال الدبلوماسية المميزة، مثـل إرسـال 

تقبال الوفود، وجمع المعلومات، والتواصل بشكل منـتظم فـيما يتعلـق بالقضـايا ذات الاهـتمام واس

وعرض الاهتمامات الخاصة بكل جانب والـدفاع ) الاهتمامات الروتينية وكذلك غير العادية(المشترك 

 أن يشــارك في إلى أن كــل نــوع مــن الدبلوماســيين الممثلــين في كــل جانــب يحتــاج إلىويشــار ، عنهــا

 عدد من الأهداف تبدأ من عقـد الاتفاقيـات التـي إلىمفاوضات مع الطرف الآخر من أجل الوصول 

 . الأزمات التعامل مع إلىًتخلق نوعا من الميزات المتبادلة، مرورا بحل المنازعات والخلافات ووصولاً 

 غـير الرسـمية وأصـبح الأخـرىظهرت المؤسسات العالمية متعددة الأطراف والهيئات 

يد من الموارد العالمية، والسكان، والنشـاط الاقتصـادي معتمـدا عـلى بعضـه الـبعض، العد

  ظهور هـذه الهيئـات كـان محجوبـا عـنفإنوتسمي هذه العمليات بالعولمة، ومع ذلك، 
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ـاء  ـان نظــرا لمحــاولات الحكومــات ودبلوماســييها الإبقـ ـوتهم وســيطرتهم عــلىالعيـ  مجــرى عــلى قـ

اسع عشر من عدة أوجه العصر الـذهبي وذلـك لهيمنـة الـدول القوميـة ُالدبلوماسية، يعد القرن الت

 النشاط الـدبلوماسي، حيـث هيمنـت الدبلوماسـية ثنائيـة الجانـب، وكـذلك سـيطرت المسـائل على

 الجــزء الأكــبر مــن الــنهج عــلى الاســتقلال والمقاطعــات والهيمنــة أوالسياســية المتعلقــة بالســيادة 

الأولي من العولمة الاقتصادية جلبت معها البنى الرئيسـية لنظـام  الحقبة فإنالدبلوماسي، ومع ذلك 

ة وروبي كآلية للقوي الأ1815الحكم العالمي حيث نشأ اتفاق أوروبا في البداية في مؤتمر فيينا في عام 

ة في أعقـاب التـأثيرات العالميـة وروبيـ تحقيـق السـلام والأمـن عـبر القـارة الأعلى كي تعمل العظمى

 أوب النابليونية، وعلى الرغم من أن هـذا النظـام كـان في البدايـة يعتقـد أنـه مـؤتمر المدمرة للحرو

 ينفـذها أو آلية عندما يستحضرها أو فترات منتظمة، إلا أنه تطور ليصبح تفاهما علىاجتماع يعقد 

 تصبح سببا موجبا ومنظما بشكل خاص لدبلوماسية عالية المسـتوي فإنها من الأعضاء، أكثر أوواحد 

 الأخـرىو قـد يجتمـع وزراء الخارجيـة، والوفـود ، حل النزعات المتعلقة بـالأمنأو تفادي إلىدف ته

 رؤسـاء الـدول عنـدما يتطلـب الأمر،حيـث أوة المستوي، وفي بعض الأحيان رؤساء الحكومـات عرفي

 شهور في محاولة للوصـول أو أسابيع إلىيلتقون ويتفاوضون، في بعض الأحيان لفترة طويلة قد تصل 

 حـل النـزاع المتعلـق إلى، والـذي توصـل 1831-1830 حل لمشكلة متداولـة، فمـؤتمر لنـدن عـام إلى

،  نتـائج هـذا السـعيعـلىبروسيا وذلك بإعلان بلجيكا دولة قومية، هو خير مثال  - بمقاطعة فرانكو

روبـا في كما أن مؤتمر أوروبا يرجع له الفضل في الإسهام بشكل كبير في نشر السـلام والاسـتقرار في أو

 عـلى، كما أن السلام والأمن بدورهما عمـلا 1914 وحتى 1815أغلب سني القرن الذي يمتد من عام 

 بشكل كبير في المناخ المستقر لقطاع الأعمال وكذلك البيئة السياسـية التـي تسـهم في تحريـر الإسهام

 اقتصاديا عالميـا وكـذلك التجارة، وتحويل العملة، والتدفق المالي عبر الحدود، الأمر الذي أحدث نموا

تعاملات اقتصادية تبادلية متزايدة بشكل سريع، ومع ذلك انهار هذا النظام الجماعي عندما رفضت 

 سلسلة من الأحـداث انتهـت بـالحرب العالميـة إلى، الأمر الذي أدي 1914 حضور اجتماع عام ألمانيا

 . العظمى
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 المنظمات العالمية كجهات دبلوماسية

 Multilateral Institutions as Diplomatic Actors 

 الرغم من النجاحات الدبلوماسية التي حققها مؤتمر أوروبا، إلا أنه لا يعدو كونـه سـاحة على

إقليمية ضخمة للدبلوماسية كما أن أول المؤسسات العالمية الفعلية والتي تتمتع بقدر من الديمومة 

قيق تعـاون في مجـالات محـددة مـن الاهـتمام تم أنشاؤها في نهاية القرن التاسع عشر من أجل تح

الاقتصادي المتبادل مثل البريد والاتصالات، فعلي سبيل المثال، تم تأسيس الاتحاد العالمي للاتصـالات 

 الاتصـالات أو لعمل بروتوكـولات موحـدة القيـاس مـن أجـل بنـاء وتفعيـل العلاقـات 1874في عام 

 مـؤتمر السـكر ببروكسـل عـام فـإنة في الفصـل الثـاني، الخاصة بالهاتف والتلغراف، وكما تمت الإشار

 قد أنشأ كيانا عالميا وهو الهيئة الدائمة للسكر، مـن أجـل ملاحظـة ومراقبـة الالتـزام بـالحظر 1902

 صادرات السكر المدعمة وكانت هيئة السـكر الدائمـة الكيـان العـالمي الأول علىالذي فرضه المؤتمر 

 الاتفاق على الموقعة - الحكومات على فرض العقوبات الإلزامية لىع القدرة أوالذي يتمتع بالسلطة 

 .التي تلتزم بشروط المعاهدة -  غير الموقعةأو

خلال القرن العشرين، وجدت الحكومات أنه يتوجـب عليهـا أن تقـيم علاقـات دبلوماسـية 

هـي مع عدد متنام من المؤسسات العالمية والتـي كانـت في معظـم الأحـوال الحكومـات نفسـها 

 حـد كبـير إلىهذه الهيئـات تتبـاين )  قامت بعمل مفاوضات لإنشائهاى بالأحرأو(سبب وجودها 

 ذات الصــلة العظمــىفــيما يتعلــق بحجمهــا وهــدفها وآليــات الحكومــة واتخــاذ القــرار والقــوي 

 أنشـئت أن أول مجموعـة ظهـرت كانـت المؤسسـات التـي إلىويشـار ، بالحكومات التي أسسـتها

 والمنظمـة التـي أنشـئت في الأمـمولي في القضايا ذات الشأن الضـخم، فعصـبة لغرض التعاون الد

 المتحـدة كلاهـما تـم تأسيسـه لأجـل تحقيـق الأمـن العـالمي، ومـن أجـل النهـوض الأممأعقابها، 

 المنظمات الثلاثـة إلى بالإضافة 1930عام ) BIS(بالاقتصاد العالمي تم تأسيس بنك الأعمار العالمي 

 صـندوق : 1944اب المـؤتمر العـالمي في بيرتـون وودز بولايـة نيوهامشـير عـام التي نشأت في أعقـ

   والتــيGATT والتجــارة التعريفــة عــلى والبنــك الــدولي والاتفاقيــة العامــة IMFالنقــد الــدولي 
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ومـن أجـل توحيـد وتكامـل الاهتمامـات الموسـعة للقـوي  ،WTOأعقبتها منظمة التجارة العالميـة 

ًمؤخرا آلية تشاورية لرؤساء الحكومات والتي تعرف حاليا باسـم مجموعـة  الحالية، ظهرت العظمى ً

السبعة ثم مجموعة الثمانية، كل واحدة من هذه المؤسسات لم تؤسس فقط مواقع دائمـة لممارسـة 

ًالدبلوماسية التامة بين الحكومات الأعضاء ولكنها أيضا توفر كيانات لأجل قيـاس الحوكمـة العالميـة 

 المتحـدة بإنشـاء شـبكة الأمـمولقد قامت ، رتها بواسطة التفاعل الدبلوماسي المتزايدوالتي يمكن إدا

 فرد في الأمانـة العامـة، وحـوالي 16000ضخمة من المنظمات والهيئات والتي قامت بتوظيف حوالي 

 المتحدة والمؤسسات التابعة لها والتي تقوم بتنفيذ نطاق واسـع مـن الأمم فرد في كل برامج 47000

 إلى السـلام ووصـولاً علىًاريع والتي يتفق بشأنها الدول الأعضاء، بدءا من نشر السلام والحفاظ المش

 حقوق العاملين، ولقد قامت المؤسسات الحكومية الاقتصادية العالمية علىالبحوث البيئية والحفاظ 

 سـبيل لىعـ: بتنفيذ مشروعات ضخمة تتطلب تمثيلا دبلوماسيا موسعا وتواصلا بين الـدول الأعضـاء

، كما وضع 1971المثال وضع صندوق النقد الدولي نظاما ثابتا لسعر الصرف والذي استمر حتى عام 

البنك الدولي معايير ثابتة لتمويل سليم للنمو الاقتصادي العالمي، وفي البناء المؤسساتي، تختلف هذه 

ؤسسـاتي مصـغر وأمانـة الكيانات بشكل كبير، فمن ناحية تعتمد دول مجموعة الثمانية على كيان م

عامة تتناوب الأعضاء عليها، في حين أن الهيئـات الأخـرى مـا هـي إلا كيانـات ثابتـة وأعضـاء هيئـة 

 . محترفون

 المؤسسات المعرفية والأنظمة المتخطية للحدود القومية والهيئات الإقليمية

Knowledge Institutions, Supranational Polities and Regional Bodies 

 نوع ثان من الجهات غير الرسمية،و هو عبارة عن مؤسسات مثل منظمة التنميـة ثمة

 الاقتصادي العـالمي، والغرفـة التجاريـة العالميـة وهـي تلعـب ىوالتعاون الاقتصادي والمنتد

 هـذه الهيئـات تتميـز بـأن لهـا مهمـة استشـارية، دورا غير مباشر في نظام الحكـم العـالمي
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 تزويد على فمن مهامها الرئيسية نشر المعرفة بين أعضائها وكذلك العمل ومولدة للمعرفة وتشاركية

أعضائها بالعلم والخدمات المعلوماتية، وتأخذ هذه المهام أحيانا شكل التوسط بين الأعضـاء، كـما في 

 حل النزاعات الخاصـة علىالمحكمة الدولية للتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية والتي تعمل 

يع والأعمال عبر الحدود وتقوم كذلك هذه الهيئات بعمل مشاريع خارجية مشـتركة بالنيابـة بالمشار

 الاقتصادي العالمي للتعامل مع المشـكلات ىعن أعضائها، كما هو الحال في المبادرات الخاصة بالمنتد

نظمـة  الاتفاقيـة الدوليـة للاسـتثمار قصـيرة الأجـل الخاصـة بمأو) 9 انظر فصـل( الشئون الدولية أو

، لكن هذه الأنشـطة لـيس لهـا نفـس الصـفة )انظر ما يأتي لاحقا (MAIالاقتصادي  التعاون والنمو

الرسمية الرئيسة مثل تلك الأنشطة الخاصـة بـالمنظمات الرسـمية الدوليـة والتـي تمـت الإشـارة لهـا 

ت الدوليـة ً كيانهـا يختلفـان كثـيرا عـن المؤسسـاأو أن العضوية في هذه المـنظمات إلى يشار ،مسبقا

ُفهي لم تنشأ من قبل حكومات قومية فالعضوية في منظمة التعـاون والتنميـة الاقتصـادية : الرسمية

 الاقتصـادي العـالمي عبـارة عـن المنتـدىتتكون من حكومات الـدول الصـناعية، في حـين أن أعضـاء 

ن الأعمال التي شركات عالمية ضخمة، أما عضوية الغرفة التجارية الدولية فهي تحوي نطاقا واسعا م

 تحـديات الدبلوماسـية بـين المؤسسـات المولـدة للمعرفـة فـإنتنفذ عبر الحدود القومية، ومن هنـا 

والحكومات القومية تهتم بشكل كبير بجمع المعلومات اللازمة للحكومات كي تزود بها أعضـائها ثـم 

 مسـح اقتصـادي تقدم لهم الخدمات، ومن أجل تقديم التقريـر السـنوي العـالمي التنـافسي وعمـل

 الاقتصادي الدولي يتطلب تعاون كل من الحكومـات ورجـال الأعـمال في المنتدى فإنًمجدول سنويا 

ومـن أجـل ،  مسحها كي تكون المعلومات التي تم جمعها كاملـة وذات قيمـةأوكل دولة تم فحصها 

 سـبيل عـلىضاء،  الحكومات الأععلى التقرير عن تأثيرات سرقة برامج الكمبيوتر أوعمل هذا المسح 

 أن تجمع معلومات من عدة دول بقـدر إلى منظمة التعاون والنمو الاقتصادي قد تحتاج فإنالمثال، 

 .الإمكان، بما في ذلك بعض الحكومات التي ربما لا تتعاون في غياب المفاوضات الدبلوماسية الدقيقة

ـواع الدب ـرب أنـ ـدث وأغـ ـن أحـ ـة مـ ـدود القوميـ ـة الحـ ـة المتخطيـ ـبر الأنظمـ ـير تعتـ ـية غـ  لوماسـ
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الرسمية، وذلك ليس فقط لأنها تعد مواقع لممارسة الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي القـائم بذاتـه 

ًولكن لأن البعض قد يعتبرها شكلا من أشكال الدولة أيضا حتى وإن لم يكن بمعني الدولـة القوميـة 

ـدي ـة للحــدود ، بشــكلها التقليـ ـات المتخطيـ ـل الدبلوماســية للجهـ ـل فالهياكـ ـة بشــأن التمثيـ القوميـ

 حد كبير تلك الهياكل الخاصة بحكومات الدول بشكل أكبر مـن أيـة إلىالدبلوماسي والتواصل تشبه 

 الممثل الوحيد في هذا التصـنيف في الوقـت وروبيجهة دبلوماسي أخرى غير رسمية، يعتبر الاتحاد الأ

 مثـل الأخـرىلاتحاديـة الإقليميـة  أن بعـض الهيئـات اإلى الرغم من أن التكهنات تشـير علىالحالي، 

قد يتطور في هذا الشأن مـع الوقـت كـما تمـت مناقشـة ذلـك بقـدر معـين مـن ) الاتحاد الأفريقي(

 فـإن كيانا فريدا من نوعه ومع ذلـك وروبيالتفصيل في الفصل الثالث، فلعدة أسباب يعد الاتحاد الأ

الأخرى مـن الجهـات الدبلوماسـية غـير الأنظمة المتخطية للحدود القومية يتم تصنيفها مع الفئات 

 كيان أو بنفس الغموض الكائن بين وضعهم كجهة فاعلة الأخرىالرسمية لأنهم يتصفون مع الفئات 

 .  وعدم وضوح الهوية والمكانة بالنسبة لحكومات الدولةفرعي، ونفس الحداث

ة الإقليمية  وهي هيئات الحوكم-آخر نوع من الجهات الدبلوماسية الفاعلة غير الرسمية 

 العضـوية فـإن يضم نظائر إقليمية للمؤسسات الرسمية الدولية السابق ذكرها، -وبنوك التنمية

: كـما أنهـا تختلـف في عـدد مـن الأبعـاد،  تتألف من الـدول- مثلها مثل نظائرها العالميين -فيها

وهـذا ) كـودالتوسـع، العمـق، الر( مسار التقـدم، أوالتوجه، العمر، درجة المؤسساتية والطموح 

والتكامـل الاقتصـادي ) النـاتو(بعض من كل، فتركيز هذه المؤسسات يتراوح بين التعاون الأمنـي 

 خلـيط مـنهم ، ويلاحـظ أن أووالتعـاون الثقـافي، ) بنوك التنمية الإقليمية(والتنمية الاقتصادية 

، الأمـر الـذي 1890 المؤتمر العـالمي في عـام إلى يرجع أصله المؤسساتي الأمريكيةتنظيم الولايات 

يجعلها واحدة من أقدم الهيئات الإقليمية، في حين أن منظمة التعاون في شنجهاي تأسست عام 

 طلنطـيكـما أن منظمـة حلـف شـمال الأ، ، الأمر الذي يجعلها من بين أحدث المؤسسـات2001

 ، في حــين أن مجلــس التعــاون )انظــر الفصــل العــاشر(تعتــبر عــلى قــدر كبــير مــن المؤسســاتية، 
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الأسيوي يعد ساحة غير رسمية لمبادرات التعاون الإقليمية أما اتفاقيـة التجـارة  - الاقتصادي الهندي

، في حـين أن الاتحـاد 1993الحرة الخاصة بشمال أمريكا فقد قامت بنشاط ثابت منـذ نشـأتها عـام 

مـوح للغايـة ، خلفا لمنظمة الاتحاد الأفريقي لديه برنـامج ط2002الأفريقي والذي تأسس فقط عام 

بشأن توسعه مدي ومجال التكامل بين الدول الأفريقية، الأمـر المهـم هنـا أن كـل الجهـات السـابقة 

 درجـة التمثيـل الـدبلوماسي القـائم بذاتـه، إلىتعمل في مجال الدبلوماسية والبعض منهم قد وصل 

ماسـية،غيرت كـل  ومثل نظرائها العالميين وبسبب التسـهيلات المسـتمرة في مجـال الدبلوأخرىومرة 

منها علاقات أعضائها بين بعضهم البعض، ولعل قائمة جزئية من الهيئات الرسـمية الإقليميـة وبنـوك 

 التنمية تظهر في الصفحة المقابلة ما الذي أدي بكل هذه الأنواع من المؤسسات الدولية 

 بنك التنمية الأفريقي 

 AUالاتحاد الأفريقي 

  APECالآسيوي مجلس التعاون الاقتصادي الهندي 

 بنك التنمية الأسيوي

  ASEANمؤسسة دول جنوب شرق آسيا 

  CISمنظمة الكومنويلث للدول المستقلة 

  EBRD للإعمار والتنمية وروبيالبنك الأ

  GCCمجلس التعاون الخليجي 

  IADBبنك التنمية الأمريكي 

 ميركوزول /ميركوزير

  NAFTAمؤسسة التجارية الحرة الخاصة بشمال أمريكا 

  OASمنظمة الدول الأمريكية 

  SCOمنظمة التعاون بشنجهاي 

  SADCمجلس التنمية الجنوب أفريقي 
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 أي مدى وأكثر من كونهـا مجـرد قنـوات لممارسـة إلىتها اأن تصبح جهات دبلوماسية فاعلة قائمة بذ

مة علاقـات عمـل  الأمر يتطلب إقافإنالدبلوماسية؟ ، ولكي تنفذ هذه الجهات وظائفها المنوطة بها 

منتظمة مع حكومات الـدول الأعضـاء، كـما أن المؤسسـات الدوليـة تتطلـب دبلوماسـيين حقيقيـين 

 . للقيام بالمهام الدبلوماسية الشاملة والخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والتواصل

ًيأتي الموظفون المتخصصون بهذه المؤسسات غالبا مـن وزارات الخارجيـة التابعـة للحكومـات 

 الأخرى الوكالات المتخصصة أو وزارات التجارة، أو وزارات المالية، أو من وزارات الدفاع، أوء، الأعضا

 بناء كياناتها إلىلكن المؤسسات متعددة الأطراف منذ نشأتها أخذت في اعتبارها بشكل جاد الحاجة 

ل دولـة مـن الاحترافية ومن ثم الدبلوماسية قامت هذه الهيئات بوضع أنظمة صارمة في الكوتة لكـ

أجل التوظيف كما وضعت معايير توظيف أعلى من التي تضـعها الـدول الأعضـاء في مجـالات مثـل 

 كل مؤسسـة أنشـأت كـادرا متميـزا عـن العـاملين في الحكومـات فإن المهارة اللغوية وبذلك امتلاك

المتحـدة  الأمـم مـوظفي فـإنالأخرى والتي جاء منها العديد من الأعضاء، مثل باقي الدبلوماسـيين، 

 سبيل المثال، يتلقون رواتب معفاة من الضرائب ومصرح لهم علىوالبنك الدولي والعاملين في الناتو، 

كما أن العاملين في المـنظمات متعـددة الأطـراف يجـدون ، بقيادة مركبات تحمل لوحات دبلوماسية

لية وحيث أن القادة  من أبناء وطنهم في بلدانهم الأصأكثرأنهم يتشاركون الكثير مع بعضهم البعض 

 كل مجموعة قد طـورت مـن مفهومهـا للمهمـة الموكلـة فإنً يعملون معا طوال الوقت، والمرؤوسين

، وأولوياتهــا، وأجنــداتها، والقضــايا التــي تؤيــدها وتوضــح الصــفحات القادمــة نقــاط التشــابه إليهــا

 . والاختلاف بين هذه الأنواع من المؤسسات كجهات دبلوماسية فاعلة
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 نظرة عن كثب: ؤسسات متعددة الأطراف والمتخطية للحدود القومية والإقليميةالم

Multilateral, Supranational and Regional Instructions Close Up 

 أقدم المؤسسات الحاليـة، وإن كـان الأقـل شـهرة مـن بـين BIS يعتبر بنك التسويات العالمي 

، في البداية من أجل حل المشكلات التـي 1930نك عام الهيئات الرسمية الدولية، وقد أنشئ ذلك الب

 اتفاقيـة عـلىً تجاه التزاماتهـا بالتعويضـات الواجبـة الـدفع بعـد الحـرب بنـاء ألمانياكانت تواجهها 

فيرساي للسلام، أما مهمته الثانية فكانت تسهيل سبل التعاون بـين البنـوك المركزيـة للـدول والقيـام 

لي والعمل كبنك مركزي يرأس جميع البنـوك المركزيـة بالعـالم، والتـي بأبحاث بخصوص الاستقرار الما

، قام 1974في عام .  بالتعويضاتألمانيا التزامات إلغاءسرعان ما أصبحت وظيفته الرئيسية بعدما تم 

البنك بإنشاء لجنة بازل الخاصة بالرقابة البنكية، والتي تتكون من محافظي البنوك المركزية وواضعو 

لبنوك من عشر دول صناعية أعضاء والتي عرفت بمجموعة العشر دول وذلـك مـن أجـل تشريعات ا

وتحت رعاية لجنة بـازل، تفـاوض محـافظو ،  ممارسة في مجال المراقبة البنكية الدوليةأفضلتحقيق 

، والتـي أقـرت معيـارا 1988البنوك المركزية وكذلك مشرعو البنوك بشأن اتفاقية بازل الكبرى في عام 

وتمـت مراجعـة ، تطوعيا خاصا بقياس المخاطرة الائتمانية والـذي تنتهجـه معظـم دول العـالمعالميا 

لأجـل جعـل آليـات إدارة " 2بازل" عرفت بإسم أخرى في اتفاقية 2004هذه الاتفاقية في صيف عام 

 تطورا وأكثر دقة وكي تتضمن أشكالا من المخـاطر لأنـواع جديـدة مـن النـواحي الماليـة أكثرالمخاطر 

 . لتي ظهرت في الخمسة عشر عاما الماضيينوا

 الأمـم المتحدة أكبر وأشهر منظمة عالمية وهي التي أعقبت سابقتها عصـبة الأممُتعد 

 وهي تعد صاحبة مهمـة حفـظ السـلام بـين شـعوب العـالم، وفي حـين أن وروبيوالتجمع الأ

سي، إلا أنهـا تبقـي  النطاق السـياعلىراتها الدقيقة غير معروفة اطريقة أدائها وبعض من قر

 لتصـبح أحـد أعضـائها، وحتـى وقـت كتابـة إليهاالمنظمة التي ترغب كل دولة في الانضمام 

 وجـه العمـوم مـن دول عـلى دولة معـترف بهـا 200 دولة من حوالي 192 فإنهذا الكتاب 

ـاء في  ـالم أعضـ ـمالعـ ـاء الأمـ ـة إنشـ ـع اتفاقيـ ـذ توقيـ ـم المتحــدة منـ ـام الأمـ ـدة عـ   1945 المتحـ
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ً المتحدة تعتـبر عمومـا المعيـار الـرئيسي للشرعيـة لأيـة دولـة الأمم عضوية فإن فرانسيسكو، في سان

 أن انتقـال إلى أن تصبح عضوا ذا سيادة في المجتمع الدولي، ويشار إلىوكذلك لحكومتها التي تتطلع 

عبية في  جمهورية الصين الشإلى المتحدة من جمهورية حكومة الصين في تايبيه الأمممقعد الصين في 

، ومقعدها الثابت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعد مثالا حيا عـلى أهميـة 1971بكين عام 

كـونهما الحكومـة الشرعيـة ) ومازالتا يـدعيان(هذا المنظور للشرعية الدولية وتدعى كلتا الحكومتين 

وا أي منهما تسـتحق أن كي يحدد) وسياسات مجلس الأمن( المتحدة الأممللصين تاركين الأمر لأعضاء 

 . تضفي عليها الصبغة الشرعية

، ليسـا فقـط - يمكن اعتبار مجلس الأمن والجمعية العامة الفرعين الرئيسيين للأمـم المتحـدة 

كقنوات لممارسة الدبلوماسية ولكن كجهات دبلوماسـية فاعلـة قائمـة بـذاتها، ويعـد مجلـس الأمـن 

 عـلى إقرار استخدام القوة لأجـل الحفـاظ أوة في إجازة أقوي المؤسسات الدولية بما لديه من السلط

 والتـي أسسـت لأقـوى 1949 لعـام الأطلسي إعادة السلام بين الدول، وحتى اتفاقية شمال أوالسلام 

 المتحـدة، كـما أن مجلـس الأمـم ميثـاق إلىتحالف أمنى إقليمي تخضع سلطته في اسـتخدام القـوة 

جمهورية الصين الشعبية، فرنسـا، المملكـة (عضاء دائمين الأمن والذي يتكون اليوم من خمس دول أ

 المتحـدة التـي الأمـموأحد عشر عضوا من باقي أعضاء ) المتحدة، الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة

ات يتطلبهـا الأمـر إجـراء المتحدة أن يأخذ أي الأممًتتناوب المقاعد كل عامين، يخول له طبقا لميثاق 

 . حل الصراعات بين الدولأو المتحدة بشأن منع الأممبالنيابة عن كل أعضاء 

 المتحـدة والتـي تمتلـك كـل الأمـمأما الجمعية العامة والتي تتكون من كل أعضـاء 

 المتحـدة فـيما يتعلـق الأمـم لديها نطاق أوسع تحت مظلة فإنهادولة عضو صوتا واحدا 

وحيـث أنهـا مكـان  المتحدة كما هو مخطط لذلك في تلك المسـألة الأممبتوسعة أهداف 

 الجمعية العامـة تعمـل بشـكل فإنلممارسة المفاوضات والتوافق حول الأهداف الدولية 

 فـإنمستقل عن مجلس الأمن ولأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة بالمعني القـانوني، 
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 تقـوم  المتحدة كيالأممقراراتها مؤثرة فقط من حيث أنها تخدم كحافز لحكومات الدول الأعضاء في 

 الدبلوماسية التي تمارسها الجمعية العامة هي عملية إقناع مـن فإنبتنفيذ هذه القرارات ومن هنا 

ًقبل مؤيدي وجهة نظر معينة والذين يتشاركون اهتماما معينا ليس فقـط مـن أجـل الموافقـة   عـلىً

ًختلافـا جوهريـا إن سياسـات كـلا الهيئتـين تختلـف ا،  ولكن أيضا في تنفيذ ما تم إقرارهإجراءاتخاذ 

 أن تكون محكومة من قبل العلاقات بـين الأعضـاء إلى تميل سياسات مجلس الأمن ينكذلك، ففي ح

كـل مـنهم لـديها حـق الفيتـو، في حـين أن  حيـث إن الدائمين وذلك فيما يتعلق بـأي شـأن مطـروح

 من أنه منـذ  الرغمعلى( تحكمها تاريخيا الدول المتقدمة أخرىسياسات الجمعية العامة من ناحية 

 ).  ائتلافات الجمعية العامة متعارضةأونهاية الحرب الباردة أصبحت تحالفات 

 المكلفـة المتحدة تقوم بكم من العمـل الأمم فإن مجلس الأمن والجمعية العامة، إلىبالإضافة 

 المتحـدة للتجـارة الأمـمبه في الميثاق وذلك من خلال عدة وكالات اقتصادية متخصصة مثل مجلس 

والعلـوم والثقافـة   المتحدة التربيةالأمم ومنظمة UNDP، والبرنامج التنموي UNCTADلتنمية وا

 الأمـم، ومنظمـة )FAOالفـاو ( المتحدة للغـذاء والزراعـة الأمم، ومنظمة )UNESCOاليونيسكو (

 FAO أن بعـض الوكـالات المتخصصـة مثـل منظمـة الفـاو إلى، ويشـار ILOالمتحدة للعمل الدولي 

 المتخصصـة في العمـل الـدولي أصـبحتا ILO المتخصصة في شئون الزراعة والغذاء ومنظمة والمنظمة

الملاذ للمنظمات الدولية لمناقشة الشئون الدولية داخل دائرة اختصاصهم في حـين أن الـبعض الآخـر 

 المتحدة لبرامج التطور تتنـافس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمممثل منظمات مجلس 

مثـل منظمـة الجـات للتجـارة ومنظمـة التجـارة ( المتحـدة الأمـم التي لا تتبع الأخرىع الوكالات م

ًوالتــي أيضــا تســتخدم كقنــوات دبلوماســية وفي بعــض الأحيــان كجهــات ) العالميــة والبنــك الــدولي

 . دبلوماسية في المجالات الاقتصادية مثل التجارة والتنمية

طـراف التـي قـد تـوفر قنـوات لممارسـة  ظهرت المؤسسات الرئيسية متعددة الأ

 ، ففـي مـؤتمر)و إن كـان بشـكل جـزئي(الدبلوماسية الاقتصادية كجزء من إطار عام 
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 الـنصر في عـلى الموشـكة العظمـى، تفاوضـت حكومـات الـدول 1944بيرتون وودز الاقتصادي عـام 

نـع الصراعـات الاقتصـادية  كيانـات دوليـة لمأوالحرب العالمية الثانية فيما بينها بشأن بنـاء هيئـات 

القومية والتي ظهرت في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي والتـي سـاهمت في انـدلاع أكـبر 

حــرب مــدمرة حتــى الآن واقــترح الدبلوماســيون في مــؤتمر بيرتــون وودز مجموعــة مــن المؤسســات 

المالية، والتجارة الدولية والتطور لتسهيل إدارة الأوجه الرئيسية للاقتصاد العالمي المتنامي كالعلاقات 

صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي : الاقتصادي، وتم إنشاء ما يسمي تـوأم مـؤتمر بيرتـون وودز

بطريقـة تعطـي حـق التصـويت ) ً البنك الدولي كما أصبح معروفا بهـذا الاسـمأو(للأعمال والتنمية 

دول التـي تشـارك بالقـدر الأكـبر في سـوق لدولة ما بقدر ما تشارك به من رأس المال مما يعطـي الـ

 . البورصة الخاص بكل منظمة أكبر تأثير في عملية صناعة السياسة الإجمالية للمنظمة

 مجموعة البنك الدولي والتي أصـبحت الآن مجموعـة إلىتحول البنك الدولي منذ ذلك الوقت 

 تنظيم التمويـل التنمـوي الخـاص  وذلك لأجلIFCكاملة من الوكالات بما فيها التعاون المالي الدولي 

 والتي تقدم قروضا منخفضة الفائـدة للـدول الأشـد IDAبالقطاع الخاص، وجمعية التنمية الدولية 

 والتي تؤمن وتكفل مشاريع التنميـة ذات الشـأن، MIGAًفقرا، ووكالة الضمان الاستثماري الدولية 

ث في الثلاثية ألا وهي منظمة التجارة  الطرف الثالعلىوبعد رفض مجلس النواب الأمريكي التصديق 

 الاتفاقية العامة -وتنظيمها الهيكلي" كتاب القواعد"، أخذت اتفاقيتها التجارية 1948الدولية في عام 

 التعريفـةوتلزم قواعد الاتفاقيـة العامـة بخصـوص ،  مجراها-GATT والتجارية التعريفةبخصوص 

 تبـادل البضـائع وكـذلك الالتـزام بالمبـادئ الرئيسـية والتجارة الدول الأعضاء بتقليص العوائـق أمـام

 التمييـز في المعاملـة، فقـد ظلـت الأمانـة العامـة المنشـأة أوالتفاوضية بشأن اتفاقية عـدم التفرقـة 

 أن توجـت جولـة إلى مـدار ثمـان وأربعـين عامـا عـلىًخصيصا من أجل اتفاقية الجات تؤدي دورها 

 كي تقـوم بـإدارة WTOى بإنشاء منظمة التجاريـة العالميـة مفاوضات التجارية الدولية في أوروجوا

 ًاتفاقية الجات بشكلها المعدل، وفي البداية كان يتم اتخاذ القرارات بالتوافق مما كان يعني فعليا أن 
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كما أعادت منظمـة التجـارة العالميـة توزيـع ،  مما يناله الآخرونأكثرالأعضاء الأكثر قوة تنال احتراما 

صوت واحد الأمر الـذي أكسـبها موقفـا / لقرارات بشكل فعلي تجاه مبدأ دولة واحدة سلطة صنع ا

 اتفاقية الجات وأمانتها العامة المنشـأة إليهجديدا ومهما كجهة دبلوماسية فاعلة، الأمر الذي تفتقر 

، هذه المؤسسات الثلاث تضم أكـبر عـدد مـن الحكومـات الأعضـاء ً)انظر ما يأتي لاحقا(ًخصيصا لها 

ًتؤدي دورا كساحات لممارسة أكبر قدر من الدبلوماسية الاقتصادية بـين الحكومـات هـذا بالإضـافة و

 .  كونها جهات دبلوماسية فاعلة قائمة بذاتهاإلى

تأسست مجموعة الثمانية ومن قبلها مجموعة السبع، في البداية كمكان للقاء القمة السـنوي 

 لرؤساء الحكومات ووزراء المالية أن ىبرى حيث يتسن الكالقوى رؤساء لمجموعة من الدول أولقادة 

يتقابلوا في جلسات غير رسمية أريحية، لأجل تطوير وتنميـة علاقـات شخصـية وتواصـلات ودراسـة 

ً وتضـم حاليـا العضـوية فرنسـا عـلامًمشكلات دولية عظمي بعيدا عن الملاحقة الدقيقـة لوسـائل الإ

 مسـتوي عـلىانيا وكندا واليابـان وإيطاليـا حيـث يتقـابلون والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألم

 مسـتوي رؤسـاء الحكومـات عـلىوزراء المالية لمجموعة دول السبع ومع روسيا في مجموعة الـثمان 

 أن مجموعة الثمان قد أنشئت مع بداية السبعينيات من القرن العشريـن عنـدما إلىوتجدر الإشارة 

شئة من انهيار معدلات الصرف الثابتة الخاصة ببيروتون وودز، الأمر  المالية العالمية الناالأزمةحدثت 

 تهيئـة جديـدة للتعـاون الـدولي، إلا أن مجموعـة الـثمان في الأعـوام الأخـيرة أوالذي تطلب تنظيم 

 وذلـك العظمىالماضية أصبحت تهتم بشكل نشط وفعال بمعالجة نطاق واسع من الشئون العالمية 

 الفقـر في عـلىييق الهوة الرقمية، التغيرات المناخية العالمية والقضـاء تض: من خلال منظور حكومي

 فـإن من مجـرد جهـة دبلوماسـية فاعلـة، أكثروالآن ولكونها . أخرى من بين عدة موضوعات إفريقيا

 عـلى مرحلة تستخدم فيها نفوذها الفعلي في قدرتها إلى الثمان قد تطورت لتصل أومجموعة السبع 

ة العامـة العالميـة وكـذلك فـيما يتعلـق بتغيـير أجنـدات السياسـة الخارجيـة تشكيل محيط السياس

 .  الأعضاء في المجموعةالعظمىوالأولويات داخل الدول 
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يــة علام الإأوتعتــبر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة واحــدة مــن الهيئــات الاستشــارية 

 1960نشـئت هـذه المنظمـة عـام وقـد أ، ًوالعالمية والتي تعد من أقدم المنظمات وأكثرهـا تخصصـا

، وكانت تقوم بتوزيع المساعدات الكندية والأمريكية وروبيمنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي الأ

 دور مراقبـة الاقتصـاد العـالمي وكـذلك إليهـاالخاصة بخطة مارشال على أوروبا الغربية، كـما أسـند 

سة المتبعة وتضم العضـوية في هـذه القيام بعمل أبحاث ودراسات وتقديم توصيات بخصوص السيا

 مسـتوي مـن إلىًالمنظمة حكومات الدول الصناعية وكذلك دول إضافية تنمو تدريجيا حتى وصلت 

 . التنمية مما يسمح لها بالتقدم للعضوية

يقع المركز الرئيسي لهذه المنظمة في باريس ويضم موظفين محترفين على مستوى عال وهكـذا 

 حكوماتها الأعضاء لكن مع منتصف إلىة في تقديم الأبحاث والمعلومات أصحبت هذه المنظمة فاعل

التسعينيات من القرن العشريـن بحثـت الحكومـات الأعضـاء التابعـة لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي 

 والتي كانت تسـعي لتأسـيس نظـام دولي MAIوالتنمية التفاوض بشأن الاتفاقية الدولية للاستثمار 

، حدود مستخدمين المنظمة كجهة دبلوماسية فاعلة لأجل تنفيـذ هـذا العمـللتدفق الاستثمار عبر ال

إن الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالاســتثمار هــي دراســة حالــة شــيقة للدبلوماســية بــين المؤسســات 

، وبينما تمتلـك منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة CSOsوالحكومات ومنظمات المجتمع المدني 

 إدارة عـلىة اللازمـين للمفاوضـات، فربمـا تكـون غـير قـادرة بشـكل مثـالي القاعدة البيانيـة والخـبر

 .الدبلوماسية والسياسات الدولية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ

ائـتلاف مـنظمات المجتمـع  حيـث إن أصبحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة موضـع جـدل

اه الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بالاسـتثمار، الأمـر المدني وحكومات الدول النامية أظهر معارضـة عامـة تجـ

 نحـو غـامض عـلى الاتفاقية من قبل الحكومـات الأعضـاء في المنظمـة على تأجيل التصديق إلىالذي أدى 

حيث ينتقد المعارضون منظمة التعاون الاقتصـادي والتنميـة لعـدم عمـل مسـودة للاتفاقيـة ، وغير دقيق

 ق العام لأن الاتفاقية الدولية للاستثمار قد تعيد توزيـع سـلطتها تكون متاحة بشكل موسع للفحص الدقي
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 شركات الاستثمار الخاصة والتي إلىبخصوص القوانين المنظمة للاستثمار من الحكومات الديمقراطية 

 .  شركات متخطية للحدود القوميةإلىتنوي التحول 

لعـالمي والـذي يتميـز بكونـه  الاقتصـادي االمنتدى مولدة للمعرفة ألا وهي أخرىثمة مؤسسة 

ولقد أنشئ ،  مكانا يلتقي فيه قطاع عريض من الجهات الدبلوماسية الفاعلة بشكل منتظمأوموقعا 

 في دافـوس بسـويسرا وبشـكل ينوروبيـالأ كلقاء قمة سـنوي بـين رجـال الأعـمال 1971 عام المنتدى

 بتوسعة نطاق المنتدىم  وقاالعظمى منظمة تضم بضعة مئات من شركات العالم إلىجوهري تحول 

 والأكـاديميين، عـلام دافـوس ليضـم القـادة السياسـيين، ونجـوم الإإلىالمشاركين الذين تمت دعـوتهم 

 أن تـتم مناقشـة المشـكلات المنتـدىوالمثقفين وممثلي المجتمع المدني، ومـن الممكـن في اجتماعـات 

ًكل غير متفق عليـه مسـبقا ومـع  بعض الصفقات بشإجراءالعالمية والأفكار التي قد تظهر وقد يتم 

 لتضم عقد القمم الإقليمية، والقيام بعمل أبحاث ونشرها بخصـوص المنتدىالوقت توسعت أنشطة 

الشئون والمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العالمية وتنفيذ المبادرات لأجل تسهيل عمـل 

واجهة المشـكلات العالميـة، وأحـد هـذه وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك لأجل م

المبادرات هي مبادرة التعليم الدولية والتي تضم وكالات تنمية عالمية وحكومية وجامعات وشركات 

تكنولوجيا وذلك للارتقاء بالتعليم في المدارس الثانوية والابتدائية في الدول النامية باستخدام أحـدث 

 . برامج التكنولوجيا المعلوماتية

ـة تعتــبر ـة الدوليـ ـاة ICC الغرفــة التجاريـ ـا تعمــل كقنـ ـة حيــث أنهـ ـة كمؤسســة عالميـ  ذات أهميـ

 كي تكـون هيئـة عالميـة للأعـمال تقـوم بتنفيـذ 1919 وقد أنشـئت عـام، دبلوماسية للجهات غير الرسمية

نين التدفق الحر للتجارة ورأس المال، كما قامت الغرفة التجارية العالمية بتنفيذ سلسلة مبادرات عـبر السـ

 أنهـا أسسـت المحكمـة الدوليـة للتحكـيم إلى، هذا بالإضافة 1923لتسهيل علاقات العمل الدولية في عام 

في الثمانينيـات ، لأجل تقديم يد المساعدة للأعمال الخاصة بالأعضاء ولحل النزاعات التجارية عبر الحـدود

 ريـمـة التجاريــة الدوليــة وفي مــن القــرن العشريــن قــدمت الغرفــة التجاريــة الدوليــة آليــات لمكافحــة الج
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 عـن وروبيالتسعينيات من القرن العشريـن قـدمت معـايير لممارسـة التنميـة، ويختلـف الاتحـاد الأ

 أنـه كيـان متخطـي عـلى إليـهالرسمية السابق ذكرها في أنه يمكـن النظـر  الجهات الدبلوماسية غير

 الرغم من كونه علىالقومية وذلك للحدود القومية ويعمل كجهة دبلوماسية مشابها في ذلك الدولة 

وقـد ناقشـنا في الفصـل السـابق مجموعـة مـن الشـئون ، منظمة ذات عضوية تضم الدول القوميـة

 تمثيـل نفسـها في الاتحـاد إلىوالمشكلات التي تظهـر مثـل حكومـات الـدول القوميـة التـي تسـعي 

 يمثل نفسه وبالتالي أعضاءه وروبي، وأهم ما يجب ملاحظته في هذا الفصل هو أن الاتحاد الأوروبيالأ

 المتحـدة ومنظمـة التجـارة العالميـة فقـط مثـل الأمـملدول العالم الثالث والمؤسسات الدولية مثـل 

 وفي معظـم الحـالات يأخـذ وروبيالعديد من الحكومات والمؤسسات التي تمثل نفسها في الاتحاد الأ

 ومؤسسـات ودول العـالم وروبيالاتحـاد الأهذا التمثيل مكانة موازية للتمثيل بين الدول الأعضاء في 

 تعاون دبلوماسي، مثل دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد إلىهذا التنظيم يمكن أن يؤدي . الثالث

 يمكــنهم التعــاون معــا في عاصـمة دولــة ثالثــه لأجــل تنفيــذ وروبي ودبلوماسـيي الاتحــاد الأوروبيالأ

 سبيل المثـال، تعـاونوا مـع نظـرائهم على في واشنطن بيورومشاريع مشتركة، فدبلوماسيو الاتحاد الأ

 أكـبر إجـراء أعضاء للضغط على حكومـة الولايـات المتحـدة لاتخـاذ أخرىالألمان والبريطانيين ودول 

ً هذا النظام من التمثيل المتوازي يمكـن أيضـا أن يـؤدي فإنبشأن تلطيف التغير المناخي، ومع ذلك 

ارات الحاسـمة ذلـك إن لم يكـن صراعـات السياسـات بـين الاتحـاد  صراع الأولويات واتخاذ القـرإلى

 سـبيل عـلى للعـراق وكـذلك أثنـاءه، وروبيالأ -  والدول الأعضاء، ففي نهاية الغزو الأمـريكيوروبيالأ

 لدرجة أخرى في واشنطن وفي عواصم وروبيالمثال تم إبطال مسعى الدبلوماسيين التابعين للاتحاد الأ

 رأس القيـادة على الواسع في مواقف الحكومات الأعضاء حيث كانت بريطانيا كبيرة بسبب الاختلاف

ًتدعمها أسبانيا وإيطاليا وبولندا أما حكومات فرنسا وألمانيا وبلجيكا فقد شـنت اعتراضـا دوليـا ضـد  ً

 . الغزو

تعد قضايا مثل الدفاع والأمن من الأمور المعقـدة بالنسـبة للتمثيـل الـدبلوماسي 

 بعـض حيـث إن ،أخـرى دول أو مؤسسـات لـدى وروبي بالاتحـاد الأوالتواصل الخـاص
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 مثل بريطانيا وفرنسـا بمقاعـدها الدائمـة في مجلـس الأمـن التـابع وروبيالدول الأعضاء في الاتحاد الأ

 وروبيللأمم المتحدة، هما بالفعل ممثلين دبلوماسيين بشأن قضايا أمنية دولية مثلما يقوم الاتحاد الأ

 منصب المسئول الأعـلى لشـئون السياسـة وروبي، استحدث الاتحاد الأ1999، وفي عام نفسه بعملية 

كي ) والتي قامت حتى وقت كتابة هـذا الكتـاب بقيـادة خـافيير سـولانا(الأمنية والخارجية المشتركة 

 إجراء وكي يقـوم بـوروبي لشئون السياسة الخارجية الخاصة بالاتحـاد الأوروبييمثل مجلس الاتحاد الأ

 .اوضات بالنيابة عن المجلسمف

 

  2007، ليشبونة، ديسمبر إفريقيا -وروبيون في قمة الاتحاد الأوروبيالقادة الإفريقيون والأ

 

ينادي البعض باستبدال المقعد البريطاني وكذلك الفرنسي في مجلس الأمن التـابع 

فض مـن  وقد قوبلت هذه الـدعوة بـالروروبيللأمم المتحدة بمقعد مشترك للاتحاد الأ

 جانب لندن وبـاريس وفي قضـايا أخـرى مثـل التجـارة العالميـة سـلم أعضـاء الاتحـاد 
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 عاتقه المسئولية الكاملـة على وروبي سيادتهم للاتحاد بشكل رسمي، لذا فقد أخذ الاتحاد الأوروبيالأ

ة  بشـأن القضـايا والصراعـات المتعلقـة بالتجـارأخـرى مؤسسات ودول إلىلتمثيل حكوماته الأعضاء 

 والاتفاقـات بشـأن التجـارة الحـرة وكـذلك النزاعـات التعريفـةالدولية والتي تضم اتفاقيات خفض 

المتعلقة بالتجارة، وفي حين أن القدر الكبـير مـن الدبلوماسـية التجاريـة يـتم تحـت إشراف منظمـة 

ليميـة والثنائيـة  يشارك في العديد من الاتفاقيات التجاريـة الإقوروبي الاتحاد الأفإنالتجارة العالمية، 

ـا  ـأنها وإتمامهـ ـاوض بشـ ـب التفـ ـي يتوجـ ـلىوالتـ ـاد الأعـ ـما أن دور الاتحـ ـل كـ ـو منفصـ  في وروبي نحـ

الدبلوماسية التجارية لا يعوق دبلوماسيي الحكومات الأعضاء من التواصل مـع نظـرائهم في الـدول 

ي والتفـاوض  التواصـل الرسـمعـلىِ بشكل غير رسمي بشأن القضايا التجارية، لكـن يحـافظ الأخرى

 . وروبيلأجل ممثلي الاتحاد الأ

  الجهات الدبلوماسي غير الرسميةلدىالتمثيل الدبلوماسي لحكومات الدول 

Nation-State Governments’ Diplomatic Representation to Non-state Diplomatic 

Actors 

مية بتمثيل أنفسـهم إن معرفة كيفية قيام الجهات الدبلوماسية غير الرسمية والحكومات القو

 مهـم لفهـم نقـاط التشـابه والاخـتلاف بـين ء كل منهم وتواصلهم مع بعضهم البعض لهو شيلدى

مجموعتين من الجهات الدبلوماسية، فهناك نوع من عدم التشابه بين اتجاهي التمثيـل والتواصـل 

لأطراف والعديد  المؤسسات متعددة اأوًالدبلوماسيين وهذا يعد انعكاسا للاختلاف بين الحكومات 

من الجهات الدبلوماسية غير الرسمية، فالعملية المتطورة للقنوات والمستويات المتعددة للتمثيل 

والتواصل الدبلوماسيين هي الأهم في وصف كيفية إدارة الحكومات للعلاقـات الدبلوماسـية مـع 

الـدبلوماسي تتسـارع  أن التطور في عملية التمثيـل إلىويشار ، الجهات الدبلوماسية غير الرسمية

وتيرته وذلك بسبب الزيادة في عدد ونوع الجهـات الدبلوماسـية غـير الرسـمية ثـم تبـع هـذه 

  الزيادة توسع مماثـل في قنـوات التمثيـل الحكـومي والتواصـل وجمـع المعلومـات والتفـاوض

 أهـم القنـوات الدبلوماسـية غـير وزارة الخارجيـة هـي الـوزارات الحكوميـة لشـئونحيث إن 
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وتلعب وزارة التجارة الدوليـة سـواء ، لتجارة الدولية ووزارة الصناعة ووزارة المالية والبنوك المركزيةا

 منظمة لدى نيابة عن وزارات الخارجية دورا رئيسيا بشكل كبير في تمثيل الحكومات أوبالاتحاد مع 

 ذات العلاقة بالتجـارة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والعديد من المؤسسات

 NAFTAمثـل (مثل مجلس التجارة والتنمية التابع للأمـم المتحـدة، والهيئـات التجاريـة الإقليميـة 

 سبيل المثال، في نهايات التسعينيات من القرن العشرين وضـعت على، وفي بريطانيا، )لخا ..ميركوزير

ألا وهي التجارة البريطانية الدولية، الحكومة الأعمال المتعلقة بالتصدير تحت إشراف سلطة واحدة، 

 . وذلك لأجل تسهيل التعاون بين مكتب الكومونويلث والخارجية ووزارة التجارة والصناعة

 لـدى وزارات الخارجية والبنوك المركزية تقوم بـدور رئـيسي في تمثيـل الحكومـات فإنوبالمثل 

رة الماليـة الدوليـة والتنظـيم المصرفي، المؤسسات الدولية فيما يتعلق بشـئون السياسـة الماليـة والإدا

 وعادة ما تقوم وزارة المالية التابعة للدولة بتوجيه عملية تنفيذ وتشكيل السياسة الماليـة والمصرفيـة

الشئون المتعلقة بأموال الدولة تأتي في مقدمة الأجندات المتعلقة بالسياسة المحليـة، ومـن حيث إن 

يقود سياسة التنفيذ نحو صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي الطبيعي أن تتوقع أن وزير المالية 

 مرهقـة بجولـةحيث قام المستشار البريطاني لشئون خزانة الدولـة جـوردون بـراون ، وبنوك التنمية

 الاقتصـادي المنتـدى وذلك قبل حضور 2006 كي يلتقي بوزراء للخارجية ومصرفيين عام إفريقياحول 

 المسـاعدة والـدعم في الحملـة العالميـة عـلىلسـنوي بـدافوس للحـض  واللقـاء ا2007العالمي لعـام 

 والتـي تعتـبر زبـائن لـدى - وعادة ما يسافر وزراء المالية في الدول الناميـةإفريقيالمكافحة الفقر في 

 واشنطن مع موظفيهم من أجل الاجتماع مع موظفي البنـك الـدولي إلى بشكل دوري -بيرتون وودز

 رأس مستقبلي الوفـود التابعـة للبنـك الـدولي وصـندوق علىذلك يكونون وصندوق النقد الدولي وك

ويشارك محافظو البنك الدولي في هذا الدور هذا بالإضـافة ،  بلدانهمإلىالنقد الدولي عند حضورهم 

 البنك لدىيعد محافظو البنوك الممثلين الرئيسيين عن حكوماتهم ،  قيامهم بأعبائهم المنوطة بهمإلى

  سـبيل المثـال، لكـن عنـدما تقـوم الوكـالات الحكوميـة بالرقابـة المصرفيـة بـدلاً علىر، الدولي للإعما
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 .  البنك الدولي للإعمارلدىتمثل ب أن  هذه الوكالات يجفإنمن البنك المركزي، 

 الهيمنـة السياسـة أو شـبه مسـتقلة عـن السـيطرة أوعندما تكون البنـوك المركزيـة مسـتقلة 

 وزراء الماليـة والبنـوك المركزيـة أن عـلى يتوجـب فإنـهل بشـكل كبـير لحكوماتهم والـذي هـو الحـا

 المستوي المحلي بشأن السياسة المالية بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية وليس علىيتشاوروا 

 . اتفاق كاملإلىمن الضروري أن يصلوا 

 فاعـل، فـإنهم مـع ًعندما يتفق محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية ويعملـون معـا بشـكل

الهيئات العاملـة معهـم بإمكـانهم أن يرفعـوا مـن مسـتواهم بشـكل جـوهري وذلـك فـيما يتعلـق 

بالدبلوماسية الاقتصادية فعـلي سـبيل المثـال، رئـيس الاحتيـاطي الفيـدرالي آلان جرينسـبان ووزيـر 

الـدولي والبنـك ًالخزانة روبرت روبين كانا يعملان معا من أجل التحكم في استجابات صندوق النقد 

 الماليـة الأزمـةالدولي، وبنوك التنمية الإقليمية واتحاد البنوك التجارية الدولية الخاصة الكبرى تجـاه 

 المالية بخريف عام الأزمةوفي ، 1997، والأزمات الأسيوية والروسية لعام 1994لأمريكا اللاتينية لعام 

نانـك وكـذلك وزيـر الخزانـة الماليـة هـنرى  تعاون كل من رئيس الاحتياطي الفيـدرالي بـين بير2008

باولسون واللذين يعملان بشكل متشابه مع نظـيريهما البريطـانيين مستشـار خزانـة الدولـة أليسـتر 

 المؤسسـات الماليـة لـدىدارلنج ومحافظ بنك انجلترا ميرفين كينج وذلك من أجـل حفـظ الاسـتقرار 

 . البريطانية والأمريكية

لتابعــة للدولــة دورا مهــما فــيما يتعلــق بالدبلوماســية الاقتصــادية مــع تلعــب الــوزارات والمرافــق ا

المؤسسات العالمية فوزراء الزراعة يقومون بدور فاعل بشكل خاص فيما يتعلق بالدبلوماسية ذات الصـلة 

بالشئون الزراعية كما أن وزارات الزراعة ووزراءها يعتـبرون ممثلـين دبلوماسـيين رئيسـيين في المفاوضـات 

 يــة الدائـمـة التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة وكــذلك في التفــاوض مــع منظمــة التغذيــة والزراعــة الزراع

التابعة للأمم المتحدة ويعتـبر رؤسـاء الحكومـات والهيئـات العاملـة التابعـة لهـم معنيـين بشـكل مبـاشر 

  الحكومـات وغالبـا مـا تـتم دعـوة رؤسـاء، بالدبلوماسية مع المـنظمات الدوليـة حسـبما تقـتضي الضرورة
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 الاقتصـادي العـالمي، كـما شـهدت ىكمشاركين أساسيين في اللقـاء السـنوي بـدافوس التـابع للمنتـد

 الألمانيـة انجـيلا ةدافوس حضور الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، ورئيس الوزراء تـوني بلـير والمستشـار

ل الرؤســاء ورؤســاء ميركيــل والــرئيس الفلســطيني والــرئيس الإسرائــيلي فالمشــاركة المبــاشرة مــن قبــ

ً شيوعا في الدول النامية والتي تستقبل بشكل منتظم وفودا من صـندوق النقـد أكثرالحكومات هي 

 قـرارات سياسـية محليـة صـعبة إلىالدولي والبنك الدولي وحينما تأخذ المفاوضـات مجراهـا تنتهـي 

 . بشأن السياسة الاقتصادية

دبلوماسي بشكل مؤسساتي والذي يـوازي التغـير في إن التغير الكبير في كيفية تنظيم التمثيل ال

 السطح بسبب تطور تكنولوجيا الاتصـال والنقـل حيـث علىالتمثيل الدبلوماسي بين الدول قد ظهر 

 المـنظمات الدوليـة متعـددة الأطـراف، إلى مهام أو القيام بزيارات إلىتحتاج الحكومات بشكل كبير 

 التي تقـوم بالدبلوماسـية القيـام بـأعمال دبلوماسـية رىالأخوتستطيع وزارات الخارجية والوزارات 

 من داخل أوطانهم وذلك باستخدام التكنولوجيا وكذلك إرسال فرق من الممثلـين الدبلوماسـيين أكثر

 أماكن مختلفة وذلك من غير إعطاء مهلـة كافيـة لأخـذ إلىمن مختلف الأحجام والأعضاء والخبرات 

ظمة التجارة العالمية لقاءها الـوزاري والـذي ينعقـد كـل عـامين الحيطة والاستعداد، عندما تعقد من

 دولا عديدة ترسل وفـودا كبـيرة يخـول لهـا مهمـة التفـاوض واتخـاذ فإنًبعيدا عن مقرها بجنيف، 

قرارات سياسية في داخل اللقاء حالما يقتضي الأمر ذلـك لأن هـذه الوفـود لهـا خـبرات فنيـة متاحـة 

ب أن ًصغر دائما ما ترسل فرقا من الممثلين الدبلوماسـيين، لكـن يجـأما الحكومات الأ، تحت تصرفهم

 . العيب النسبي الذي يتعلق بصغر العدد ومدي عمق الخبرةأويعملوا في ظل النقص 

لأن معظم المنظمات الدولية يتم إدارتها من قبل أمانة دائمة تتسم بالحرفية وتقـوم 

طلب الأمر تمثيلا داخليا محـددا دائمـا مـن  الإعمال الدائمة للمنظمة، فقد يتعلىبالإشراف 

قبل الحكومة، أما الوفود الأكـبر فيـتم إرسـالها كي تمثـل الحكومـات في اللقـاءات الدوريـة 

 في الجلسـات التـي تنعقـد بكامـل أعضـائها، أوً مسـتوي الـوزراء أحيانـا علىوالتي تكون 

 ة من قبـل الحكومـات أن برامج العمل المؤسساتية التي تتضمن مشاركة مباشرإلىويشار 
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 عـلى ربما تنعقد في أماكن يـتم اختيارهـا بنـاء أويتم إدارتها عن بعد بين الحكومات وأمانة المنظمة 

 منظمة التجارة العالمية توضح هذا التطور بشـكل جيـد حيـث إنهـا فإن أخرىرغبة المشاركين، مرة 

 مسـتوي السـفراء، علىضاء عادة تخضع بشكل مستمر للجمعية العامة والتي تمثلها الحكومات الأع

 سـفارات في المركـز الـرئيسي لمنظمـة التجـارة أووعادة ما تحتفظ الحكومات الأعضاء بوفود صغيرة 

ُوتستمد سلطة الجمعية العامة من مؤتمر منظمة التجارة العالمية والذي يقـام كـل ، العالمية بجنيف

 أقـيم في كانكـان، وفي 2003في عـام (نيف  مستوي الوزراء والذي يقام في أي مكان غير جعلىسنتين 

ويتم تمثيل الحكومات في الهيئة التنفيذية لمنظمة التجـارة العالميـة )  أقيم في هونج كونج2005عام 

 رؤسـاء الحكومـات وتنعقـد الجمعيـة أوبواسطة وزراء التجـارة، وأحيانـا بواسـطة وزراء الخارجيـة 

 لكي تسـتقبل وتصـدر أحكامـا قضـائية - النزاعالعمومية تحت رعاية جهات مختلفة مثل هيئة فض

 ما تقترحه هيئة فض النزاع وما على الحكومات الأعضاء التـي لـديها صراع مـا إلا أن ترسـل علىبناء 

 جنيف كي يمثلها أمام هيئة فض النزاعات، إن برامج العمل الخـاص بمنظمـة التجـارة إلىوفدا خاصا 

مليـات تحريـر التجـارة الدوليـة ولجانـا لإتمـام فقـرات العالمية والتي تتضمن جولات مستمرة من ع

 تلائم الحكومـات الأعضـاء وكـذلك يـتم ذلـك أخرىالأجندة يتم إدارتها في جلسة في جنيف ومواقع 

 . بشكل اليكتروني بين العواصم الكبرى

  الحكومات القومية لدىالتمثيل الدبلوماسي للمنظمات الدولية 

Multilateral Institutions’ Representation to Nation-state Governments 

هناك عامل رئيسي يميز كيف تمثل المنظمات الدولية نفسها أمام الحكومـات وكيـف 

يمكن لحكومات الدول القومية أن تمثل نفسها دبلوماسيا أمام بعضها الـبعض فـالمنظمات 

اسي ألا وهـو الدولية يتوجب عليها أن تقوم بكل من دورها المنـوط بهـا أداؤه بشـكل أسـ

 حـد مـا قيامهـا إلى وسائل لتسهيل الدبلوماسـية بـين الحكومـات وكـذلك أوكونها أدوات 

 بــدورها كجهــات دبلوماســية قائـمـة بــذاتها فكــل مؤسســة حكوميــة تــأتي نتيجــة لعمليــة
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سياسية متميزة تدمج السياسة المحلية داخل الحكومات القومية المنشئة لها مـع تفاعـل دبلومـاسي 

منظمـة  ويـتمخض عـن تلـك العمليـة بـدورها، كومات المنشئة وهذا هو التمثيل والتواصلبين الح

معينة تتسم بوجود هدف متفق عليه وهيكل مؤسساتي وفي البداية،كان كل هيكل مؤسسـاتي تـابع 

الهيئـة العاملـة، (لمنظمة ما والذي يضم آليات الحوكمة واتخاذ القرارات مثله مثل الهيكـل الإداري 

يحتفظ بالتوزيع السياسي للسـلطة والتـي توجـد بـين الحكومـات ) مكان المكاتب، وخلافه أوموقع 

ًالمنشئة عند وقت تشكيلها، فعلي سبيل المثال،أسس توزيع الأسهم طبقا للاستثمار المبـدئي في تمويـل 

ًالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع حقوق التصويت طبقا لحسـاب الأنصـبة لتوزيـع مختلـف 

ومـع ذلـك، وكـما لـوحظ . دولـة واحـدة/ة في منظمة التجارة العالمية، وهو مبدأ صوت واحدللسلط

ولمـا طـورت كـل مؤسسـة ،  كل مؤسسة طورت كيانا خاصا بها وذلك عند بدئها بالعمـلفإنًمسبقا، 

 وكيفية متابعتها بدأت في تشكيل الأجندة الخاصة بها وتطـوير أولوياتهـا السياسـية فقـد اهتماماتها

ولقـد أصـبحت ،  جنب مع الحكومات القومية التي أسستهاإلىً جهة دبلوماسية فاعلة جنبا أصبحت

المؤسسـات الدوليـة مشــاركا فعـالا في العمليــات الدبلوماسـية المسـتمرة لمراقبــة انجـازات المنظمــة 

والعمل على إصلاحها، وعلى سبيل المثال،كاد المشروع الدولي لإصلاح البنك الـدولي وصـندوق النقـد 

 سراب لـولا المشـاركة الفاعلـة للبنـك الـدولي إلىلدولي والـذي يجـري منـذ عـدة أعـوام أن يتحـول ا

وصندوق النقد الدولي كما أن أنواع الأسئلة التي قد يسألها المراقبون الخارجيون عن هـذه العمليـة 

 هــل - ســلطة المؤسســات في مواجهــة الحكومــات الأعضــاء أو قــوة عــلىهــي في حــد ذاتهــا مــؤشر 

 هـل ؟طاعة البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي أن يقومـا بـإدارة عمليـة الإصـلاح بأنفسـهماباست

 بما في ذلك الانـدماج العظمى فرض الإصلاحات المؤسساتية علىالحكومات المساهمة ستكون قادرة 

 هـذه الأنـواع مـن الأسـئلة تفـترض لـيس فقـط وجـود البنـك الـدولي ؟ الإلغاءأو أخرىمع مؤسسة 

 . لنقد الدولي كممثلين دبلوماسيين في النقاش الدولي حول مستقبلهما بل وأيضا سلطتهماوصندوق ا

ـرت إ ـي أثـ ـدة والتـ ـدات المتزايـ ـؤثر أيضــا عــلىن التعقيـ ـدول تـ ـين الـ   عــلى الدبلوماســية بـ
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 في كيفيـة تنظـيم أكـثر الظهـور إلى الحكومـات ويميـل هـذا التعقيـد لـدىتمثيل المؤسسات الدولية 

َ ممـن يقـوم بعمليـة التمثيـل فمعظـم الكـوادر التابعـة أكـثروماسي بشكل مؤسسـاتي التمثيل الدبل ِ

 تمثيـل نفسـها عنـدما وحيـثما يتطلـب إلىللمنظمات والتي تتسم بالصغر والحرفية والمركزية تميـل 

ـة  ـنظمات،كما أن الأغلبيـ ـن المـ ـد مـ ـر في العديـ ـىالأمـ ـدور العظمـ ـوم بـ ـة تقـ ـوادر المحترفـ ـن الكـ  مـ

 الأقل في جمع المعلومـات ومهـام التواصـل لأن على غير رسمي أوء بشكل رسمي الدبلوماسيين، سوا

 المؤسسات والمـنظمات الأخـرى ومـن المحتمـل أن تمثـل لدى تمثيل مؤسستهم إلىالجميع في حاجة 

إرسـال  حيث إن  مستمرةأو الحكومات من خلال مهام دائمة لدىمنظمات الحوكمة الدولية نفسها 

لدول النامية هـو أشـبه بالمفوضـية الدبلوماسـية الدائمـة للحكومـات كـما أن  الدول وهي اإلىمهام 

اللقاءات العامة السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنـوك التنميـة الإقليميـة والمـؤتمرات 

الوزارية التابعة لمنظمة التجارية العالمية واللقاءات السنوية بـدافوس التابعـة للمنتـدى الاقتصـادي 

لمي والمجلس الدولي التابع للغرفة التجارية الدوليـة هـي مماثلـة للقمـم الحكوميـة حيـث يـتم العا

 المـلأ والتفـاوض بشـأنها في هـذه عـلىعرض اهتمامات الدول الأعضاء، ويتم كذلك عرض الخلافـات 

ًالأحداث كما أن المؤسسة المضـيفة أيضـا تعـرض اهتماماتهـا المؤسسـاتية أمـام الحكومـات الأعضـاء 

 .ذا تقوم بدور الجهة الدبلوماسية وكذلك دور المضيفوهك

ً المؤسسات متعددة الأطراف أيضا تقـدم فإنلما كانت الحكومات تهتم بالدبلوماسية الشعبية 

العرض المخطط لـه للدعايـة أمـام الجمهـور، : علامنفسها للحكومات الأعضاء من خلال الدعاية والإ

ُ التي يحكم الجمهور من قبلهـا، وذلـك بخصـوص أومهور ومن ثم أمام الحكومات التي ينتخبها الج

ماهيتها وأهدافها وانجازاتها، هذه الآلية تغيرت بسـبب التقـدم التكنولـوجي وبـالأخص مـع وجـود 

ظهور شبكات التواصل عبر الانترنت جعل من الأسهل لكل أنـواع المؤسسـات غـير  حيث إن الانترنت

 منظمات المجتمع المدني أن تتواصـل مـع المـنظمات إلىولاً ًالرسمية، بدءا من الشركات العالمية ووص

 ًالدولية بشـكل مبـاشر متجنبـة المـنظمات الوسـيطة القوميـة والتـي قـد تكـون قـد مثلـت مسـبقا 

 



94 الدبلوماسية المعاصـرة

 

 أن منظمـة التجـارة العالميـة تقـدمت إلىاهتمامات المجتمع المدني أمام المنظمات الدوليـة، ويشـار 

 تدريبيـة الإمام عن طريق إنشاء جامعة متطورة تقدم مؤهلات إلىبدبلوماسيتها الجماهيرية خطوة 

 منظمـة فـإن تحقيق ذاتها واهتماماتهـا، إلىوبذلك بالإضافة . للطلاب وبالأخص طلاب الدول النامية

التجارة الدولية قامت ببناء وإعادة بناء الكيانـات والاهتمامـات الخاصـة بـالأفراد الـذين سـيمثلون 

ارة الدولية وهم دبلوماسيو المستقبل الذين ستتواصل معهم الهيئة العاملـة دولهم أمام منظمة التج

 . في منظمة التجارة العالمية وستتفاوض معهم كذلك

إن المؤسســات الدوليــة عليهــا أن تتعامــل بشــكل مبــاشر مــع الحركــات الاجتماعيــة المحليــة 

دعاية والنشاطات المعارضـة  المجتمع المدني فالضغط المكثف وحملات العلىوالدولية والتي تعتمد 

) لـخامجموعة الثمان، منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، (أجبرت المنظمات الحكومية الدولية 

ات الدبلوماسية الفعلية كالموقع وتوقيـت الاجتماعـات، جراء إعادة النظر في سياساتها وتغيير الإعلى

الاعتراضـات ضـد منظمـة التجـارة العالميـة في  البرنـامج المتبـع، فأووالأمن، حتـى فقـرات الأجنـدة 

 تأجيلات اضـطرارية وتغـيرات في جـولات التجـارة إلىم في سياتل أدت 1999اجتماعها الوزاري لعام 

 تغـيرات في الطريقـة التـي تعلـن بهـا منظمـة إلىالدولية المستهدفة ليس ذلك فحسب ولكن أدت 

 أن إلىتجـدر الإشـارة .  عـن أنشـطتهاالأخـرىة التجارة العالمية عن نفسها وكذلك المنظمات الدوليـ

ً الحكومات قد تغير أيضـا وذلـك مـع تغـير وإصـلاح مـنظمات لدىالتمثيل الدبلوماسي للمؤسسات 

منظمـة التجـارة العالميـة تـم تأسـيس الدبلوماسـية بـين الـدول / بعينها ففي حالة اتفاقيـة الجـات

 ينـة بواسـطة العمليـة السياسـية التـي أدت القومية بخصوص الشئون التجارية العالمية بطريقة مع

َ الأمانة العامة المنشـأة خصيصـا مـن أجـل اتفاقيـة إلى تكوينها وتطويرها المبكر، وغالبا ما ينظر إلى ِ

ً أنها ضعيفة قياسا بحكومات الدول القومية وقد بـرزت هـذه المشـكلة بسـبب التقليـد علىالجات 

رت في مجلـس اتفاقيـة الجـات في أعوامهـا الأولي حيـث المتبع في اتخاذ قرارات بالإجماع والتي ظهـ

  ،العظمى نوع من المركزية الديمقراطية داخل الحكومات علىُتبقي عملية اتخاذ القرارات بالإجماع 
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 الأصوات المعارضـة إسكات علىالولايات المتحدة ومجموعات مختلفة من الحلفاء قادرون حيث إن 

لاتفاقية الجات والخاصة بتحرير التجارة أحدثت تغيرا هيكليـا في  العملية المؤسساتية فإنومع ذلك 

الاقتصاد العالمي وكـذلك تغيـيرا في الهيئـات القائمـة وفي اهتمامـات الحكومـات الأعضـاء في اتفاقيـة 

الجات، فقد أحدثت تحولاً بين معظم الدول النامية نحو تأييد تحرير التجارة وقد أدى هـذا بـدوره 

 القوية ومبـدئها القـائم بأمانتيهاوعملياتها خلال تأسيس منظمة التجارة العالمية  تحول المؤسسة إلى

 إعـادة توزيـع إلى، والذي أدي العظمىدولة واجدة مع آلية اتخاذ القرار بالأغلبية /على صوت واحد

 الأقل بشكل ما بالتساوي مع إعادة توزيع السلطة في الاقتصاد العالمي لصالح علىالسلطة السياسية 

 . الدول النامية

بعد أن ظهرت كموقع دبلوماسي خلال القـرن والنصـف الماضـيين غـيرت المؤسسـات الدوليـة 

والأنظمة المتخطية للحدود القومية والمـنظمات الإقليميـة مـن نفسـها بشـكل جـوهري وبـدرجات 

 كما أن ظهور وتطور هذا النوع مـن الجهـات، مختلفة حتى أصبحت جهات دبلوماسية قائمة بذاتها

 مـن أي تطـور آخـر حـدث في أكـثر كيفيـة أداء الدبلوماسـية علىالدبلوماسية الفاعلة له تأثير أكبر 

ًكما أن التحدي الذي يواجـه هـذه المؤسسـات في مضـيها قـدما هـو كيفيـة تحقيـق ، الوقت الراهن

ت، الحكومـا (الآخـرينمهمتها الدبلوماسية الرئيسية في كونهـا مواقـع لحـل النزاعـات بـين الممثلـين 

ويسـتخدمونهم كأمـاكن للمقابلـة وذلـك أثنـاء تطـوير اهتمامـاتهم المؤسسـاتية ) الشركات وخلافـه

 منظمـة التجـارة إلىًوأجنداتهم وأولوياتهم، كل هذه الكيانات بدءا من الولايـات المتحـدة ووصـولاً 

قـت درجـات  الاقتصـادي العـالمي وبنـوك التنميـة الإقليميـة تلى والمنتـدوروبيالعالمية والاتحـاد الأ

مختلفة من النقد من قبل المجتمع المدني العالمي بسبب تطورهم كجهات دبلوماسية قائمة بنفسـها 

ًحتى مجموعة الثمانية والتي طورت ربما أقل درجة من التمثيل في المجموعة أيضا لم تنج مـن هـذا 

 إدارة ومحـو لىعـالنقد، فالنجاح المستقبلي لكل من هذه المؤسسات مشروط لدرجة كبيرة بقـدرتها 

 . ً نظرا لكونها تملك كيانا دبلوماسيا خاصا بهاالجماهيريةالتأثير السلبي في المخيلة 
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 الفصل الخامس

 

 الشركات العالمية والشركات المتخطية للحدود القومية

Global and Transnational Firms 

 

 الشركات العالمية كجهات دبلوماسية: مقدمة

Introduction: global firms as Diplomatic Actors 

 الهند عـام إلىعندما قامت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون بزيارتها الرسمية الأولى 

مـن أجـل مناقشـة موضـوع التغـير ) بومبـاي( مومبـاي إلى نيودلهي سافرت إلى، قبل وصولها 2009

ن تاتا وهم المديرون التنفيذيون لشركـات المناخي، والتعليم والعناية بالصحة مع موكيش امياني ورتا

ريليانس اند ستري ومجموعة تاتا على الترتيب، وهما يمثلان اثنتـين مـن كبريـات الشركـات العالميـة 

 أن نفس القوى التي يتمتع بها التغير التكنولوجي والعولمة والتي غـيرت إلىالموجودة بالهند، ويشار 

ميـة الدبلوماسـية هـي نفسـها التـي صـعدت مـن مكانـة من الطرق التي تدير بها الحكومات القو

الشركات العالمية لتحتل مكانة الجهات الدبلوماسـية، وتختلـف الشركـات بشـكل كبـير عـن بعضـها 

البعض في الحجم ودرجة النشاط الدولي عبر الحدود، ففي حين أن هناك بعض المؤسسات التجاريـة 

عـات أولا تنفـذ أيـة مشروعـات خـارج الحـدود الصغيرة ومتوسطة الحجم تقوم بالقليل مـن المشرو

 درجة ما، وفي الواقع إلىالقومية نجد أن هناك عددا متزايدا من الشركات الصغيرة أيضا تعتبر دولية 

 .تعمل كل المؤسسات التجارية عبر الحدود سواء أرادت ذلك أم لاب أن يج

 أودول هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن تصبح الشركة ذات نشـاط مـع عـدة 

 عالميــة، إذ يمكــن للشركــة أن يكــون لهــا مراكــز رئيســية أومتخطيــة للحــدود القوميــة 

 ومصانع وهيئة تسويقية وأصحاب أسهم بالكامل داخل دولة واحدة، ومـع ذلـك تقـوم 
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 تقديم خدمات عبر العالم، ويمكن للشركة أن تفـتح أفرعـا في عـدة دول مختلفـة أوبتصدير البضائع 

 أربع قارات حيث تقوم أو عبر دول العالم،و يكون لديها مشروعات ضخمة في ثلاث للأفرع الرئيسية

بالبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، وتبيع في معظم أسواق العالم، وتعتـبر يـونيليفر شـيل وفـورد 

أمثلة على ما سبق ذكره آنفا، وكذلك الحال مع عدة شركات التي يمكنها أن تتخذ مكانـا وسـطا بـين 

ك لكن حيثما تفتح شركة ما سلسلة من الأفرع من المحتمل أن يكون لديها علاقة وثيقة جدا مـع ذل

 أو في بعض الأحيان اثنين من الدول المضيفة، وربما تضم هذه الدولـة أكـبر سـوق اسـتهلاكي أوواحد 

ي الدولـة  هـأو هي الدولة التي يوجد بها المركـز الـرئيسي، أوهي الدولة التي بها التسجيل الشراكي 

 هـي أو)  تسيطر عليها شركة أخـرىأو من نصف أسهمها أكثرشركة تملك (التي تضم الشركة التابعة 

الدولة التي تحوي أكبر سوق تبادلي حيث يتم بيع وشراء الأسهم، ويمكن في النهاية أن تكون خليطـا 

 .من هذه الأشياء

لتي تيسر تلك العلاقة، دورا خاصا تلعب العلاقة بين الشركة والحكومة المضيفة والدبلوماسية ا

في قدرة الشركات على تنفيذ أعمال على المستوى العالمي، حتى الشركات الكبرى تحتاج على الأقل أن 

ُتظهر التزاما بقوانين الأمان والصحة الخاصة بمكان العمل والهيئة العاملة والشئون الماليـة في الـدول 

 وبيع كميات كبيرة مـن المنـتج إنتاجء الأسهم وحيث يتم التي تم التسجيل بها وحيث يتم بيع وشرا

 مـن إليهـا الشركات تتوقع خدمات تقدم فإن الخدمة، وفي مقابل هذه العملية التعاونية الجيدة، أو

قبل الحكومات عن الضريبة، مثل السماح بالتصدير والحمايـة ضـد المنافسـة المحليـة غـير العادلـة 

 علاقات الشركات مع الدول المضيفة هي على الأقل في فإنن هنا وذلك من بين عدة أشياء أخرى، وم

نفس أهمية مفاوضات الشركات مع حكومـات الـدول الأخـرى التـي تريـد الشركـات أن تفـتح بهـا 

 . تقوم بالتجارة التبادلية معها، وأن تقوم بإدخال بضائع بها وهيئة عاملةأوأسواقا 
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 ية شركة عالمية في السوق الرأسمال15أكبر 

ب
ترتي

ال
 

 الشركة
مليار (رأس المال 

 )دولار أمريكي
 التسجيل

 الدنمارك A/S 17.433.014$تيرجون اجري  1

2 
سبيميل ديوتش اموبيليان شركـة جماهيريـة 

 محدودة
1.319.732$ 

 المملكة المتحدة

 المملكة المتحدة $1.083.960 نرنورديك محدودة الملكيات الروسية 3

4 
لمحـــدودة لاســـتثمار الشركـــة الجماهيريـــة ا

 الملكية في أوروبا الحديثة
901.605$ 

 المملكة المتحدة

 المملكة المتحدة $394.973 الشركة المحدودة للاستثمارات يوروكاسل 5

 الولايات المتحدة $327.803 شركة موبيل اكسون 6

 الصين $233.171 البنك التجاري الصناعي الصيني المحدود 7

 هونج كونج $229.715 اليمتيد موبايل تشاين 8

 الصين $211.364 بتروتشاينا  9

 الولايات المتحدة $211.112 شركة ميكروسوفت 10

 الولايات المتحدة $201.806 شركة وول مارت ستورز 11

 المملكة المتحدة HSBC 186.287$الشركة القابضة  12

 الصين 148.241 مجموعة بنك البناء الصيني 13

 استراليا BHP 178.410ليمتيد بيلتون  14

 الولايات المتحدة 166.938 جي بي مورجان تشيس 15

 معلومات عن الشركات: المصدر

http://www.corporateinformation.com/top-100.aspx?topcase=b, 

 2009 أغسطس 18تم الدخول على هذا الموقع 
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ليس من السهل دائمـا تعريـف معنـى الدولـة المضـيفة للشركـة في عـدة حـالات، فالعلاقـة لا 

تختفي على المراقب غير المتخصص، فشركة توشيبا لها هذه العلاقة مع حكومة اليابان، وشركة شـيل 

ع وحـدة لديها علاقات مع الدولة المضـيفة وهـذا ينطبـق عـلى هولنـدا وبريطانيـا، حتـى وقـت بيـ

 والولايات المتحـدة ، ألمانيا، دايملير كريسلير كانت لها علاقات من هذا النوع مع 2007كريسلير عام 

ولشركة مايكروسوفت هذه العلاقة مع الولايـات المتحـدة والآن أيضـا لهـا علاقـة ثانويـة قويـة مـع 

 أن تكـون العلاقـة بـين ، يمكـنوروبي العلاقة مع الاتحـاد الأإلىبريطانيا وهكذا ومع التوسع امتدت 

 من دولـة مضـيفة أكثرالدولة المضيفة والشركة العالمية شيئا معقدا، إذ يمكن للشركة أن يكون لديها 

 الولايـات لا يكون لديها دولة مضيفة، فمثلا، شركة كوربوريشن نيـوز لـديها علاقـات وثيقـة مـع أو

كة نيوز أعمالها جغرافيا على النحو التالي  واستراليا، وقد رتبت شروإسرائيلالمتحدة والمملكة المتحدة 

أن نشاطات شركة نيوز تتم بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا الاتحادية والمملكـة المتحـدة "

، أعادت شركة نيوز والتي تعمل بشـكل أسـاسي 2004واستراليا وآسيا وحوض المحيط الهادي، في عام 

تحدة بموافقة أصحاب الأسهم عبر العالم وذلك من أجل تسهيل في استراليا فتح شركتها في الولايات الم

 .زيادة ضخ رأس المال في أسواق رأس المال الأمريكية

 أن تندمج مـع إلى الدبلوماسية بين الدولة والشركة تحتاج الشركات العالمية بشدة إلىبالإضافة 

مات تتعلق بالتجارة العالمية مؤسسات الدولة ومتطلبات المجتمع المدني، وربما يكون للشركات اهتما

 إيضاح هذه الاهتمامـات في الجـولات الدوليـة لمنظمـة التجـارة العالميـة، إلىوتسعى هذه الشركات 

وذلك على سبيل المثال، حتى وإن طلبت منظمة التجارة العالمية مشاركة مع الحكومات لأجل عمل 

 السياسات البيئية أو الهيئة العاملة ذلك، وعندما يكون لدى منظمات المجتمع المدني اعتراضات على

 كلتا المنظمتين من المحتمل أن يكون لهـا هيئـات تمثلهـا في الموقـع مـن أجـل فإنللشركات العالمية، 

 دبلوماسـيي الشركـة العالميـة الحاليـة فـإنتسهيل التواصل، وعنـد الضرورة، التفـاوض، وعنـد ذلـك 

 .يتواصلون مع قطاع كبير من الجهات الدبلوماسية
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 كيف تغيرت الدبلوماسية القائمة بين الشركة والدولة؟

How State-firm Diplomacy Has Changed 

لقد جعل التغير التكنولوجي وبالأخص التغير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مـن سـلوك 

وحوكمة الدول والشركات شيئا متشابها، هذه العملية تجري منذ عدة عقود، كما أوضـحت سـوزان 

وتحـدد الكيفيـة التـي . انج، ولكن هذه العملية مرشحة للتسارع دون أي نهاية باديـة في الأفـقستر

تدار بها الدبلوماسية بشكل جيد من أي منهما مدى نجاح كل منهما في تحقيق الأهـداف، يتوجـب 

 الجماهير الخاصة باستخدام طـرق متقاربـة، إلىعلى الشركات والحكومات بشكل كبير أن يستجيبوا 

هناك نوع من جعل التواصـل بسـبب تكنولوجيـا التواصـلات ديموقراطيـا، وحيـث أن التكنولوجيـا و

 الجمهـور العـالمي فـإنجعلت من الممكن نشر المعرفة بشكل أسرع ومن خلال قنوات مختلفة لذا 

 وأكـثر مـن الحكومـات والشركـات عـلى السـواء، فكـل مـن أكـثريتوقع ويطالب بمعلومات ومعرفة 

 الممارسـة العامـة في كـل مـن أوام والخاص يتشاركان موضوعات مثل الممارسة الأفضل القطاعين الع

 العلاقات العامة والدبلوماسية الجماهيريـة ومحتـوى الدعايـة تـم فإنالأسلوب والمحتوى، ومن هنا 

تصميمها بشكل كبير وتفصيلها ونشرها من قبل الحكومات والشركات بأساليب متشابهة، ومـن هنـا 

الدعاية والإعـلان المتعلقـة بالعلاقـات الاسـتثمارية للشركـة حاليـا تشـبه المـواد المطبوعـة  مواد فإن

 الناخبين كي تعلمهم بالكيفية التي يتم بهـا إلىالتي ترسلها الحكومة المحلية ) كالنشرات والإعلانات(

 . الضرائب المحليةإنفاق

تشـكيل سـمات جمـوع الجماهـير إن تقارب محتوى وأساليب توفير المعلومات قد ساهم في إعادة 

ً ثراء، مـما أدى بـالجماهير أكثر الأفراد أصبحت إلىتيارات المعرفة التي تصل  حيث إن المستقبلة للمعرفة،

  الطـرق التـي يتصـل بهـا الأفـراد مـع الشركـات والحكومـات، فـإن فهم أنفسهم بشكل مختلـف، لـذا إلى

، ودور المـواطن والمسـتثمر، والمسـاهم، والعميـل  عـلى أنهـا مشـتركة، وسـلوك الأعضـاءإليهـاوالتي ينظر 

ـاخبين  ـانوا نـ ـالأفراد ســواء كـ ـة، فـ ـا متقاربـ ـإنهم ) أصــحاب الأســهم( مســاهمين أوجميعهـ  في أي وقــت، فـ

 



102 الدبلوماسية المعاصـرة

 

 أو المـوظفين البيروقـرطيين، أويطالبون بشكل كبير بتفسيرات أكبر من القيادة، والموظفين المنتخبـين 

بعدم ضياع أموال الضرائب بنفس الطريقة التي يتوقع بها صـاحب إدارة الشركات، فالناخبة تطالب 

السهم من الإدارة أن تضاعف من قيمة الأسـهم، عـلى الـرغم مـن أن قيـاس قيمـة الفائـدة في كلتـا 

 .الحالتين مختلف

أحد العوامل ذات الصلة والتي أثرت في هذا التحول كان نهاية الحرب الباردة، والتـي نشـأت 

 الاتحـاد السـوفيتي العظيمتين، وانتهاء التنافس الثنائي بين الدولتين 1989رلين عام بعد انهيار سور ب

والولايات المتحدة والذي كان يحمل في طياتـه التهديـد بالفنـاء الحتمـي لكـلا القـوتين حـال تبـادل 

  الأسلحة النووية ، كل هذا يحدد ويشكل علاقة المواطنين بالحكومات، وبتأكيد أولويـة الأمـنإطلاق

قبل أي شيء آخر فيما يتعلق بالمواطن، فقد قدمت الحرب الباردة درجة من الاحترام والمراعـاة مـن 

 .قبل المواطنين تجاه حكوماتهم والتي لم تكن من قبل

 لقد أعطى التحدث عن الأمن حكومات الدولة القومية موقفا بنيويا أقوى يمكنها من الكفاح 

نهاية الحرب البـاردة عـلى الأولويـة المطلقـة لمبـدأ الأمـن،  وولاء الأفراد، حيث قضت إخلاصبسبب 

 مـن أكـثرلكن العلاقة بين نهاية الحرب الباردة والتقاء تيارات المعرفة هـي علاقـة تتسـم بالتعقيـد 

كونها أحادية الاتجاه ويمكننا أن نفهم نهاية الحرب الباردة على أنها سبب تأثير التحول الديموقراطي 

 . التكنولوجيا المعلوماتية بدأت بالفعل قبل سقوط سور برلينالمعرفي، لأن ثورة

لقد سهل انتشار جهاز الفيديو والذي سبق ظهور الانترنت والجهاز المشغل للأقراص المدمجـة 

المرئية نشر التيارات المعلوماتية الغربية في الجبهة السـوفيتية في الثمانينيـات مـن القـرن العشريـن 

 .اية نظام الأمن الثنائي القطبين زادت من هذه العملية حال حدوثها نهفإنوهكذا وبشكل واضح 

لقد تشابهت أهداف الحكومات والشركات في ظل هذا المناخ العالمي بعد الحـرب 

 الباردة والذي يتسم بكونه غني بالتكنولوجيـا ووسـائل التواصـل، وعـلى الـرغم مـن أن
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 خـارجي هـي شيء رئـيسي إلا أن أوم داخلي مسئولية الحكومات عن حماية المواطنين ضد أي هجو

أهمية توفير الرفاهية الاقتصادية للمواطنين تعد هدفا رئيسيا أيضا للحكومات، وتتزايد أهميـة هـذا 

الهدف بشكل كبير في ظل رغبة حكومـة الدولـة القوميـة في تـوفير وكـذلك خلـق وظـائف تضـيف 

ر الداخلي والعمـل عـلى اسـتقرار الأسـعار  قيمة عالية، وفي ظل العمل على جذب الاستثماأوأهمية 

الاستهلاكية وكذلك استقرار سعر الصرف وتشجيع الصادرات من البضائع والخدمات، في كل ذلـك لا 

 المنافسـة في الاقتصـاد إلىتشبه حكومة الدولة القومية عـلى الإطـلاق إدارة أي شركـة كـبرى تسـعى 

حاب الأسهم لدرجة أن رفع قيمة الأسـهم للشركـة  أصإسعاد على الرغم من أن فإنهالعالمي، وبالمثل 

 بذل كـم كبـير إلى بقاءها عالية هو الهدف الأساسي للشركة، إلا أن الشركات تجد نفسها في حاجة أو

من الوقت والجهد والكسب والإبقاء على الدعم الجماهيري لمشـاريع الشركـة، وينطبـق هـذا سـواء 

 تمد بالمدخلات التي تحتاجهـا أو تقدم خدمات، أونعا،  تبني مصأوكانت الشركة تبيع لسوق بعينه، 

 فإنـه أنها تشارك في مشاريع مشتركة تتعلـق بالمسـئولية الاجتماعيـة، ومـن هنـا أوعمليات الإنتاج، 

 .يحدث تقارب والتقاء في أهداف الحكومات والشركات في مجال النشاط وفي الاتجاه كذلك

 دبلوماسـية الدولـة القوميـة فـإنمتشـابها، حيث إن سلوك كل من الدولة والشركة أصبح 

أصبحت ضرورية وواعدة من أجل خلق واستبقاء وظائف تضيف قيمة عالية ومن أجل جـذب 

 يتوجب على الحكومات أن تتواصل مـع الشركـات بشـكل فإنه قطاعاتهم، إلىالاستثمار الداخلي 

ة المحليـة وكـذلك مباشر، حيث أصبحت الحكومات تدرك وبشكل كبـير أن السياسـة الاقتصـادي

 صناعة السياسـة تتطلـب تعـاون فإنالسياسات العامة أصبحت سياسة اقتصادية عالمية، لذلك، 

واشتراك عدة ممثلين، ليس فقط الحكومات الأخرى والهيئات غير الرسمية ولكن أيضا الشركـات 

 في شراكـة  القضاء على الوظائف، والتي يمكن أن تشاركأوالكبرى والتي لديها القدرة على خلق 

العام مع الخاص من أجل تحقيق أهداف اجتماعيـة أولا تشـارك، وذلـك يعتمـد عـلى الطريقـة 

 التــي تـمـد بهــا يــد العــون والمســاهمة في ذلــك، وبالنســبة لإدارة الشركــات وبــالأخص الشركــات 
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ياسـة  التعاونية والتي كانـت مماثلـة للسفالإستراتيجية نفس النمط يظهر على السطح، فإنالعالمية، 

المحلية والسياسات العامة أصبحت سياسة عالمية الأمر الذي يتطلب تعاون الحكومات، فـإذا أرادت 

 إذا رغبت في الدخول بأسهم في سـوق دولـة أو مباني تابعة لها في دولة أخرى أوشركة ما بناء مصنع 

ة أن تتواصـل  على هـذه الشركـفإن خدمات لسوق دولة ثانية أو إذا أرادت تصدير بضائع أوأخرى، 

وتتفاوض مع حكومة هذه الدولة، وفي بعض الأحيـان تحتـاج الشركـة أن تتواصـل فقـط مـع الإدارة 

 القوميـة، ومـن أجـل أن يكـون أوالمحلية، لكن غالبا يتطلب الأمر عضوا ما من الحكومة الإقليميـة 

وا ببناء هياكـل  يتوجب على الحكومات والشركات كلاهما أن يقومفإنههذا التواصل منظما ومثمرا، 

ات لتقديم أنفسهم وعرض اهتماماتهم، بعض هذه التمثيلات الدبلوماسية والتواصلات إجراءوعمل 

 .تتضمن أنواع أخرى من الجهات غير الرسمية مثل بنوك التنمية الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني

 

حب الرئيس الأمـريكي مؤسس شركة ميكروسوفت والمدير التنفيذي السابق لها بيل جيتس وهو يصا

 .2008السابق بيل كلينتون في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، سبتمبر 
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 أكـثر الدبلوماسـيين لقد أصبحت الدبلوماسية ونظرا لاحتوائها على أنواع كثـيرة مـن الممثلـين 

 ممكنـة، تتشـارك  بعـض التعمـيمات عـن المخرجـات مـا زالـتفـإنتعقيدا، وعلى الرغم مـن ذلـك 

 بناء المصـانع أوالشركات والحكومات وبشكل كبير في اهتمامات بعينها، مثل تشجيع استثمار معين، 

 خلق عدد كبير من الوظائف ذات الدخل المرتفع، ومن هنـا وبـالمعنى الأشـمل إلىالأمر الذي يؤدي 

 نفـس الوقـت لـيس مـن  فيفإنـه التعاون بين الدولة والشركة أصبح مرجوا ومحتملا، ومع ذلك فإن

 .الضروري أن تكون نتائج الدبلوماسية بين الدولة والشركة في بعض المراحل الفردية مؤكدة

 ضـد شركـة ميكروسـوفت في منتصـف العقـد وروبيإن الاتهامات الموجهة من قبل الاتحـاد الأ

ئية الناشـئة الأول من القرن الحادي والعشرين بخصوص التحكم الشديد في الأسعار والمعارك القضـا

عن ذلك والتي استمرت لعدة أعوام حتى بعد حل قضية الحكومة الأمريكية مع ميكروسوفت، قـد 

تبدو وكأنها تتعارض مع التوقعات بوجود تعاون كبير بـين الهيئـات ونحـن نـزعم أنهـا قـد تتـداخل 

لتـدخلات  افـإنوتتشابك مع الاهتمامات، وحيث إن هناك أنواعا متعددة من الاختلافات قد تظهـر 

 .الدبلوماسية أصبحت مطلوبة

 مـن أكـثر حـد كبـير إلىيختلف الهيكل الفعلي للتمثيل الدبلوماسي بين الشركات والحكومـات 

كونه مجرد مهام معينة للحكومات لـدى حكومـات أخـرى مثـل السـفارات والقنصـليات ومكاتـب 

 .التجارة

ا عـن تمثيـل الحكومـات أمـام فالتمثيل الدبلوماسي للشركات أمام الحكومات لا يختلـف كثـير

 تأسيس مكاتب ضخمة تخـتص إلىبعضها البعض، فالشركات الكبرى المتخطية للحدود القومية تميل 

 من المقار الرئيسية للشركة والتي تعمل بشكل مشـابه لعمـل أكثر أوبالعلاقات الحكومية في واحدة 

ل عـلى شركـة لهـا مكتـب سـياسي وزارة الخارجية في الحكومة القومية واكسون موبيل تعد خير مثـا

 .ضخم تابع لها

  الشركـــات تمتلـــك مكاتـــب تمثيـــل فـــإنوفي تقليـــد مشـــابه لمـــا تقـــوم بـــه الحكومـــات، 
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دبلوماسي دائمة في العواصم والمدن البعيدة حيث تؤدي الأعمال الدبلوماسـية المعتـادة لكـن داخـل 

ة وكذلك الـتصرف بالنيابـة عـن الحكومة، ويختلف من تخول له مسئولية التواصل مع ممثلي الشرك

 التوسـط الـدبلوماسي أوالحكومة طبقا لاتساع وعمق العلاقة بين الحكومة والشركة كما أن التواصل 

بين الحكومة والشركة يعتبر دائما غير متناسق من عدة أوجـه، المهـم هـو أنـه في أغلـب الحـالات لا 

نى المـادي والجغـرافي في حـين أن الشركـات  شركة ما بالمعإلىتقوم الحكومة بإرسال تمثيل دبلوماسي 

يكون لديها مكاتب تمثيل دبلوماسـية في العواصـم القوميـة المهمـة والتـي تكـون مخصصـة بشـكل 

عـن ذلـك " مكـان"حصري للدبلوماسية مع حكومة الدولـة، فلـدى الشركـة معنـى مختلـف لكلمـة 

 للحكومة لدى الشركـة لا يتحقـق  التمثيل الدبلوماسيفإن الحكومة، لذا أوالمعنى الذي لدى الدولة 

 أو محليا بـنفس الطريقـة التـي يكـون بهـا التمثيـل الـدبلوماسي للشركـة أمـام الحكومـة أوإقليميا 

 للحكومات مكاتـب وهيئـات عاملـة مخصصـة فإنالتمثيل الحكومي لدى حكومة أخرى ومع ذلك 

ى، هذه المكاتـب ربمـا تتواجـد في لأداء مهام التواصل والمهام الدبلوماسية مع الشركات العالمية الكبر

 . كل ما سبق ذكرهأو هيئات الخدمات الضريبية أووزارات التجارة ووزارات المالية 

 المفاوضـات مـع الحكومـة مـن فإنعندما تخطط الشركات لاستثمارات ضخمة في دولة ما 

ي شركـة ، قررت شركة كيا موتورز وهـ2004الأرجح أن تكون من الضروريات المعتادة، ففي عام 

تابعة لشركة هايونداي الصناعية الكورية أن تستثمر في مجال صناعة السيارات في سلوفاكيا مـن 

 ، وروبيسيارة ومركبات أخرى كـل عـام وعرضـها للبيـع في سـوق الاتحـاد الأ 200.000 نتاجإأجل 

 الحصـول عـلى امتيـازات وحصـلت عليهـا، بمـا في ذلـك المعـاملات إلىهنا سعت شركة هيونداي 

لمالية الملائمة، والالتزامات بتوفير البنية التحتيـة والأراضي المجانيـة مـن قبـل الحكومـة القوميـة ا

السلوفاكية، وذلك لبناء المباني الخاصة بها في شمال سلوفاكيا، وتتنافس الحكومة السلوفاكية مـع 

ؤسسـاتها الحكومات الأخرى وبالأخص مع حكومة بولندا من أجل إقناع شركة هيونداي بإنشاء م

 في ســلوفاكيا، كــما اعتــبرت هــذه الاتفاقيــة بمثابــة نجــاح لكــلا الجــانبين، لكــن الاتفاقيــة كانــت 
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فقط بداية العلاقة وقد يستغرق الأمر عامين كي تبدأ مبـاني المؤسسـة في العمـل وأثنـاء هـذه المـدة 

 .هناك شئون عديدة من المحتمل أن تبرز على السطح

 عاصمة سلوفاكيا، براتيسـلافا، إلىنداي أن يتوجب عليهم الرجوع يتوقع العاملون في كيا وهيو

عدة مرات في كل عام من أجـل التفـاوض بشـأن تجديـد الامتيـازات الممنوحـة مـن قبـل الحكومـة 

وزيادة المهلة الممنوحة لأجل دفع الضرائب، وحالما أقيمت المباني التابعة للشركة وبـدأت في العمـل، 

الشركـة لهـا كميـة ضـخمة مـن الأصـول  حيـث إن رجة ما نحو الحكومة، توازن القوى يتغير بدفإن

المستثمرة في مبنى مادي، حيث العديد من الناس يعولون على المكاسـب المتزايـدة ولـذا مـن أجـل 

 على المـديرين أن يقنعـوا المـوظفين السـلوفاكيين أن المصـنع فإن ظروف عمل ممكنة أفضلتحقيق 

 على تنمية الاقتصاد المحلي بشكل كاف لضـمان معاملـة ضريبيـة يقوم بتوفير وظائف كافية ويعمل

 تطوير علاقات دبلوماسية مستمرة مع حكومة سـلوفاكيا إلى شركة هيونداي تحتاج فإنإيجابية، لذا 

وذلك يعني تمثيلا دبلومسيا وتواصلا من خلال قنوات منتظمة، وإذا كانـت العلاقـة عميقـة بشـكل 

كة هيونداي بأهمية فـتح مكتـب في براتيسـلافا تحديـدا مـن أجـل يقنع شره أن كاف، فهذا من شأن

التعامل مع الحكومة كما تقتضي الحاجة ، هذه الأنواع من مكاتب التمثيل الـدبلوماسي ربمـا تقـوم 

بخليط من العلاقات الحكومية والعلاقات الجماهيرية والقيام بمهـام أخـرى حسـبما يتطلـب الأمـر، 

 . في الحقيقة يعد سفيرا بين الشركة والحكومةلكن مكتب بهذه المواصفات هو

 الدبلوماسية بين الشركات والحكومات المضيفة 

Diplomacy between Fims and Host Governments 

 شكل معينا من أشكال العلاقة بين الشركة والدولـة أي فإنًكما تمت الإشارة مسبقا، 

اك التوسـط الـدبلوماسي بـين التوسط الدبلوماسي المحدد والذي له أهميـة خاصـة هـو ذ

 الحكومات فالدبلوماسية بين الشركة والحكومة المضـيفة أوالشركة والحكومة المستضيفة 

  هـو سياسـة ضـخمة مـنأو اتفاقا سياسيا محليا أوبالشكل التقليدي كانت تعتبر صفقة 
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 في الأغلـب أوالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في العالم، وللشركـات التـي تتمركـز بشـكل كامـل 

 عندما تكون الشركة ضخمة وعالمية بشكل كـاف، فإنهداخل دولة واحدة، لكن فيما يتعلق بالحجم 

 العلاقـة مـع الدولـة المضـيفة وكـذلك المفاوضـات إذا تطلـب الأمـر، تأخـذ شـكل الدبلوماسـية فإن

ة مكانيـة الاقتصادية بين حكومتين حتى الشركات الضخمة تحتاج لحكومة مضيفة كي توفر لها قاعد

 مقرا رئيسيا مع مباني رسمية لأجل شركاتها وكذلك تعلن عن قـوانين السـوق حتـى تـتمكن هـذه أو

 إلى حريـة الوصـول إلىالشركات من بيع وشراء أسـهمها وسـنداتها ، وتحتـاج العديـد مـن الشركـات 

.  القوة الفكريـةوأ المواد الخام أو الأرض أوالمصادر التي تعتمد عليها سواء كان ذلك الهيئة العاملة 

 ليس بوسعها أن تستمر دون الامتيازات التي تقدمها الحكومات وهـذا يعنـي الكبرىحتى الشركات 

 .  الأقل مع الحكومة المضيفةعلىأنه ليس هناك أي بديل سوي إقامة وساطة دبلوماسية 

 الأمـر  الحكومـات المضـيفةعـلى الشركات الضخمة تتمتع بدرجة من القوة والنفوذ فإنومع ذلك 

 المؤسسة بشـكل أكـبر أوالذي ينقص الشركات الصغيرة والشركات الأقل عالمية، وهذا هو ما يضع الشركة 

 ذي شيء أو دور العميـل إلىكشريك في حالة التساوي الوظيفي ويضـعها بشـكل أقـل في حالـة الإشـارة 

أثنـاء التفـاوض مـع  عقوبـة  بـأقصىالكـبرىصلة بالحكومة، وفي بعض الحالات تلـوح الشركـات الدوليـة 

 الانسحاب مـن هـذه الدولـة إذ يمكـن للشركـة أن تغـادر الدولـة أوالحكومة ألا وهي التهديد بالخروج 

، ولا تـؤدي العديـد مـن أخـرى دولـة إلىبرمتها وتسـحب معهـا رأس المـال وتنهـي الوظـائف وتـذهب 

لحـال في المفاوضـات بـين  نهايات ترضي جميع الأطراف وكما هـو اإلىالمفاوضات بين الدول والحكومات 

 اسـتخدام الخلـيط الفاعـل مـن العصـا والجـزرة مـن أجـل تحقيـق عـلى كلا الجانبين يعملا فإنالدول، 

 الانسحاب قـد يكـون فإنوكما سبق الإشارة من قبل في المثال الخاص بشركة هيواندى . أهداف التفاوض

ئـدة وسـابقة بمـا تمتلكـه مـن أصـول  الدولـة راأوتهديدا معقولا من قبل الشركة التي جعلت الحكومـة 

  للشركـة أن تسـتخدم يـتراءى الدولة، لكن تحـت ضـغط الظـروف المبـاشرة ربمـا إقليممادية حقيقية في 
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 حتـى ببسـاطة تأخـذ قـرارا أو المغادرة أثناء التفـاوض مـع الحكومـة المضـيفة أوتهديد الانسحاب 

 . وملائم ذات موقع موات أخرى شركتها في أماكن بافتتاحعقلانيا 

 التهديـد بـترك أوهناك العديد من الأمثلة الحديثـة لمغـادرة الشركـة وانسـحابها مـن الدولـة 

كـان مقرهـا ) HSBC(فشركة هونج كونج وشنغهاى المصرفيـة ، الدولة، وهي أمثلة موجودة بالفعل

بحت الرئيسي لفترة طويلة في هونج كونج البريطانية ولكن مع التسعينيات من القرن العشريـن أصـ

شركة خدمات مالية عالمية لها فروع في عدة دول، من بين سنداتها الأصولية البنك البريطـاني لـلشرق 

الأوسط وبنك نيويورك صغير الحجم والمسمي مارين ميدلاند، ومـع بدايـة التسـعينيات مـن القـرن 

ومـع ، دلانـد في بريطانيا ألا وهو بنـك ميالكبرى أحد البنوك التجارية HSBCالعشرين، اشترى بنك 

 هونج كونج وتركهـا لجمهوريـة الصـين الشـعبية علىتخلي السلطة البريطانية عن نفوذها وسلطتها 

 بعد التفاوض بين الحكومتين الصينية والبريطانية قـرارا بنقـل HSBC، اتخذت إدارة بنك 1997عام 

 الهياكل الرسمية  أنHSBC لندن كما قرر كبار مديرى بنك إلىالمقر الرئيسي للبنك من هونج كونج 

ومناخ العمل والشفافية السياسية لبريطانيا واعدة ومبشرة بالنجاح للشركة ولأصحاب الأسهم بشكل 

 الوثـوق بهـا في هـونج كـونج تحـت الحكـم الصـيني أوأكبر من البيئة غير الجديرة بالاعتماد عليها 

 أخـرىوا ببناء علاقة مع دولة ولكنهم لم يقوموا بسحب الأسهم وتصفية الأعمال في هونج كونج بل قام

 HSBC الرغم من أن الحكومة الصينية في بكين كانت تفضل استبقاء المقار الرئيسة لبنـك علىمضيفة 

 الحكومـة الصـينية نفـوذ لدى هونج كونج، لكن لم يكن علىفي هونج كونج، وذلك قبل فرض نفوذها 

 شركـات عديـدة فـإنسـباب مشـابهة، ولأ.  مكـان آخـرإلى لإثنائه عـن الانتقـال HSBC بنك علىكاف 

  بمـا في ذلـك شركـة التنقيـب والمعـادن الثمينـة انجلـو أميريكـان إفريقيـاوضخمة تأسست في جنـوب 

 إلى إفريقيـااللتـان قررتـا نقـل مقـارهما الرئيسـية مـن جنـوب " اولد كولـوني"وشركة الخدمات المالية 

 مـع بـدايات التسـعينيات مـن القـرن ريقيـاإف حكم الأغلبية في جنوب إلىبريطانيا وذلك قبل التحول 

  ، وأنمـا فضـلت الاسـتقرارإفريقيـا تـتخلي عـن أعمالهـا في جنـوب أوهذه الشركـات لم تـترك . العشرين
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والشفافية في مناخ العمل والتي توفرها السياسة البريطانية والنظام التشريعـي البريطـاني بـدلاً مـن 

ن عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي والسـياسي والتـي يتوقعونهـا ً غير المعروفة سـلفا مـأوالحقبة المبهمة 

 . إفريقيالجنوب 

 القوة بين الحكومات المضيفة والشركـات أومثال آخر لرحيل الشركة يوضح بأن تفاسم النفوذ 

يكون في صالح الحكومة ففي نهاية التسعينات من القرن العشرين، قـام عـدد مـن شركـات التـأمين 

 بورمـودا، وبورمـودا هـي إلى بنقـل مقارهـا الرئيسـة أخـرىتحـدة وشركـات المؤسسة في الولايات الم

مستعمرة ملكية بريطانية لها حكومة خاصة بها ومع تشجيع السلطات البورموديـة، أدركـت بعـض 

 أنـه بإمكـانهم الأخـرىإدارات شركات التأمين المؤسسة بالولايات المتحدة وكذلك بعـض المؤسسـات 

 بورمودا وهو مكـان قريـب إلىم الضريبية إذا نقلوا مقارهم الرئيسة التخفيف الجوهري من أعبائه

 المشرعـين في الولايـات الأمريكيـة رأوا أنهـم فـإنومـع ذلـك، . يتمتع بنظام سياسي وتشريعي مشابه

سيفقدون الكثير مـن الـدخل الضريبـي وكـذلك سـيفقدون العديـد مـن الوظـائف عنـد رحيـل هـذه 

 استخدام الدبلوماسية الجماهيريـة لمنـع وفي حـالات قليلـة إبطـال لىإالشركات والمؤسسات، لذا لجأوا 

حيث قاموا بحشد المعارضة بـين الجمهـور الأمـريكي ضـد الشركـات ) انظر الفصل السابع(هذا الاتجاه 

 قامت بها بالفعل مـما هـدد مـوارد الـدخل لهـذه الشركـات والتـي أوالتي تخطط للقيام بهذه النقلة 

يكي، فالدعاية السلبية ضد هذه الشركات غيرت من حسابات اتخاذ القـرار وذلـك يدرها المستهلك الأمر

 الرحيـل، ويـزعم جيـد ميلـر أنـه في أوعندما قرر رؤسـاء مجلـس الإدارات التصـويت مـن أجـل البقـاء 

 فيما يتعلق بموضوع حريـة الانترنـت والتـي أثـيرت عـام الأمريكيجلسات الاستماع الخاصة بالكونجرس 

مـن ) وذلـك مـن خـلال اسـتخدام الـرأي العـام(بت نفس الدور في حشد القوة الناعمة  لع2005/2006

أجـل إثنـاء شركــات تكنولوجيـا المعلومـات والمؤسســة في الولايـات المتحـدة مثــل شركـة جوجـل ويــاهو 

وميكروسوفت وأنظمة سيسكو من التعاون الضخم مع حكومة الصين في مجهودات صينية لفرض رقابـة 

   حـد الضـغطإلى لم يصل الأمـر المقدمة في جلسات الاستماع والتشريعات فإنهًطبقا لملير  الانترنت، وعلى
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 أن إلى مغادرة السوق الصيني ولكن اسـتدعي الأمـر لفـت نظـرهم إلى الدفع بشركات المعلومات أو

ياسـية للأعمال والمشاريع الأمريكية وكـذلك المبـادئ الستوقع منهم أن يلقوا بالاً الجمهور الأمريكي ي

 .في الدبلوماسية مع حكوماتهم

هذه الأمثلة توضح كيف يمكن لنفوذ الدولة في الدبلوماسية ما بين الدولة والشركة أن تختلف 

مع مرور الوقت وكذلك فيما يتعلق بتوزيع القوة بين دول معينة وشركات بعينها، ومن أجل تحقيق 

 حكومات الدول أن تعدل من دورهـا علىم  يتحتفإنهالنجاح في الدبلوماسية مع الشركات الضخمة، 

 عـلى دولـة محفـزة تعمـل إلى القـانون عـلى بالتهديـد وتركـز أووأهدافها من دولة تتدخل بـالقوة 

 السواء، وفي هذا النوع من علىتسهيل الاتفاقيات الخاصة بالأعمال التي تفيد القطاع العام والخاص 

 اسـتخدام عـلى الدولـة المشـجعة تعمـل فـإن، الدبلوماسية الحـافزة والتـي وصـفها بـراين هـوكينج

 جلـب الفائـدة عـلىالسياسة وتقنيات التفاوض الدبلوماسي في علاقاتها مع الشركات بطريقة تعمل 

 أقصي درجـة ممكنـة في الحـالات الـثلاث السـابق ذكرهـا، فـلا الصـين ولا إلى المواطنين والممولين إلى

 مغـادرة بنـك أو يسمح لهما برفـع تكلفـة خـروج  كدول تفرض تدخلها كانا في موقعإفريقياجنوب 

HSBC انجلو أميركان لدرجة عالية من أجل منع انتقال ومغادرة هذه الشركات الدوليـة المهمـةأو  .

 فـإن النقـيض عـلىكما أنهما لم يستطيعا أن يوفرا أي تعزيزات كدولة حافزة لإقناع الشركات بالبقاء 

 مستوي أكبر وأعلي من إلىا برفع تكلفة المغادرة للشركات الولايات المتحدة كانت في وضع يسمح له

 هـذا يعنـي أن الحجـم فـإن الحوافز التي تقدمها الحكومة البورمودية، وبشكل مهم، أوالتعزيزات 

النسبي وإلى حد كبير يؤثر في نتائج المفاوضات في العلاقات الدبلوماسية بين الشركة والدولة بشـكل 

 .عام
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  الحكومة الأمريكية والشركات المؤسسة بالولايات المتحدة كجهات دبلوماسية  تأثير الحجم على

Size Still Matters: The US Government and US-Based Firms as Diplomatic Actors 

 نفـوذ الـدول القوميـة في أولاحظت سوزان سترينج أن الحجم له أهمية كبرى في تحديد قوة 

ً قبل عالم الدبلوماسيين غير الرسـميين وطبقـا لملاحظـة سـترينج فقـد عالم لم يعد كما كان يسمي من

كانت هناك وجهة نظر سـائدة في التسـعينيات مـن القـرن العشريـن مؤداهـا أن كـلا مـن حكومـة 

الولايات المتحدة والشركات التي تأسست في الولايات المتحـدة مهـم بشـكل متفـاوت في ذاك العـالم 

ة بين الشركة والدولة، ففي التسعينيات من القرن العشرين كـان هنـاك المتغير والمتعلق بالدبلوماسي

ّجدل دائر بخصوص اعتبار اقتصاد الولايات المتحدة المولد الأكبر لنمو الاقتصاد العالمي وذلك بسبب 

التقدم التكنولوجي وتوسع التجارة ، فبرنامج الأسواق الناشئة الكبرى الخـاص بـالرئيس بيـل كلنتـون 

جيع الـدول الناميـة الكـبرى مـع ازدهـار الطبقـات الوسـطي وذلـك بسـبب الـترويج  تشـعلىعمل 

للصادرات الأمريكية وعرضها في السوق كما أن الشركـات التـي تعمـل بالولايـات المتحـدة أصـبحت 

 عدة مواقـع وازداد رأس المـال في أسـواق عديـدة، وأدرجـت إلى إنتاجهاعالمية بشكل سريع، وانتقل 

 الجهـود المبذولـة مـن فـإنمن البورصات حول العالم ومن أجل مجاراة هـذا الاتجـاه أسهمها في العديد 

فعـلي . قبل حكومة الولايات المتحدة لتنظيم ممارسات الأعمال تنـتشر خـارج حـدود الولايـات المتحـدة

 الالتـزام بمبـادئ الحسـابات المقبولـة عـلى الأخرىسبيل المثال أجبرت تشريعات الولايات المتحدة الدول 

 وهــو النظــام الأمــريكي للمعــايير الحســابية كــما أن الوكــالات النظاميــة الحكوميــة مثــل GAAPًعالميــا 

، ولجنة السندات المالية والبورصة وإدارة الطعام والدواء كلهم يعلمـون مـع نظـرائهم الفيدراليالاحتياطي 

 الصـكوك مثـل أوندات الأجانب لتنظيم وتنسيق قوانين العمل كما أن الوكـات المتخصصـة في تقـدير السـ

 ستاندرد وبورز، وكذلك فيتش ومـورنينج سـتار والتـي تقـوم بالوظيفـة المهمـة المتعلقـة بتحديـد السـعر 

 ًفي الشركــات والــديون، كانــت في معظــم الأوقــات تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة مقــرا لهــا ومــع نهايــة 
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 .  العديد من الأماكنالتسعينيات كان الدولار الأمريكي العملة العالمية السائدة في

 فـإن العـالم، عـلىوبهذا النوع من النقاش والذي يفترض فترة تاريخية من الهيمنـة الأمريكيـة 

التفاوض بين حكومة الولايات المتحدة والشركات العالمية أصبح مهما لدرجة كبيرة في الحقيقة ويمثل 

 واشـنطن تحتـاج لبنـاء فـإن ية العلاقات بين الدول، ومن أجل عمل سياسـة اقتصـادية ناجحـة،مأه

تحالف ناجح من الحكومـات والمـنظمات العالميـة ومـنظمات المجتمـع المـدني، ومـن أجـل تحقيـق 

ء  الشركات التي تم تأسيسها بالولايات المتحدة تحتاج لعمل نفس الشيفإناستراتيجية عمل مربحة، 

المؤسسـة بالولايـات  حد أن وصـلت كـل مـن حكومـة الولايـات المتحـدة والشركـات إلىبشكل كبير 

 إدارة كلنيتـون كانـت فـإن مواجهة هذا التحدي، وفيما يتعلق بالعمـل كدولـة محفـزة، إلىالمتحدة 

ناجحة حيث يتعاون الفريق المخـتص بالسياسـة الاقتصـادية مـع رئـيس الاحتيـاطي الفيـدرالي آلان 

 كـما أن اتفاقيـات جرينسبان في تدعيم سياسة خفض سعر الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي

 تشـجيع عـلى نشـأة منظمـة التجـارة العالميـة عملـت إلى، والتـي أدت 1994واتفاقية مراكش لعام 

 الأسواق الجديدة من خلال دول الأسواق الناشئة الكبرى ومع حملات إلىصادرات الولايات المتحدة 

 عـلىيا التـي تعمـل  أسواق أخرى مثل روسإلى تشجيع الصادرات علىتجارية عالية المستوي عملت 

  أنظمة اقتصاد السوق من خلال مشاريع مثل لجنة جـورإلىتعزيز التحول من دولة شيوعية سابقة 

شيرنوميردين، وهي لجنة ثنائية تلتقي مرتين في العام لتسهيل التجارة بين الولايـات وروسـيا في  -

 القمـر الصـناعي الطاقة والأجهـزة عاليـة التكنولوجيـا والخـدمات بمـا في ذلـك خـدمات تدشـين

 إلىالتجاري، كما نجح فريق كلنتون في إقناع الكونجرس الأمريكي بمنح صفة دولـة أولى بالرعايـة 

 التوسع في فرص التصدير للشركـات التـي تأسسـت بالولايـات المتحـدة إلىالصين الأمر الذي أدي 

ت بالولايـات المتحـدة ، الكونجرس والإدارة الأمريكية تعاونا مع الشركات التي تأسسـفإنوبالمثل 

ًفي شئون مهمة والتي كانت تعتبر مسبقا سياسة اقتصادية محلية وذلك مـن أجـل زيـادة أربـاح 

   بتسهيل تحرير التجارة الزراعيـة1996ًالأسهم الاقتصادية الأمريكية عالميا حيث قامت بيل فارم 
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في أي أضرار للمـزارعين العالمية المنظمة بشـكل تقليـدي وذلـك في معظـم الأحيـان بـدون التسـبب 

انظـر مـا يـأتي . (1999الأمريكيين مثال آخر هو ذاك المتعلق بتشريع إصلاح الخـدمات الماليـة عـام 

 الفوز بدعم الكـونجرس لعمـل مبـادرات رئيسـة بمـا في ذلـك علىًلكن كلينتون لم يكن قادرا ) ًلاحقا

" المضـمار السريـع"النفوذ التفاوضي الدبلوماسية الاقتصادية التقليدية بين دولة وأخري مثل تجديد 

 الأمـريكي التجارة ولهدفه المتعلـق بمفاوضـات اتفاقيـة التجـارة الحـرة الخاصـة بـالحوض لاتفاقيات

ًومبادرة أمريكا للتجارة الحرة كما فشلت الإدارة الأمريكية أيضا دبلوماسـيا في جهـات مهمـة والتـي 

ثل تدشين منظمـة تجـارة عالميـة جديـدة تخـتص قد تمد يد العون والمساعدة للشركات الأمريكية م

 .  قرار ناجح في الاتفاقية العالمية للاستثمارإلى الوصول أوبتحرير التجارة 

ما مدى نجاح الشركات العالمية التي تأسست في الولايـات المتحـدة في اسـتخدام الدبلوماسـية 

 فـإن مـن ناحيـة ؟ف أعمالهـمبين الدولة والشركة في التسعينيات من القرن العشرين لتحقيق أهـدا

 أوشركات الولايات المتحدة حققت انجازا هائلا من النمو الاقتصادي سواء بمقياس رأس مال السوق 

 التفاوض بشـكل موسـع مـع الحكومـات إلىبمقياس التواجد كعلامة تجارية والشهرة دون الحاجة 

لشركـات قفـزت مـن مرحلـة  افـإن، "الحديثـة"ومع ظهور ما يدعي باقتصاد التكنولوجيـا العاليـة 

 وياهو، AOLشركات انترنت مثل أول :  مرحلة الانتشار في السوق العالميإلىالركود وعدم الشهرة 

 وشركـات مختصـة بـبرامج CAوشركات منتجة لبرامج الكمبيوتر مثل أوراكل وكمبيـوتر اسوشـيت 

 الموصـلة مثـل الشبكة العنكبوتية مثل أنظمة سيسكو جونييرنيت وركس وشركـات المعـدات شـبه

 الشركات المؤسسـة بالولايـات المتحـدة فقـدت الكثـير مـن فإن أخرىومن ناحية . ابلايد ماتيزيالز

 أو" الدولـة المحفـزة"فرص النمو والتي كان من الممكن اغتنامها مـن خـلال التعـاون الوثيـق مـع 

قريـب مـع حكومة الولايات المتحدة، وقد استطاعت شركات الولايـات المتحـدة أن تعمـل بشـكل 

إدارة كلينتون من أجل بناء تواجد أكبر في العديد من الأسواق الكبرى الناشئة مثـل روسـيا كـما أن 

   جهـدها مـن أجـل تقليـل المخـاطر وذلـك عـنقصارىالشركات المالية الأمريكية بالأخص لم تبذل 
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 كلفت خسارة كبيرة في  العالمية والتي في النهايةالأزمات - إلى بدلاً من الوصول -طريق محاولة منع 

 والأزمـات الماليـة الآسـيوية والروسـية مـن عـام 1994مجال الأعمال مثل أزمة ميكسكان بيسو عام 

، لا الحكومـة الأمريكيـة ولا الشركـات المؤسسـة في الولايـات المتحـدة اسـتخدمت 1998 حتى 1997

 السياسـة حيـنما الدبلوماسية بدرجة جيدة فيما يتعلـق بمصـادر القـوة مـن أجـل تحقيـق أهـداف

تتعارض المصالح فعلي سبيل المثال، الشركات الأمريكية التي استفادت من وقف وإنهاء الحظر الذي 

 الضـغط إلى التجارة مـع كوبـا بعـد نهايـة الحـرب البـادرة لم تـؤدي علىفرضته الحكومة الأمريكية 

 قـانون الطـيران فـإنثـل الكاف المطلوب لتحقيق هذا الهدف في التسعينيات من القرن الماضي وبالم

 الطـائرات الأمريكيـة عـلى يجعل نقل الركاب بين المدن الأمريكية يقتصر فقط 1958الفيدرالي لعام 

فقـط ولقـد فشـلت شركـات % 24 نسـبة عـلىوكذلك يقصر امتلاك الأجانـب للطـائرات الأمريكيـة 

في عـرض القضـية أمـام خطوط الطيران الأمريكية وكذلك شركات الطيران غير الأمريكية عبر السـنين 

 الوظـائف الأمريكيـة في عـلىالحكومة الأمريكية لإلغاء هذه الفقرات التشريعية ذات الصلة وتبقي 

النشاط الصناعي المتعلق بالطيران وذلـك بالسـماح بالانـدماج بـين الشركـات المؤسسـة في الولايـات 

ق شبكات طرق عالمية أكبر، وقد  خلإلىالمتحدة وشركات الطيران غير الأمريكية الأمر الذي قد يؤدي 

 أعلنـت أوقامت العديد من شركات خطوط الطيران المؤسسة في الولايات المتحدة بتقلـيص أعمالهـا 

إفلاسها، وتم تقليص عدد كبير من وظائف الطيران في العقود الحالية لأن شركات الطـيران المؤسسـة 

 . يكيةفي الولايات المتحدة لا يسمح لها بشراء الطائرات الأمر

في التسعينيات من القرن العشرين كان هناك نوع من الاهتمام العالمي بالدبلوماسـية 

 المصـالح العامـة والخاصـة في الولايـات عـلىًالقائمة بين الدولة والشركـة والتـي أدرت نفعـا 

ازديـاد  حيـث إن المتحدة بشكل خاص، وفي العقـد التـالي كانـت هنـاك تغـيرات هيكليـة

 كممثـل في تنظـيم العمـل وكـذلك في تقويـة دبلوماسـية الاتحـاد وروبيأهمية الاتحـاد الأ

  ً الشركات العالمية أن تخصص وقتـا أكـبر للدبلوماسـيةعلى كان يعني أنه يتوجب وروبيالأ
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في بدايـة القـرن " دوت كـوم"  كما أن انهيار لمعان وبريـق تكنولوجيـا الانترنـت وروبيمع الاتحاد الأ

عني أن هناك عـددا مـن الشركـات المؤسسـة في الولايـات المتحـدة فقـدت الحادي والعشرين كان ي

ًبعضا من شهرتها التي تمتعت بها في تسعينيات القـرن العشريـن وهكـذا وجـدوا أنفسـهم في وضـع 

ضعيف عند التفاوض مع الحكومات ولم تحقق العديد مـن الشركـات المندمجـة الواعـدة التـي تـم 

 وتايم وانر كوميونيكيشن AOL عالميين أكبر مثل شركات أول  خلق منافسينعلىتصميمها كي تعمل 

لم تحقـق النجاحـات التنافسـية التـي توقعهـا ) ًانظر ما يأتي لاحقـا(وشركات سيتي كورب وترافلارز 

 والتـي بـدأت بشركـة طلنطـيأنصارها كما أن سلسلة من الفضائح الماليـة ظهـرت في كـلا جـانبي الأ

 الماليـة الكـبرى المتعلقـة الأزمـةوبارمالات والتي اسـتمرت خـلال انرون، وورلد كوم، هيلث ساوث، 

 ركـود في إلى والتي بدأت في الولايات المتحـدة وتحولـت 2008-2007بالرهن العقاري والائتمان عام 

 شـكل تنظـيمات السـوق العـالمي أو أزمة عامة تتعلق بمدي صـحة نمـوذج إلىالعالم ، كل هذا أدي 

 أن المسـاعي الأمريكيـة إلى السـواء، ويشـار علىمريكية والشركات كلاهما والتي نفذتها الحكومة الأ

لتوفيق تنظيمات العمل العالمية عبر الخطوط الأمريكية قـد توقفـت فعـلي سـبيل المثـال، التنـاقض 

 ماليـة تواجـه مجازفـةالواضح بين تقاليد وقواعد الحساب في الدول المختلفة يعتبر منذ فترة طويلة 

احثين عن شفافية الحسابات ودقتها عند اتخاذهم قرارات بالاستثمار في هذه الدولـة المستثمرين الب

 ومقياس IAS الالتزام بمعايير الحسابات العالمية إلىة المنظمين الأمريكيين وروبيوقد دعت اللجنة الأ

ايير  معـعـلى، بعد أن طالبت اللجنـة بمعـايير التسـجيل الماليـة العالميـة المسـتندة وروبيالحساب الأ

 والتي يفضلها المنظمـون GAAP بدلاً من مبادئ الحسابات العامة المقبولة IASالحسابات العالمية 

 اهـتمام بتنسـيق تنظيمـي في كـلا جـانبي 2008 العالميـة الماليـة لعـام الأزمةظهر بعد . الأمريكيون

لإنهـاء الصـفقات ، والزمن وحده كفيل بأن يخبرنا بما إذا كان انبعاث هذا الاهـتمام كـاف طلنطيالأ

 . وإصدار التشريعات المنفذة لمتطلبات السوق
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 اندماج سيتي كورب مع ترافيلرز وإصلاح الخدمات المالية الأمريكية : دراسة حالة

Case Study: the Citicorp-Travelers Merger and US financial Services Reform 

ًكثرهـا تشـويقا بـين شركـة معينـة ألا  وأالدبلوماسيةتوضح واحدة من أحدث دراسات الحالة 

وهي سيتي جـروب وبـين دولـة مضـيفة ألا وهـي الولايـات المتحـدة كيـف أن كـلا مـنهما كممثـل 

 حتـى الآن، ففـي إليـهدبلوماسي يستخدم قوته الخاصة به من أجل تحقيق هـدف لم يـتم التوصـل 

يتي كـورب وشركـه تـأمين بنك سـ - نهاية التسعينيات من القرن العشرين، رغبت شركتان أمريكيتان

في الاندماج من أجل الشروع في تأسيس شركات خدمات مالية والتي يعتقد مـدراؤها  - تسمي ترافيلرز

 مـع منافسـين العالمي التنافس بنجاح في سوق الخدمات المالية علىأنها سوف تكون شركة كبرى قادرة 

ًكنا بسبب القيـود الأمريكيـة المسـتمرة  لم يكن هذا الاندماج مم1999كبار عبر البحار، لكن حتى عام 

سيتجال بـين الصـناعة  -  فرق قانون جلاس1933 مجموعة الشركات المالية ، ومنذ عام علىوالمفروضة 

 وأعمال التأمين الأخرىالمصرفية التجارية وتأمين السندات المالية وكذلك الأنشطة المصرفية الاستثمارية 

 والاعتقاد الجماهيري النـاتج 1929ة لانهيار سوق البورصة عام سيتجال كنتيج - وقد جاء قانون جلاس

بأن شركات الخدمات المالية في العشرينيات من القرن العشرين كانـت قويـة بدرجـة كبـيرة ولم تخـدم 

المصــلحة العامــة ، ولعــدة عقــود كانــت الصــناعة المصرفيــة والماليــة في الولايــات المتحــدة وفي الــدول 

 العولمـة وتقـدم فـإنتتغـير بمعـدلات معتدلـة ولا تتغـير بسرعـة ومـع ذلـك  قضـية الأخـرىالصناعية 

 الإصـلاح التغيـير وبـدأ عـلىالتكنولوجيا قد ساعدا في تدفق رأس المال عبر الحدود الأمـر الـذي سـاعد 

يطول الخدمات المالية في السبعينيات من القرن العشرين وذلك مع عدم إشراف الحكومة ورفع يـدها 

 حسـابات الادخـار وفي عـلىتـدفعها البنـوك ب أن  تحكم معدلات الفائدة والتي يجـعن الحدود التي

 وول سـتريت وفي مدينـة عـلى" بـيج بـانج" الماليـة الإصـلاحاتالثمانينيات من القرن العشرين أعلنت 

 وكــان ذلــك يشــمل إبعــاد ســيطرة الحكومــة وتحكمهــا في ) القطــاع المــالي للمملكــة المتحــدة(لنــدن 

  وبـالرغم مـن. وكـذلك تـم رفـع العوائـق التـي تواجـه الصـناعة المصرفيـة الداخليـةتداول السـندات 
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 في الولايات على أن تكون الإصلاحات المالية بطيئة ومتسلسلة، وقـد سـعت بعـض الإجماعذلك ظل 

الشركات المصرفية الكبرى للضغط على الهيئة التشريعية والإلغاء الكامل لقانون جلاس ستيجال منـذ 

 إلىات من القرن العشرين، لكن هذه المساعي فشلت بشكل متكرر في الكونجرس، ويشـار السبعيني

 الخدمات المالية هـو كيفيـة إعـادة تنظـيم المنظومـة إصلاحأن التحدي الضخم الذي يواجه عملية 

 فاعليـة وتـوفير مسـتوي أكـثرالمالية بين العديد من المؤسسات المنظمة وذلك من أجل جعل النظام 

تخول لـه ب أن  الإشراف في بيئة تسودها الحرية، ولقد اختلفت الآراء بشدة حول من يجملائم من

الصـناعة البنكيـة :  داخـل كـل قطـاع مـن الخـدمات الماليـةإصلاحيالسلطة المنظمة في بناء هيكل 

التجاريــة، الصــناعة البنكيــة الاســتثمارية والتــأمين ، كــذلك انقســمت الآراء حــول ماهيــة المؤسســة 

هل هي الاحتياطي الفيدرالي، أم مكتب وزارة المالية لشئون مراقبـة :  المنظمة ذات الصلةالحكومية

 مسـتوي عـلىيـداعي الفيـدرالي أم وكـالات التـأمين المنظمـة النفقات والعملة، أم شركـة التـأمين الإ

 . الدولة

ية مع منتصف التسعينيات من القرن العشرين، أدركت إدارة كلينتون ورؤساء اللجان المال

بمجلس الشيوخ ومجلس النـواب الأمـريكي وإدارات الشركـات الماليـة الضـخمة أهميـة العولمـة 

 المالية التي تمت في الثمانينيـات مـن القـرن العشريـن وكـذلك أدركـوا مـدى والإصلاحاتالمالية 

 وكـذلك أثـراء وتقويـة عـلى لتحديث النظام المـالي الأمـريكي مـن أجـل الحفـاظ الملحةالحاجة 

 ائـتلاف أوة الأمريكية في الأسـواق الماليـة العالميـة، لكـن لم يظهـر في الأفـق أي تحـالف المنافس

 1997 المـالي في الكـونجرس حتـى الآن ففـي عـام الإصـلاحسياسي ناجح من أجل تمريـر فـاتورة 

 المالي وبعد ذلك بعام واحـد سـحقت مـوارد الإصلاححاول الكونجرس ولم يوفق في تمرير فاتورة 

لي مـن الانترنـت نشـاطات الخـدمات الماليـة وفجـأة بـدأت الشركـة تظهـر نتـائج الدخل الإجما

 ومـدى سرعـة إقـرار اسـتراتيجيات العمـل الالكـتروني في عـالم إتقـان مـدى علىًمختلفة اعتمادا 

 أكـبر الأمريكيـةالانترنت وهو عالم بلا حدود، وأصبحت المنافسة بشأن شركات الخدمات الماليـة 

  وافـق1999 يتعلق بشئون السياسة المتبعة للشركات، وفي نـوفمبر عـام من ذي قبل وذلك فيما
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ًبليلي والذي ألغي فعليا قانون جلاس ستيجال وكـذلك قـانون  - ليتش -  قانون جرامعلىالكونجرس 

ُ وتحت مظلة القانون الجديد سمح للبنـوك التجاريـة والبنـوك 1956الشركة القابضة المصرفية لعام 

كات التأمين والتمويل المتبادل بالاندماج وكذلك المنافسة في الأسـواق الأخـرى، وقـد الاستثمارية وشر

وضع الكونجرس تشريعا جديدا للاندماج المالي المسموح به وذلك بجعل الشركات الكبرى مثـل وول 

 . مارت وديلاردز بعيدين عن الصناعة المصرفية

ت كل مـن سـيتي كـورب وترافلـرز  أعلن؟ما الذي قلب موازين الكونجرس في عام واحد فقط

 مليـار دولار في 140 وخلقـت معـاملات ماليـة بحجـم 1998اندماجهما في شركة واحدة في أبريل عـام 

 مليون عميل ولها فـروع 100 تضم الإطلاق علىسوق البورصة حيث تعتبر أكبر مؤسسة مالية أمريكية 

 وترافلـزر أن يقومـا بإنشـاء شركـة  دولة ، وتحت مظلة القانون الحـالي، يسـمح لسـيتي كـورب100في 

 خمسـة أعـوام لكـن كـان يتوجـب إلىقابضة مصرفية بإمكانها أن تحتفظ بالأعمال الحالية لمدة تصـل 

عليهما التخلي عن الكثير من هذه الأعمال إذا لم يتغير القانون في ذاك الوقت، إن إعلان الانـدماج بـين 

ة بفضل المدير التنفيذي لسـيتي أ كبير ويتسم بالجرهاتين الشركتين كان مسعى دبلوماسيا مهما بشكل

كورب والذي يدعي ساندي ويل وذلك بعد مفاوضات عامة وخاصة مع أعضـاء الكـونجرس ومـوظفي 

 تحقيـق إصـلاح في الخـدمات الماليـة في عـلىإدارة كلنيتون، وفي الحقيقة تحدى ويل الحكومة بقدرته 

 ويل بسمعة شركته في مقابل التزامـه بضرورة تحقـق غضون الوقت المحدد ومع إعلان الاندماج راهن

 المنافسـة في السـوق العـالمي وبالفعـل تحـدي ويـل عـلىالاندماج من أجل جعل سيتي كورب قـادرة 

وحسبت  المالي، فقد تفاوضت شركة سيتي كروب، الإصلاح إصدار تشريع علىالكونجرس الذي لم يجرؤ 

ذه الصفقة قلبت الموازين السياسية في صـالح الموافقـة بدقة مدي قوة ونفوذ أصول الشركة مجتمعة، ه

 للمنافسـة وأهميتهـا حجمهـا الضـخم إلى لأنها كبيرة لدرجة تضمن النجاح وذلك بالنظر الإصلاحات على

 ليــتش بلــيلي والــذي ســاعد في وجــود  - الأمريكيــة، فانــدماج شركــة ســيتي كــوب وكــذلك قــانون جــرام

  لمــالي العــالمي حيــث لأول مــرة ســمح هــذا الانــدماج للشركــاتهــذا الانــدماج، كلاهــما غــير المشــهد ا
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ة كبرى مثل البنك الألماني والذي قام بشراء السندات المالية أوروبيالأمريكية أن تنافس شركات مالية 

 المصرفيتين تراست واليكس بروان كما سمح هذا الانـدماج بموجـة مـن الأمريكتينالخاصة بالشركتين 

 والـذي HSBC عبر الحدود والتي أعادت تشكيل الصناعة عبر العالم كما أن بنك الاندماجات المالية

 أخـرىًكان متواجدا بالفعل في السوق الأمريكية توسع بشكل أكبر وذلك بسبب شراء بنوك أمريكية 

واستحوذ البنك الملكي باسكتلندا على مجموعة متطـورة مـن الشركـات المصرفيـة الأمريكيـة وأصـول 

دمات مالية كما سارعت سيتي كوب في شراء شرودرز المختصة بالمعـاملات الماليـة،  لشركات خأخرى

وفي النهاية هذا يستدعي سؤالاً بخصوص ما إذا كانت إدارة سيتي كوب في العقـد الأول مـن القـرن 

 اسـتراتيجية عمـل مـن أجـل توسـعة العمـل، أفضـل والعشرين مازالت تعتبر الاندماج هـو الحادي

ذلك، وهي التـي تتعلـق بمنـاخ أواخـر التسـعينيات مـن القـرن العشريـن والتـي وتبقي نقطة، مع 

 الإمـام كـما أن هـذه إلىً طريق نمضي فيه قدما أفضلحكمت فيها الإدارة السابقة بأن الاندماج هو 

 .  الحكومة الأمريكيةإلىالإدارة استخدمت مهارتها بشكل فعال من أجل توصيل قراراتها 

ترافلرز توضح الفكرة الرئيسة في هذا الفصـل وهـي أن  - ة بستي كوربأن دراسة الحالة الخاص

ه أن تنظيم الموارد بشكل فاعل في استراتيجية دبلوماسية مـن أجـل تحقيـق أهـداف العمـل مـن شـأن

يحقق مكاسب عظيمة فالدبلوماسية الناجحة بين الشركة والدولة تتضمن علاقة مستمرة مع الحكومة 

فية استخدام النفوذ الذي يتمتعون به في التفاوض مـع مسـئولي الحكومـة،  والتخطيط لكي- التوسط -

وقد أعادت شركة سيتي جروب تشكيل نظام الخدمات المالية لصالحها وأثناء ذلك جلبت منافع كبـيرة 

للمصلحة الأمريكية فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي وذلك بعد عقود من التراخي من جانب الكـونجرس، 

تي تهمل الدبلوماسية يمكن أن تواجه ظروفا معاكسة وغير مواتية بـالرغم مـن حجمهـا إن الشركات ال

ورأسمالها وشهرتها العالمية، ليس فقط فيما يتعلق بالسياسة السلبية المعارضة والقرارات النظامية مـن 

ءً ، ولعـل شركـة أخـرى تـبلي بـلاالأخـرىًقبل الحكومات ولكن أيضا فيما يتعلق بتنافسها مع الشركات 

 ًحسنا في المفاوضات مـع الحكومـة المضـيفة في سـياق اسـتراتيجية لتحقيـق عائـد اقتصـادي فشركـات 
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 الحكومة الأمريكية من أجل علىمثل نيتسكيب وسن ميكروسيستمز وأوراكل ضغطت بشكل فاعل 

رفع قضية احتكار ضد ميكروسوفت في نهايـة التسـعينيات مـن القـرن العشريـن ، ذلـك لأن شركـة 

ًسوفت لم تول انتباها كبيرا للدبلوماسية مع واشنطن حتى هذه اللحظة، لكن الشيميكرو ً  الذي لـه ءِ

 إقامة علاقات دبلوماسية مع الشركات العالمية المتمركـزة إلىنفس الأهمية هو أن الحكومات تحتاج 

مشجعة، في أراضيها من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العالمية، ولكي تكون دولا محفزة و

 عـلى زيـادة فـرص التعـاون، فالشركـات الكـبرى لهـا درجـة مـن النفـوذ إلى الحكومـات تحتـاج فإن

 الرحيـل أو المغـادرة عـلىوفي قـدرتها )  مدى قابلية أصولها للانتقالإلىًاستنادا (الحكومات المضيفة 

ذلـك، وهو تهديد قد يكون باهظ التكاليف حال تنفيذه ولكنـه خيـار ممكـن حدوثـه بـالرغم مـن 

 .  تفاوض فاعلة بشكل كبيرأداةوبالتالي فهو 

 الـرغم وعـلىتسهم الشركات الخاصة الكبرى عبر الحدود القومية في الاقتصاد العـالمي الحـالي 

من أنهـا تختلـف في الهيكـل البنـائي والوظيفـة عـن حكومـات الـدول القوميـة، إلا أنهـا تشـارك في 

لا القادة السياسيون ولا الدبلوماسـيون ولا المـدراء الدبلوماسية مع الحكومات ومع بعضها البعض ف

الكبار للشركات العالمية بوسعهم أن يتجاهلوا فرص المكاسب العامـة والخاصـة والتـي يجلبهـا هـذا 

النوع من المشاركة الدبلوماسية كما أن التحدي الذي يواجـه إدارات الشركـات العالميـة هـو العمـل 

ذلك المهـارات المطلوبـة كي يسـتطيعوا أن يمثلـوا أنفسـهم وأن  تطوير الهياكـل الدبلوماسـية وكـعلى

يتواصلوا وأن يتفاوضوا بشكل فاعل مع نظـرائهم في الحكومـات وفي المـنظمات العالميـة ومـنظمات 

المجتمع المدني، إن الشركات التي تتمتع بتلك الخبرة الدبلوماسية بالفعل أظهـرت بوضـوح وأقامـت 

ل تطورها السريع وتحقيق مكاسب أكـبر لـيس ذلـك فقـط ولكـن  قيمتها وذلك من خلاعلىالدليل 

ًأيضا من خلال تحقيق مكاسب اجتماعيـة ضـخمة مـن خـلال التعـاون الفاعـل بـين القطـاع العـام 

والخاص فشركات مثل ميكروسوفت وسيتي جروب قد اختارتا الطريق الصحيح مـن خـلال منحنـي 

ديـد والعديـد مـن الشركـات بفاعليـة كجهـات التقدم الخاص بها وجعلتا من المحتمل أن تعمل الع

 . دبلوماسية
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 الفصل السادس

 

 منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيون البارزون

Civil Society Organizations and Eminent  

Person Diplomats 

 

 المجتمع المدني والدبلوماسية : مقدمة

Introduction: Civil society and Diplomacy 

 المـنظمات الاجتماعيـة التـي لا تخضـع إلىً البعض أن فكرة المجتمع المدني تشير تقليديا يفهم

 مجال على المجتمع المدني يشتمل فإن القضائية، وبالتالي أو العسكرية أولسيطرة الأجهزة الحكومية 

عـل الأعمال والمنظمات والحركات ذات الاهتمامـات السياسـية والأهـداف الاجتماعيـة والخيريـة، ول

 الدبلوماسـية والمشـاركة فيهـا والتـي ناقشـناها في الفصـول إلىإحدى نتائج عمليـة زيـادة الوصـول 

السابقة كانت خلق مجال لفعاليات المجتمـع المـدني يشـاركون مـن خلالـه في التمثيـل الـدبلوماسي 

ُ بشــكل مبــاشر ولا يكتفــي بمجــرد أن يطلــب مــنهم أن يقــوم الأخــرىوالاتصــال بالجهــات الفاعلــة 

 نوعين رئيسـيين آخـرين علىبلوماسيو الدولة بالحديث عن مصالحهم نيابة عنهم، ويركز هذا الفصل د

من فعاليات المجتمع المـدني وهـي مـنظمات المجتمـع المـدني والدبلوماسـيون البـارزون، ففـي القـرن 

غـير ًوالتي تعرف أحيانا بشكل أقل دقة بـالمنظمات ) CSO(العشرين ظهرت منظمات المجتمع المدني 

كشكل رئيسي آخر من الجهات الدبلوماسية غير الحكومية، ففي النصف الثاني من ) NGO(الحكومية 

 الجماهير في جميع أرجاء العالم، إذ إن لدىالقرن العشرين أصحبت هذه المنظمات وأنشطتها معلومة 

تجـارب النوويـة الحملة التي قامت بها جماعة السلام الأخضر لإقناع الحكومات والشعوب المعارضة لل

  عـن ض تمخـ1985 مسـتوي العـالم، وفي عـام عـلىيـة إعلامفي ثمانينيات القرن العشرين لاقت تغطيـة 

 جهــود جماعــة الســلام الأخضر أســوأ أنــواع الفشــل للدبلوماســية عنــدما قامــت القــوات الحكوميــة
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  1985، أغسطس، نيوزيلاندا، سفينة جماعة السلام الأخضر رينبو وارير الغارقة في خليج أوكلاند

 

عنـد رسـوها في أوكلانـد بنيوزيلانـدا، وذلـك " رينبـو واريـر"الفرنسية بإغراق سفينة السلام الأخضر 

لمنعها من التدخل لمنع التجارب النووية في جنوب المحيط الهادئ، ومن حيث الطريقـة التـي تنفـذ 

 تشـبه في فإنهـال والاتصـال بها منظمات المجتمع المدني الوظـائف الدبلوماسـية المحوريـة في التمثيـ

أوجــه عــدة أنــواع المــنظمات المشــتغلة بالدبلوماســية والتــي ذكرناهــا في الفصــول الســابقة مثــل 

 .الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والشركات العالمية الكبرى

ثمة مجموعة أخرى من فعاليات المجتمع المدني الدبلوماسية والتي يطلـق عليهـا 

 الســاحة الدوليــة في الســنوات عــلى وجودهــا أثبتــت، قــد "رزونالدبلوماســيون البــا"

الأخيرة، فعلي سبيل المثال قام في أواخر السبعينيات إليوت ريتشاردسون المدعي العام 

 والـذي كـان يعمـل بصـفته -  محكمـة سـانت جـيمسإلىالأمريكي السـابق وسـفيرها 
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ين حكومتي شيلي والأرجنتين والـذي قام بالتفاوض حول قرار بشأن نزاع حدودي ب - الشخصية فقط

 والهادي بالقرب من الطـرف الجنـوبي لأمريكـا طلنطي ممر ملاحي بين المحيط الأعلى صراع إلىأدي 

 أية حال وكما تبين المناقشة التالية، يعتبر علىالجنوبية والذي كان يهدد بنشوب حرب بين الدولتين، 

هة تنظيمية ناقشناها حتى الآن، فالدبلوماسي البارز ًالدبلوماسيون البارزون مختلفين جدا عن أية ج

ليس لديه نفس النوعية من العلاقات مع أية جهـة يمثلهـا كتلـك التـي توجـد بـين سـفير أيـة دولـة 

 مجلـس أو بين نائب الرئيس للعلاقات الحكومية في أية شركة دولية ورئيسـه التنفيـذي أووحكومته 

 . الإدارة

لهـا مهـام " مـنظمات مجتمـع مـدني" أنهـا عـلى المـنظمات  مـنأخـرىيمكن اعتبار مجموعة 

 درجات محدودة ومتباينة ألا وهـي المجموعـة التـي تضـم المـنظمات الجنائيـة علىدبلوماسية ولو 

، إن )المنظمات الإرهابية وأمـراء الحـروب(والمنظمات التي تتخذ تكتيكات متطرفة ) TCO(الدولية 

ً حاجزا للدبلوماسية المعـاصرة، ففـي حـين نجـد أن أوًحدا منظمات كهذه يمكن أن يفهم بأنها تمثل 

معظم هذه الجماعات تضطلع بتدابير محدودة من التمثيل الدبلوماسي والاتصال مـثلما يحـدث أن 

 قناة الجزيرة لخلق نـوع مـن إلىالدبلوماسية العلنية بإرسال رسائل فيديو " تنظيم القاعدة" يمارس 

 مستوي العالم إلا أن معظم هذه المنظمات يمكـن وصـفها بأنهـا لا لىعالتأييد بين جماهير المسلمين 

 الانخراط في هذا النوع من الدبلوماسية التي يمارسـها النوعـان الآخـران اللـذان ناقشـناهما إلىتميل 

 . ًسابقا

 منظمات المجتمع المدني كجهات دبلوماسية فاعلة

Civil society Organizations as Diplomatic actors 

ًنطاقا واسـعا مـن الكيانـات " منظمات المجتمع المدني"غطي مصطلح ي  مـما أكـثرً

ًنتصور، ومثل الشركات، تختلف تلك المنظمات في الحجـم مـن مـنظمات صـغيرة جـدا 

 منظمات دولية كبري، ولدي معظم الناس أن تلك المـنظمات هـي كيانـات إلىومحلية 

 مايـة البيئـة وعـلاج المـرضي لكي تضـطلع بمهـام خيريـة مثـل حأنشئتضخمة ودولية 
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، ومـا )MSF(طباء بلا حدود أومحاربة الفقر، مثل السلام الأخضر واللجنة الدولية للصليب الأحمر و

يميـز مــنظمات المجتمـع المــدني عـن المؤسســات متعـددة الأطــراف هـو أن دوائرهــا لا تتـألف مــن 

 جماعات المصـالح علىمع المدني  المؤسسات الخيرية تشتمل منظمات المجتإلىالحكومات وبالإضافة 

ة يـالدولية مثل الاشتراكية الدولية ومجلس الكنائس العالمي والمنظمات الدينيـة الدوليـة مثـل جمع

 مـنظمات إلىسوكا جاكى البوذيـة الدوليـة وجمعيـة قـديسي يسـوع المسـيح لليـوم الآخـر بالإضـافة 

دني الدوليـة التـي يـزداد الاعـتراف بهـا  أن العديد من أكبر منظمات المجتمع المـإلىالأعمال، ويشار 

أوكســفام " مـنظمات مكافحـة الفقــر مثـل :  خمسـة أقسـام كبــيرةإلىكجهـات دبلوماسـية تنقســم 

، والمنظمات الطبية والصـحية مثـل أطبـاء بـلا حـدود واللجنـة " الأطفالأنقذوا"و" الرؤية العالمية"و

لـة الدوليـة والمـنظمات البيئيـة مثـل الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسـان مثـل العدا

ـدولي  ـاد الـ ـل الاتحـ ـية مثـ ـالح السياسـ ـمال والمصـ ـنظمات الأعـ ـدقاء الأرض، ومـ ـلام الأخضر وأصـ السـ

للاتحادات التجارية والاشتراكية الدولية، ومع ذلـك، لا تحتـاج مـنظمات المجتمـع المـدني لأن تكـون 

ًالرغم من حجمها الصغير نسـبيا بسـبب  علىلها مردود عالمي عظيم ) DATA(" داتا"دولية، فمثلا 

 . تكوين شراكة مع المنظمات الأخرىعلىالرؤية الثاقبة لرئيسها بونو وقدرتها 

 الاقتصـاد العـالمي ى الرغم من أننا في هذا الكتاب نعامل الغرفة الدوليـة للتجـارة ومنتـدعلى

ة الدوليـة، إلا أنهـما لم  أنهما منظمتان متعددتا الأطـراف بحكـم أن كلـيهما لـه دور في الحوكمـعلى

 أنـه عـلى الاقتصاد العالمي نفسه على موقعه الإليكتروني ىّيتشكلا من قبل الحكومات، ويعرف منتد

من منظمات المجتمع المدني، ولعل أبرز العلامات الفارقة لأي من منظمات المجتمـع المـدني هـي أن 

 بعينـه، فعـلي سـبيل المثـال تكـرس  تحقيق هـدفأوأيا منها يتم إنشاؤها بغرض أداء رسالة معينة 

منظمــة أصــدقاء الأرض نفســها لحمايــة البيئــة العالميــة، كــما أن مــنظمات المجتمــع المــدني تناشــد 

 عــلى ومســاندتها في تحقيــق أهــدافها ويحكــم عــادة إليهــاالمــنظمات الأخــرى والأفــراد للانضــمام 

 .  لتنفيذهأنشئت تنفيذ ما  مستوي العالم من حيث فاعليتها فيعلىمشروعيتها من قبل الجمهور 
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تختلف منظمات المجتمع المدني عن كل من الحكومـات والشركـات مـن حيـث أنهـا لا تملـك 

ًمصدرا ثابتا للدخل مثل الضرائب   تمويـل خـارجي لأداء إلى عادة ما تحتاج فإنها المبيعات، وهكذا أوً

فعلي سـبيل المثـال  ت خاصة، تتلقى مساهماأو الشركات أومهامها، وقد تجد تمويلاً من الحكومات 

 مليـون 500 والتي كانت تتراوح بـين 2007من ميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في % 85كان 

مليون دولار، كان يمول من قبل حكومات الدول الصناعية، إذن يمكن اعتبار الطريقة  600 إلىدولار 

 الساحة الدبلوماسية الدولية، ولكن علىها  مشروعيتعلىالتي تمول بها منظمة المجتمع المدني علامة 

 أن مصــادر تمويــل مــنظمات المجتمــع المــدني تشــكل درجــة اســتقلالها كجهــات إلىتجــدر الإشــارة 

 بهـذا فإنهـا التمويل الحكـومي علىدبلوماسية فاعلة لأنه إذا كانت منظمات المجتمع المدني تعتمد 

ياسات الحكومة، وحتى إذا كانت المنظمـة  المسئولين الحكوميين وكذلك سعلىالشكل سوف تعتمد 

 يحد من استقلالها وحريتها في المناورة، ولكن يجب التنويه أو هذا الاعتماد يمكن أن يقيد فإنكبيرة 

 أن تمويل الحكومات لمنظمات المجتمع المدني لا يخضع دائما للمساومات حيث أصبح من الشائع إلى

ن تعاونهـا مـع الأجهـزة غـير الحكوميـة التـي تقـوم  من أي وقت مضي أن الحكومات زادت مـأكثر

 تشارك في القيام بها، وكما يوضح كوبر وهوكنج، تعمل منظمات المجتمع المدني في أوبخدمات عامة 

ًالغالب مع الحكومات لتقديم أنواع الخدمات التي تقدمها الحكومات فقط تقليديا للسـكان وهـي 

 تغذيـة الفقـراء، وتقـديم خـدمات اجتماعيـة مثـل خدمات تتدرج من الإغاثة عند الكـوارث حتـى

التعليم والرعاية الصحية للمنـاطق الريفيـة وتسـوية المنازعـات، وفي هـذه العمليـة يتبـاين هيكـل 

العلاقة بين منظمة المجتمع المدني والحكومة بشكل كبير، فمنظمة المجتمـع المـدني يمكـن أن تعمـل 

 مــن بـين عــدة وظــائف، ولــكي تــنجح العلاقــة بــين  مــدير مشــارك، أو مــيسر أوكمقـاول مــن البــاطن 

 يجب مناقشتها بعنايـة في المقـام الأول ومـن فإنهالحكومة وأية منظمة مجتمع مدني في مشروع معين 

يسـتغرقها المشروع، لأن أيـة علاقـة ب أن ثم حسمها من خلال الاتصال المنظم بشأن الفـترة التـي يجـ

  مـع وجـود كيانـات تـتم عـبر المؤسسـاتب أن عـات يجـ العديد من المشروإلىذات نطاق واسع تمتد 
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واضحة للتمثيل وقنوات للاتصال، وكما تفعل منظمات المجتمع المـدني مـع الحكومـات والمـنظمات 

 ترتبط بعلاقات مـع الشركـات العالميـة التـي تنفـذ مشروعـات ذات اهـتمام فإنهامتعددة الأطراف 

ميلندا اجبتي ومايكرو سفت عـلى توزيـع تكنولوجيـا مشترك، فعلى سبيل المثال تتعاون شركتنا بل و

تطوير التعليم في الدول الناميـة، وكـذلك تعمـل شركـات الـدواء الكـبرى مثـل مـيرك مـع مـنظمات 

معنـى هـذا . إفريقيـاالمجتمع المدني المهتمة بالرعاية الصحية في بيع أدوية الإيدز بأسعار مقبولة في 

ت العالميـة وجـدت مـنظمات المجتمـع المـدني والحكومـات أنه كما هو الحال مع الشركات والمنظما

ع بعضـها الـبعض، وإلى جهـود وسـيطة تتـألف مـن التمثيـل  إقامة علاقات دائمة مإلى بحاجة أنهما

 .الدبلوماسي والاتصال

وهناك مثال آخر موجود بين منظمات المجتمـع المـدني والشركـات العالميـة ويتضـح في الحـالات 

 أكـثر علاقة دائمة، وقد تبدو هذه الحاجة بالنسبة لمنظمات المجتمـع المـدني إلىالتي تكون فيها حاجة 

تعقيدا مما تبدو عليه، فهناك بعض المنظمات كونت اسمها وسمعتها واكتسبت نوعا من الشرعية مـن 

 حتـى عنيفـة ولـيس مـن خـلال إقامـة علاقـات دبلوماسـية مـع أوخلال الانخراط في أفعال حساسـة 

الأخــرى عــن طريــق التمثيــل والاتصــال وقــد وصــف ديــر ديريــان المــدخل المثــالي الجهــات الفاعلــة 

حيث كـان يـرى أن " ضد الدبلوماسية"للدبلوماسية التي اتخذه الثوار الفرنسيون والروسي بأنه مدخل 

الثقافة التقليدية القائمة على الطبقة إنما هي جزء من مشكلة تفاعل الدول مع بعضها البعض وبالنسـبة 

ارضون الدبلوماسيين يعتبر التوسط لحل النزاعات بين البشر أهم من التوسط لحـل النزاعـات بـين لمن يع

الدول، فعلى سبيل المثال تتبعت حركـة السـلام الأخضر بعـد مواجهتهـا مـع الحكومـة الفرنسـية بشـأن 

لقطبيـة بـالمحيط التجارب النووية بأيام تتبعت سفينة صيد الحيتان اليابانية نيشين مارو في مياه القـارة ا

  في محاولــة لمراقبــة ونشر وفي النهايــة لمنــع مــا كانــت تــراه صــيدا جــائرا 2008الجنــوبي في ينــاير عــام 

 للحيتان من قبل اليابانن ويمكن رؤية تكتيكات السلام الأخضر على أنها مثـال جيـد لفكـرة ديـر ديريـان 

  خضر قـد واجهـت نفـس المحنـةعن مناهضة الدبلوماسية، ولكـن يلاحـظ أن مـنظمات مثـل السـلام الأ
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التي يواجهها الثوار المناهضون للدبلوماسية إذ عنـدما تـؤول لـك السـلطة والتـأثير، مـا هـي أنجـح 

 هل المواجهة كاستراتيجية لكسب الإدانـة العالميـة ؟ لتحقيق أهدافكالآخرينوسيلة تتعامل بها مع 

  فاعلية من المفاوضات؟أكثرلعمل ما 

ه التصادمي من قبل منظمات المجتمع المدني في علاقاتها مع الحكومـات لقد وصل هذا الاتجا

 قمته في أوائل القرن الحادي والعشرين مبـاشرة بعـد أن إلىوالمنظمات متعددة الأطراف والشركات 

 1999أعاقت بنجـاح هائـل الاجـتماع الـوزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة في سـياتل في نـوفمبر عـام 

وهـي منظمـة ريفيـة فرنسـية وجمعيـة الضرائـب عـلى –المزارعين الفرنسيين فمنظمات مثل اتحاد 

 وهـي جماعـة مناهضـة للإصـلاح الليـبرالي الاقتصـادي -الأعمال المالية من أجل مسـاعدة المـواطنين

 كلاهما واصلا هذا النموذج من الاحتجاج العدواني ضد قمـة الـثماني في ATTAالحديث وتعرف بـ 

 2000تماعـات دافـوس السـنوية للمنتـدى الاقتصـادي العـالمي في عـامي جنوة بإيطاليـا وكـذلك اج

 مواجهات عنيفة مع الشرطة الإيطالية مخلفة وراءها قتـيلا إلى، وقد أدت احتجاجات جنوة 2001و

ي عارم على مستوى العالم إعلام عاما وهو كارلو جولياني وتولد عنها كذلك سخط 23يبلغ من العمر 

 منظمات المجتمـع المـدني، حيـث كانـت إليه الثماني وهو ما كانت تهدف على قادة مجموعة الدول

 أنشـطة إلى عـلام لفت انتباه الإإلىتلك المنظمات تسعى من خلال الاحتجاج ضد اجتماعات دافوس 

المنتدى الاقتصادي العالمي وبالتالي إقناع المنتدى لتوسيع أجندة قضاياه وزيادة عدد المشـاركين لـكي 

 أن قادة المنتدى وأعضاءه كانوا يميلون للرضوخ إلىن منظمات المجتمع المدني ويشار يشمل المزيد م

ات المشاركة في دافوس إجراءلمطالب تلك المنظمات بشرط استعداد تلك المنظمات للالتزام بقواعد و

وهكذا أصبح في السنوات التالية العديد من منظمات المجتمع المدني مشاركين نشـطين في الاجـتماع 

 .لسنوي لدافوسا

 افتتحت مؤسسة جديدة وهي المنتدى الاجتماعي العـالمي في بورتـو 2001في يناير 

اليجري بالبرازيل بهدف جمع منظمات المجتمع المدني على مستوى العـالم لـنفس النـوع 

 من العصف الذهني حول المشكلات العالمية والذي تم في دافوس تحـت رعايـة المنتـدى
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 وضعتها مـنظمات المجتمـع المـدني وفي موعـد انعقـاد أول مختلفة ولكن بأجندة الاقتصادي العالمي

اجتماع للمنتدى الاجتماعي العالمي تعززت صلته مع مناهضي الدبلوماسية عندما قام جوزيه بوفيه 

رئيس اتحاد المزارعين الفرنسيين بالمشاركة في الهجوم على مزرعة بالقرب من بورتو أليجـري تمتلكهـا 

، حيث قام المهاجمون بـاقتلاع المحاصـيل المعدلـة وراثيـا، ومـع "مونسانتو"الزراعية العالمية الشركة 

مرور الزمن حذا المنتدى الاجتماعي العالمي حذو النموذج الـذي كانـت تضـعه نصـب أعينهـا وهـو 

 عـلى أنـه منـاهض إليـهاجتماع دافوس السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي وبالتالي لا يمكن النظـر 

 .للدبلوماسية

 مـا 2005لقد اجتذب الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في بورتو اليجـري في عـام 

 دولة، وبحلول عـام 119 من أكثر منظمة ومن 2000 من أكثر إلى مشارك ينتمون 100000يزيد عن 

عام حول كيفيـة ، أثارت النجاحات التي حققها المنتدى الاقتصادي العالمي في توسيع النقاش ال2006

أثـارت أسـئلة  - تنظيم الاقتصاد العالمي وتضمين الكثير مـن بنـود أجندتـه في النقاشـات في دافـوس

مهمة أمام منظمي المنتدى الاجتماعي العالمي حول مستقبل منظمتهم، حيث ثار النقاش حـول مـا 

اج أجندته ضمن أعمال إذا كان المنتدى الاجتماعي العالمي قد حقق أهدافه الرئيسية بالنجاح في إدر

 ما إذا كانت هناك حاجة لدى المنتدى الاجتماعي العالمي لرفع الوعي العام بأجندته مـن أودافوس 

  . العالميالاقتصاديخارج المنتدى 

تعمل مداولات المنتدى الاقتصادي العالمي على تسليط الضوء على مدى النجاح الذي تحققـه 

لاعتراف بكياناتها وقضاياها من قبل الجهات الفاعلة على الساحة منظمات المجتمع المدني في انتزاع ا

 حـول تخفـيض معـدل 2005مثل قمة الدول الثماني في عـام  - الدبلوماسية من أجل إنجاح أهدافها

وقد تعززت بفعل الاتصالات الواسـعة بـين مـنظمات المجتمـع المـدني والمؤسسـات العالميـة  - الفقر

عـلى  - دةحـ المتالأمـملمتحدة ومنظمة التجارة العالمية، ولقـد أقامـت  االأمممتعددة الأطراف مثل 

 سلسلة من الشراكات مع منظمات المجتمع المدني بهدف بحث قضايا محـددة تتعلـق -سبيل المثال

  التغيير المؤسسي بادر أمين عام إلى المتحدة للتنمية في الألفية الثالثة، واعترافا بالحاجة الأممبأهداف 
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 بتعيين لجنة من الشخصيات البارزة برئاسة الرئيس الـبرازيلي 2003لمتحدة كوفي عنان في عام  االأمم

 المتحـدة الأمـمالسابق هنريك كاردوسـو وذلـك لبحـث دور مـنظمات المجتمـع المـدني في عمليـات 

 المتحدة ومنظمات المجتمـع الأمموتقديم توصيات بشأن الطريقة التي يمكن بها زيادة مشاركة بين 

 الجمعية العامـة بأهميـة مـنظمات إلى والذي قدمته 2004دني، وقد اعترف تقرير اللجنة في عام الم

 المتحدة كما قـدم توصـيات بسلسـلة مـن الإصـلاحات، تلـك الأممالمجتمع المدني في تحقيق أهداف 

 المتحـدة مثـل الأمـمالتوصيات كانت تشتمل على زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني في أجهزة 

الجمعية العامة وتمويـل المشـاركة المتزايـدة مـن قبـل مـنظمات المجتمـع المـدني في الـدول الناميـة 

وتحسين عملية اعتماد منظمات المجتمع المـدني وتوسـيع بـرامج الشراكـة لـدى مـنظمات المجتمـع 

إن العمـل الفعـال مـع المـنظمات غـير الحكوميـة أيضـا يزيـد مـن "المدني، وكما ذكر تقرير اللجنـة 

، لـكي تحقـق " المتحـدة بـل وتسـاندها الأممتمالية أن تفهم قطاعات عريضة من الجماهير قرارات اح

 تعتمد على الاعتراف والتأييد والمساندة المالية من قبـل فإنهامنظمات المجتمع المدني أهدافها المتنوعة 

سـبة لكـل منظمـة يمكـن الأفراد وهم الجمهور الذي يتكون منه المجتمع المدني، وكما نوهنا سابقا، بالن

 عدد من المؤيدين من الأفراد والهيئات المزودين بمستوى مالي ملائم عـلى أنـه معيـار شرعيـة إلىالنظر 

 الرسالة التي تكرس نفسها مـن أومنظمات المجتمع المدني، وادعائها القدرة على التحدث بإسم القضية 

 مليـون عضـو في الأشـهر 2.8ا كانـت تضـم أجلها، فجماعة السلام الأخضر على سـبيل المثـال تـدعي أنهـ

 128 إلى وصـل 2006 كما ذكرت أن صافي دخلها السـنوي في عـام 2007الثمانية عشر السابقة على يناير 

 تحتـاج لأن تسـتفيد بشـكل كبـير مـن فإنهامليون يورو، ومن ثم لكي تنجح أية منظمة للمجتمع المدني 

اليب للتــأثير عــلى الجماهــير مــن أجــل الضــغط عــلى الدبلوماســية الشــعبية التــي تتمثــل في اتخــاذ أســ

الحكومات من خلال أنظمتهـا السياسـية الداخليـة وذلـك لإحـداث تغيـيرات في السياسـة وعـادة يمكـن 

 العالميـة وطـورت كياناتهـا إلىلمنظمات المجتمع المدني أن تزيد من قدراتها الدبلوماسية إذا مـا اتجهـت 

  لذي لا يعتمد على الحكومات القوية المانحة، فمـنظمات المجتمـعوجذبت المزيد من التمويل المستقل ا
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المدني مثل أطباء بلا حـدود، والسـلام الأخضر، وأصـدقاء الأرض واللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، 

وأوكسفام والعدالـة الدوليـة وأنقـذوا الأطفـال قـد اسـتفادت في جمـع التمويـل الـلازم وفي عملهـا 

 .ذي حققته كياناتهاالمحوري من الاعتراف ال

يكمن الكثير من الأنشطة التي تؤديها مـنظمات المجتمـع المـدني الدوليـة في تقـديم الخدمـة 

 بتوزيـع الأدويـة الأحمـرالمباشرة للدوائر المكلفة بها نجد منها تلك الحالة التي يقوم فيهـا الصـليب 

در الأكـبر مـن أنشـطة مـنظمات  القـفـإنعلى القرويين لمنع الكوليرا بعد الأعاصير البحرية، وعموما 

المجتمع المدني يتطلـب القيـام بوظـائف التمثيـل والاتصـال الخاصـة بالدبلوماسـية لـكي يكتـب لـه 

 أولكي تقيم معسكر لاجئين بالقرب من دارفـور –النجاح، فمنظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود 

 أوصل ليس فقط مع حكومة قد تحتاج للتفاوض والاتصال بشكل متوا - مركز تغذية في الصومال

 ولكن مع أمراء الحرب والمنظمات الإرهابية إذا رغبت في ذلك، وكذلك مع الشركـات الخاصـة أكثر

 إلىالتي توافق على تقديم الدعم اللوجستي مثل نقل المستلزمات والمـوظفين وطـواقم الحمايـة 

 ذات طبيعـة دبلوماسـية  المركز، إذن يلاحظ أن رسالة بعض منظمات المجتمع المدنيأوالمعسكر 

واضحة فالصليب الأحمر يتمتع بحقوق وواجبات محددة لمساعدة وحماية المتحاربين والمـدنيين 

 يتمتـع الصـليب بصـفة 1990في مناطق النزاعات وذلك طبقا للقانون الدولي العـام، ومنـذ عـام 

 بـإجراءاتوم المراقب في الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة، كـما أن منظمـة العفـو الدوليـة تقـ

مكفولة لها بعد أن تتلقى تقارير عن تعذيب المساجين من قبل الحكومات، حيث قـد تسـعى 

للتفاوض مع المحكمة المهتمة لكي تقنعها بوقف التعذيب الـذي تمارسـه عـلى المسـاجين، وقـد 

تضغط على حكومات الدول القويـة مثـل فرنسـا وبريطانيـا واليابـان والولايـات المتحـدة لـكي 

 قد تدخل أو ضغطا على الحكومات التي تمارس التعذيب بغرض منعها من القيام بذلك تمارس

 الإقليمي من خلال حملة للإعـلان عـن القطاعـات التـي ترتكـب وذلـك أوالرأي العام العالمي 

لتحفيز مواطن الدول القوية للضغط على المشرعين من أجل الضغط على الحكومة المهتمة من 

  وهناك منظمات أخرى للمجتمع المدني التي تنخرط في شكل مختلف منأجل إنهاء التعذيب، 
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الدبلوماسية الشعبية والتي تنطوي على تكتيكات تقـوم عـلى المواجهـة المبـاشرة، فعنـدما اعترضـت 

 كان 2008منظمة السلام الأخضر سفينة صيد الحيتان اليابانية نيشين مارو في القارة القطبية في عام 

لسفينة محرر تابع لهيئة الإذاعة البريطانية وذلـك لتـوفير المعلومـات التـي تسـاعد معها على ظهر ا

على حشد المعارضة ضد برنامج صيد الحيتـان اليابـاني التـي تـدعي الحكومـة اليابانيـة أنهـا تنفـذه 

 . لأغراض البحث

  Eminent Person Diplomatsالشخصيات الدبلوماسية البارزة 

تاريخ بأمثلة لأشخاص ذوي مكانة عالية ومؤهلين للعمـل كوسـطاء منذ أقدم العصور، يزخر ال

 تلك الوساطة عنـدما إلىفي المفاوضات الدبلوماسية الحساسة والصعبة بين الفرقاء، وعادة ما نحتاج 

 الحفـاظ عليـه وبدونـه قـد يغلـق هـذا أوتكون مؤهلات ذلك الشخص مطلوبة لفتح خط الاتصال 

 هناك زيادة في الأفـراد ذوي القـدرات العاليـة الـذين يعملـون في الخط، وفي العقود الحديثة كانت

المجال الدبلوماسي بطريقة احترافية معترف بها بدرجة كبيرة حيـث يعمـل هـؤلاء الأفـراد كممثلـين 

 أمام دبلوماسيي الحكومة والمنظمات متعددة الأطراف والجهات الفاعلـة الأخـرى الآخرينلمصالح 

يحـرص هـؤلاء الأفـراد عـلى أن ، رائهم، وفي الغالـب ولكـن لـيس دائمـاويداومون على الاتصال بنظ

 أن مهـام الشخصـيات الدبلوماسـية إلىيكونوا متميزين ومعروفين لدى الجماهير وتجـدر الإشـارة 

 الفـن والرياضـة ولقـد سـجل أنـدروف إلىالبارزة متعددة، حيث تمتد القيادة السياسية والدينيـة 

كثيرا من الأنشـطة الحديثـة للدبلوماسـيين وحـاول " شخصيات المهمةدبلوماسية ال"كوبر في كتابه 

الإجابة عن الأسئلة المهمة التي تظهر من جـراء أعمالهـم ومـن بـين الأمثلـة الشـهيرة لدبلوماسـية 

 الرئيس السوري حافظ الأسـد إلىالشخصية البارزة تلك الزيارة التي قام بها القس جيس جاكسون 

طيار التابع للبحرية الأمريكية الذي أسقطت طائرته بينما كان في مهمـة في محاولة لإطلاق سراح ال

  ومثــال آخــر هــو تلــك الحمــلات المناهضــة للفقــر 1983لضرب المواقــع الســورية في لبنــان عــام 

   بصـحبة وزيـر2002 في عـام إفريقيـا إلىالتي قادها بونو منـذ التسـعينيات وكـان أبرزهـا رحلتـه 
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، وكـان هـدف أونـو في 2005نيل وكذلك دوره في قمة الدول الثمانية في عام الخزانة الأمريكي بول أو

 بدءا مـن الإيـدز حتـى نقـص المـاء إفريقيا هو زيادة وعي أونيل بالمشكلات التي تواجه 2002عام 

الصالح للشرب مع استعداد أونيل للتعلم باعتباره رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ألومنيـوم وبعـد 

 قضايا التنمية، ومن المهم أن نلاحظ أن بونو لم يـتصرف كشخصـية دبلوماسـية ذلك أصبح من دعاة

تهتم بالديون والإيدز والتجارة ) DATA(بارزة فحسب ولكنه أنشأ منظمة مجتمع مدني بإسم داتا 

 .وذلك لجمع الأموال من أجل مشروعاته لمكافحة الفقر - إفريقياو

 منظمـة أوة البارزة ليست مماثلة للحكومة لقد أصبح من الواضح أن الشخصيات الدبلوماسي

 حتى منظمة المجتمع المدني نفسـها وذلـك لأنهـا لا تمثـل ولا أو الشركة الدولية أومتعددة الأطراف 

 أو أوضاعا يشعرون بالالتزام تجاهها، ويمكـن تعييـنهم أوتتواصل نيابة عن كيان ما، بل تمثل أفكارا 

 أن يكونوا جـزءا مـن ذلـك الكيـان وبالتـالي يلعبـون دور قد يتطوعون لتمثيل كيان آخر ولكن دون

الوسيط بين الأطراف المتنازعـة بشـكل يتسـم بالحيـاد والاسـتقلالية، ولعلـه مـن المنطقـي أن نعتـبر 

د أعمالا دبلوماسية لأنه عند نجاحهم على الأقل يلقون قبولا هم والرسـائل التـي اأنشطة هؤلاء الأفر

ي يتواصلون معه، ويلاحظ أنهم يلقـون اعترافـا بمكـانتهم وشرعيـتهم يحملونها من الطرف الآخر الذ

 التفاوض معهم، كما أنهم ينخرطـون في الوظـائف الدبلوماسـية إلىمن قبل نظرائهم الذين يسعون 

المحورية كالتمثيل والاتصال بنفس الطريقة التي يتبعها نظراؤهم في الحكومة والمـنظمات متعـددة 

 المدني والشركات العالمية، وبهذا الشكل يلعبون دورا محوريـا في تسـوية الأطراف ومنظمات المجتمع

 .المنازعات بين الجهات الأخرى

نضعه في الاعتبار عنـدما نتـدبر الـدور الـذي تلعبـه الشخصـيات ب أن إن الفارق الرئيسي الذي يج

 كممثلين لجهـة أخـرى الدبلوماسية البارزة هو الفارق بين الأشخاص المستقلين الذين يوافقون على العمل

 والأشـخاص الـذين يقـررون العمـل كدبلوماسـيين - في الغالب بدون مقابل رسـمي-بروح الخدمة العامة 

  هدف ملتزمون بها شخصيا، ويمكن أن تصنف ضمن النوع الأول شخصيات مثـل رؤسـاء أوخدمة لقضية 

 



 135 منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيون البارزون: الفصل السادس

 

 المتحـدة للنوايـا الحسـنة، ممالأحكومات متقاعدين وسياسيين مماثلين لهم في المكانة وكذلك سفراء 

 رؤسـاء أوفرؤساء الحكومات المتقاعدون وكبار السياسيين غالبا ما يطلب مـنهم رؤسـاء حكومـاتهم 

 مــراقبين لســير العمليــات الانتخابيــة، فالرئيســان الأمريكيــان أوحكومــات أخــرى العمــل كوســطاء 

 نيلسـون مانـديلا، والرئيسـة  السـابقإفريقيـاالسابقان جيمي كارتر وبيل كلينتون، ورئـيس جنـوب 

الأيرلندية السابقة ماري روبنسون، والأسقف المتقاعد ديزموند توتو، كلهم لعبوا هذه الأدوار مـرات 

 المتحـدة للنوايـا الحسـنة في الخمسـينيات عنـدما اختـير الأمـمعديدة، ولقد ظهـرت وظيفـة سـفير 

ف كسـفراء للأمـم المتحـدة للنوايـا ممثلون مثل داني كـاي، وأودري هيبـورن والسـير بيـترا أوسـتينو

الحسنة وفي الوقت الحالي، عملـت الممثلـة انجليـا جـولي سـفيرة للنوايـا الحسـنة للمفوضـية العليـا 

ومن خلال تطوعها للقيام بزيـارات للـدول التـي تمزقهـا ) UNHCR(للاجئين التابعة للأمم المتحدة 

 الـدولي عـلام تساعد جولي في لفت انتبـاه الإ وآسيا ومن خلال كتابها عن خبراتها،إفريقياالحروب في 

 المتحدة كما يـؤدي نجـم التـنس الأمملمحنة اللاجئين ورفع مستوى المساعدات التي تقدمها بعثات 

روجر فيدر دورا مماثلا في الصندوق الدولي لطوارئ الأطفال التابع للأمم المتحدة، وتبين اليونيسيف 

البارزة يمكن أن يوجهوا التمثيـل نحـو أولئـك الـذين لـديهم الشخصيات "على موقعها الالكتروني أن 

القدرة على إحداث التغيير، حيث يمكـنهم اسـتخدام مـواهبهم وشـهرتهم في جمـع الأمـوال ورعايـة 

 ".الأطفال ومساندة اليونيسيف في مهمتها

لعمـل أما الفئة الثانية من الشخصيات الدبلوماسية البارزة فتتألف من الأفـراد الـذين يقـررون ا

 مصلحة معينة يلتزمون بها، فالشخصيات الدينية مثل القـس أوعلى المسرح الدبلوماسي لمناصرة قضية 

جيسي جاكسون في الولايات المتحدة تسعى لأن تقوم بدور الوسيط في النزاعـات الدوليـة التـي تكـون 

وكـذلك الدبلوماسـية الولايات المتحدة طرفا فيها وذلك لبيـان أن سياسـة الولايـات المتحـدة الخارجيـة 

  إلى الأمـريكيين الرسـميين فقـط، ويشـار المسـئولينالمطلوبة لتنفيذها لا تنفذ بشـكل فاعـل مـن قبـل 

 أن الشخصيات الفنية مثل الموسيقار بونو والسير بوب جيلدوف قـد كرسـا نفسـيهما لقضـية مكافحـة 
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 إلىتهما الشخصـية في الوصـول ، وقد أدركا أنهما يمكن أن يستخدما مؤهلاإفريقياالفقر، خصوصا في 

القادة في كل من الدول النامية والدول المانحة من أجل زيادة المنح والعطايـا، وقـد وجـد كـل مـن 

بونو وجيلدوف أنهما يمكن أن يؤثرا في تعبئة الرأي العام لكي يضغط من أجل تغيير السياسـات وفي 

 من الملائـم أن ينشـئوا منظمـة للمجتمـع جميع الأموال لقضيتهم، ولما كبرت مشروعاتهما وجدا أنه

 .المدني لتحقيق أهدافهما

إن مسألة اعتبار الشخصيات الدبلوماسية البارزة أفرادا فاعلين هي في الواقع مسألة اعتبار مـا 

 أوإذا كان الفرد شخصية بارزة أم لا، فالشخصية الدبلوماسية البارزة يعتبر ناجحا بمدى رغبة السفير 

 أي دبلومـاسي آخـر في اسـتقباله والتواصـل أو مير الشركـة أورئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة و

 معها، وعندما يكون الاتصال الفعال مع الجمهور الدولي هو المطلوب مثل الإعلان على المـلأ أومعه 

 .عن أزمة للاجئين

ى  مهمتهـا في أن يكـون في موقـع الحـدث حتـى يتسـنأوقد تنجح الشخصية البـارزة في مهمتـه 

 أن تنتهز الفرصة وتنشر ما يعلنه على نطاق واسـع، وعـلى أيـة حـال إذا كـان لابـد مـن علاملوسائل الإ

 مجموعة كبيرة ومختلفة مـن المهـارات الدعائيـة والإجرائيـة تكـون مطلوبـة في هـذه فإنالمفاوضات، 

 درجـة يكـون الفـرد عـلىب أن الحالة، فللقيام بدور على مستوى عـال مـن الأهميـة في الوسـاطة يجـ

أخلاقية عالية ولديه المصداقية والقدرة الدبلوماسية على أن يكون محايدا ونزيها، فالطرفان المتنازعـان 

تكون لهم الرغبة في قبول نفس الشخص وأن يولوه ثقـتهم، وفي الغالـب ب أن  الأطراف المتنازعة يجأو

وتو، كما أن القادة السياسـيين  الشخصيات الدينية مثل الأسقف ديزموند تإلىتسعى كثير من الأطراف 

السابقين ذوي المكانة الأخلاقية العالية أمثال كـارتر ورينسـون ومانـديلا ينطبـق علـيهم نفـس القـول، 

ويمكن أن تتوافر مهارات التفاوض القوية في نفس الأفراد ولكن يمكن أن يحدث اخـتلاف في القـدرات، 

عمليـة تطبيـق اتفاقيـة الجمعيـة الطبيـة بـين فالسيناتور السابق جورج ميشيل والذي تـرأس بنجـاح 

 أطراف النزاع طويل الأجل في شمال أيرلنـدا في التسـعينيات وأوائـل القـرن الحـادي والعشريـن، يعتـبر 

 مثالا جيدا على الشخصية البارزة والذي يعتـبر محـلا للثقـة ويملـك في نفـس الوقـت مهـارات المحـاور 
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يس الأمريكي باراك أوباما لكي يعمل كمبعوث للشرق الأوسط المتميز، ولقد عين ميشيل من قبل الرئ

 .في خطوة من أوباما لمواجهة التحديات الدبلوماسية المعقدة أمام الولايات المتحدة

لعل أحد المؤشرات على تطور دور الشخصية الدبلوماسية البارزة في المجتمع الدولي والثقافـة 

 وهي مجموعـة مـن رؤسـاء 2001في عام " الحكماء"ة الدبلوماسية يمكن ملاحظته في إنشاء مجموع

الدول والحكومات المتميزين والقادة الدوليين الكبار وضعوا أنفسهم تحت تصرف المجتمـع الـدولي 

 بين الدول وجهات أومن أجل تقديم المشورة والتفاوض بشأن الحلول لمشكلات ونزاعات بين الدول 

 -  بـين شخصـين بريطـانيين1999يجـة لنقـاش في عـام نت" الحكـماء"فاعلة أخرى، وقد ولدت فكـرة 

الموسيقي جبرائيل ورجل الأعمال والمصلح الاجتماعي السير ريتشارد برانسـون، وقـد تمكـن كـل مـن 

 السابق نيلسون مانديلا وزوجتـه كارسـيا ميشـيل إفريقياجبرائيل وبرانسون من إقناع رئيس جنوب 

وقاموا بعد ذلك بالتوقيع على قائمة تضم طائفـة مـن والأسقف ديزمون توتو لإشهار تلك المجموعة 

القادة الدوليين المرموقين أمثال مؤسس بنك الفقراء محمد يونس والرئيس الأمريكي السـابق جيمـي 

كارتر، ورئيس وزراء النرويج السابق جروهالم برانتلاند، والرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون، 

ة الهندية إيـلار بـات، والـرئيس الـبرازيلي السـابق فرنانـدوا كاردوسـو ومؤسسة جمعية المرأة العامل

 السودان في أكتوبر إلى" الحكماء"والدبلوماسي الأممي الأخضر الإبراهيمي، وكانت أول مهمة لمجموعة 

 وذلك لرفع الوعي الدولي بأزمة دارفور والأفكار المتاحة لإيجاد حل لها، وبعد ذلـك شـاركت 2007عام 

عـلى " الحكـماء"ُوضات الخاصة بإيجاد حل لأزمة الانتخابات في بورما وزيمبابوي وتجمع وسائل في المفا

استخدام المواهب الدبلوماسـية لأعضـائها في التفـاوض حـول إيجـاد الحلـول للصراعـات وكـذلك عـلى 

شعبيتهم ومكانتهم العالية مـن أجـل رفـع الـوعي بـالمواقف التـي يـؤثر الضـغط الشـعبي فيهـا عـلى 

تتلقـى دعـما مـن " الحكـماء"ئولين المنتخبين في إحداث تغيير في السياسات، ولما كانـت مجموعـة المس

  القطاع الخـاص فقـد أخـذت عـلى عاتقهـا إنشـاء كيـان تنظيمـي خـاص بهـا وبالتـالي يمكـن اعتبارهـا
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هجينا يجمع بـين الشخصـيات الدبلوماسـية البـارزة تحـت مظلـة منظمـة للمجتمـع المـدني وذلـك 

 .وزيادة مردود أنشطتهالتسهيل 

 ثلي المجتمع المدني الدبلوماسيينالجانب المظلم لمم

A Darker Side to Civil Society Diplomatic Actors 

 إرهابية وكذلك المنظمات الإجرامية الدوليـة أوتعتبر المنظمات التي تنخرط في أعمال متطرفة 

)TCO ( منظمة تمارس قدرا من السلطة وتتمتع في الأصل منظمات مجتمع مدني بحكم أنها كيانات

 شعب ما، ولكنهـا تفتقـد نفـس النـوع مـن الشرعيـة الـذي تحققـه أوبقدر من التأييد من جهة ما 

 العمل المشروع، فمنظمات دوليـة إجراميـة مثـل جماعـة كـالي وميـدلين التـي تتـاجر في أوالسيادة 

 إلىن روسـيا مقـرا لهـا، بالإضـافة وهي جماعات إجراميـة تتخـذ مـ" مافا وكامورا"المخدرات وكذلك 

تعتبر قريبة من الشركات الدولية من عدة أوجـه، فهـي تـدير  - "ياكوزا"و" ثلاثية جنوب شرق آسيا"

 حتـى أوأعمالا تجارية عبر الحدود بالاشتراك مع العديد من الكيانات الأخرى التي تشمل الشركـات 

لإرهـابيين والسـكان داخـل الدولـة ولكـن الحكومات، وهناك منظمات أخرى يمكنها السيطرة عـلى ا

فـارك ) FARC(بدون موافقة حكوماتهم مثل القوات المسلحة الثورية بكولومبيـا والمعروفـة بإسـم 

التي تسيطر على جزء من أراضي كولومبيا، وهناك طالبان والتي تسيطر حتى كتابـة هـذه السـطور 

 القادة أو" أمراء الحرب"اكستان، وكذلك على أجزاء صغيرة من الأراضي والسكان داخل أفغانستان وب

القبليون الذين يقومون بالسيطرة على أجزاء مـن بورمـا والصـومال وأفغانسـتان في الوقـت الحـالي، 

 أن كلا النوعين من المنظمات يقوم بإرسال واستقبال ممثلين دبلوماسيين ويتواصلون بقدر إلىويشار 

 الـدخول في تمثيـل واتصـال دبلوماسـيين يقيـده في الإمكان بغرض تحقيق أهدافهم، إن قدرتهم على

الأســاس عــدم رغبــة الحكومــات ذات الســيادة والمؤسســات متعــددة الأطــراف والشركــات الدوليــة 

 .ومنظمات المجتمع المدني في الاعتراف بهم واعتمادهم جهات دبلوماسية شرعية فاعلة

ـل القاعــدة ـاك مــنظمات مثـ ـة و - هنـ ـأرض معينـ ـبر غــير مرتبطــة بـ ـك تقــوم تعتـ  مــع ذلـ
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بأعمال إرهابية لتحقيق أجندة من الأهداف السياسية وكذلك التأييد من قبـل شرائـح مـن شـعوب 

تميـل لأن تخـالف أشـكال " ضـد الدبلوماسـية"العالم، هذه الجماعات والتـي وصـفها ديريـان بأنهـا 

 الاتصـال، أوتفـاوض وأعراف التمثيل والاتصال الدبلوماسي من الناحية الأيديولوجية، فهي لا تحبذ ال

وقد تكـون في الغالـب عنيفـة، فـالاختلاف بـين –بل ترغب في تحقيق مآربها باتباع أساليب مختلفة 

هذه الأنواع من مـنظمات المجتمـع المـدني وتلـك التـي عرضـنا لهـا آنفـا هـو أن هـذه الأنـواع مـن 

 نحينـا جانبـا الأعـراف إذا - المنظمات تنخرط في قدر ضئيل نسبيا من التمثيل والاتصال الدبلوماسي

التي تنخرط فيها منظمات المجتمع المدني الأخرى الأمر الذي يجعل منها مماثلة للأنواع الأخرى مـن 

الجهات الدبلوماسية الفاعلة، ومن ثم يجب اعتبارها خارج الإطار العام لما يمكـن دراسـته عـلى أنـه 

كيانـات لأن تتواصـل وأن تمثـل نفسـها دبلوماسية، وعلى أية حال هناك مناسبات تحتاج فيها تلك ال

 . وأن تنتزع الاعتراف بالتمثيل والاتصال من قبل الجهات الأخرىالآخرينأمام 

على الرغم من أن هذه المناسبات غير متكـررة بشـكل لافـت، إلا أن الأعـراف والممارسـات 

 بعـد الدبلوماسية تقوم عـلى أسـاس الحاجـة، وهنـاك مثـالان يوضـحان هـذه الظـاهرة، أولهـما

" جنـود طيبـة" المنظمـة الإرهابيـة إلى والتي نسبت 2008هجمات مومباي الإرهابية في نوفمبر 

التي تتخذ من باكستان مقرا لها، قدم الملا فقير محمد، نائب قائـد قـوات طالبـان التـي تقاتـل 

يدها عرضا علنيا لحكومة باكستان يؤ - الحكومتين الباكستانية والأفغانية من المناطق الحدودية

في حالة دخولها في حرب مع الهند، وفي وقت سابق من هذا الشهر، عندما انتخب أوباما رئيسـا 

للولايات المتحدة اختار نائب رئيس القاعدة أيمن الظواهري أن يعلق علنا على أهمية العلاقـات 

نب  على الأقل من تتحدث القاعدة باسمهم من جانب والولايات المتحدة من جاأوبين القاعدة 

آخر، وادعى الظواهري أن انتخاب أوباما يمثـل نصرا للقاعـدة التـي كانـت تناصـب إدارة بـوش 

العداء بسبب سياساته في الشرق الأوسط وخصوصا غـزو العـراق، ويلاحـظ في كـلا المثـالين أن 

  تلــك المــنظمات تســتخدم الدبلوماســية الشــعبية لزيــادة شــعبيتها وشرعيتهــا لــدى الشــعوب
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ي تسعى للحصول على تأييدها، ففي المثال المتعلـق بطالبـان، كانـت طالبـان تسـتخدم الإسلامية الت

 الحكومة الباكستانية بشـكل غـير مبـاشر بـأن طالبـان إلىمسارا شعبيا لإرسال الرسائل الدبلوماسية 

ترغب في تنحية العداوات من أجل تشكيل جبهة إسلامية ضد الهند ذات الأغلبية الهندوسية، ومـن 

بالـذكر أنـه لا يمكـن اعتبـار أي مـن المثـالين السـابقين نموذجـا تقليـديا للتمثيـل والاتصـال الجدير 

 تقديم نفسها للجهات الخارجية إلىالدبلوماسي، ولكن في كلا الموقفين كانت المنظمة المعنية بحاجة 

 .والاتصال بالدوائر العالمية باستخدام عمليات دبلوماسية معترف بها

 إفريقياسية منظمة المجتمع المدني والشخصيات البارزة وتقليل الفقر في دبلوما: حالة دراسة

Case Study: CSOs, Eminent Person diplomacy and Africa Poverty Reduction 

 في أواسط العقد الأول من القرن الحادي إفريقياتوثق الحملة من أجل تقليل معدل الفقر في 

توثق التفاعل بين قطـاع عـريض  - ققت قدرا يسيرا من النجاحوالعشرين والتي يمكن القول بأنها ح

من الجهات الدبلوماسية الفاعلة والحكومات والذي تمخض عنه اجتماع مجموعة الدول الثمانيـة في 

 - ، عندما تقابل بونـو2001، فقد بدأت العملية في عام 2005جلين إيجز في سكوتلاندا في يوليو عام 

مـع كونـدوليزا  - إفريقيـالعالية في الحشد لقضية تقليل معدل الفقر في الذي كان يستخدم مكانته ا

 في قمة الدول الثمانية في جنوة، ويعتبر بونـو طبقـا - مستشارة الأمن القومي الأمريكي آنذاك-رايس

 أعلى مستويات رجال إلىمن أمهر الدبلوماسيين المرموقين بسبب قدرته على الوصول  - لأندرو كوبر

وماسي في الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سـواء، وقـد بـدأ في الضـغط عـلى السلك الدبل

رايس بغرض تقليل معدل الفقر، في ذلك الوقت، وبعد تلقي موافقة رايس في جنوة بدأت منظمتـه 

)DATA ( بأجنـدة الحوكمـة التـي إفريقيـافي إعداد مقترحات تربط مسألة تقليل معدل الفقـر في 

دبلوماسـية " السياسـة في إدارة بـوش، وباسـتخدام مـا كـان يطلـق عليـه كـوبر كان يفضلها صانعو

  2003بمهارة عالية، استطاع بونو أن يلعب دورا محوريا في إقناع الرئيس الأمريكي بـوش في " الصوت
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وإطلاق " حساب الألفية للتحدي"من خلال برنامج ) ODA(بمضاعفة المساعدات التنموية الرسمية 

 . لمكافحة الإيدزمبادرة جديدة

وذلـك  - أثناء رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الدول الثمانية، اختارت حكومـة جلالـة الملكـة

، وقد حاول رئيس الوزراء تـوني بلـير إفريقياأن تركز على محو الفقر من  - لأسباب داخلية وسياسية

 أثناء حملاتهما إفريقيار في والمستشار جوردون براون أن يتفوقا على بعضهما البعض في محاربة الفق

 يحظـى بقليـل مـن إفريقيـا ومع ذلك ظل موضوع تقليل معدل الفقـر في 2005الانتخابية في مايو 

الاهتمام في السياسة الخارجية في واشنطن حتى بعد الرحلـة الثنائيـة العجيبـة التـي قـام بهـا بونـو 

جيته رايس يركزان جل جهدهما ، حيث ظل الرئيس بوش ووزيرة خار2002ومعه بول أونيل في عام 

على القضايا الأمنية التقليدية الصعبة مثل التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشن حرب عالميـة 

على الإرهاب والسيطرة على تطوير الأسلحة النووية في كوريا الشـمالية وإيـران بيـنما كانـت قضـية 

نود الرئيسية على أجنـدة الحكومـة البريطانيـة في ، وتغير المناخ العالمي من البإفريقياإنهاء الفقر في 

، ولعـل الشخصـية الدبلوماسـية البـارزة الأخـرى الـذي كـرس 2005مؤتمر جلين إيجلز في يوليو عام 

 هو المغني السير بوب جيلدوف والذي استطاع إقناع رئيس الوزراء تـوني بلـير إفريقياجهده لقضية 

، وبهذا خلق نوعا مـن السياسـة أصـبح مـن المهـم سياسـيا 2004 في عام إفريقيابأن ينشئ هيئة خاصة ب

: مصـلحتنا المشـتركة"بالنسبة لجوردون براون أن يواصل السير عليها، وقد تم نشر تقرير الهيئة المعنـون 

، قبل القمة بأربعة أشهر، وقد أنعش التقرير آمال الجماهـير بالعمـل 2005في مارس " قضية محل نقاش

لال المطالبة بقائمـة طويلـة مـن الخطـوات الملموسـة مـن قبـل اللاعبـين الـدوليين الجاد في المؤتمر من خ

 الخـاص، وبالتحديـد طالـب التقريـر الـدول المتقدمـة بزيـادة أوالرئيسيين سواء من خلال القطاع العام 

 مليــار دولار أمــريكي، وقــد أخرجــت منظمــة المجتمــع المــدني التــي أنشــأها 50 بواقــع فريقيــادعمهــا لإ

كيـف يمكننـا "أخرجت كتيبا صغيرا نشر في بريطانيا بعنـوان  - "اجعلوا الفقر من الماضي"بإسم جيلدوف 

 ، وكـان ذلـك بهـدف التواصـل "المساعدة في التغلب على الفقر في العالم من خلال سـبع خطـوات سـهلة
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معـدل المباشر مع الجماهير وبيان كيفية المشاركة الشخصية في تحقيـق الأهـداف المتعلقـة بتقليـل 

 . الفقر التي اقترحها على قمة مجموعة الدول الثمانية

لقــد أســهمت الدبلوماســية الجماهيريــة الفعالــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن قبــل 

 في تشـكيل توقعـات الجماهـير تجـاه قمـة إفريقيـاشخصيات هوليود لصالح تقليل معدل الفقر في 

 استغل النجم السينمائي براد بيت مقابلة مـدتها سـاعة مجموعة الدول الثمانية في جلين إيجلز، فقد

 القضية مباشرة قبـل قمـة جلـين إلىفي برنامج حواري شهير على قناة أمريكية رئيسية لتركيز الانتباه 

إيجلز، وقد أصبح واضحا أنه من الصعب على بوش وبلير وبقية قـادة مجموعـة الـدول الثمانيـة أن 

 بـأن هنـاك فرصـة 2005هذه القضية، كما صرح جيلدوف في عام يهربوا من هجوم الجماهير بشأن 

 عـلى فريقيـاجيدة لإدخال الرئيس بوش في الصورة حيث أشاد جيلـدوف بمسـاعدة الـرئيس بـوش لإ

 قلق الإدارة الأمريكية مـن منافسـة الصـين إلىالرغم من ضآلتها وإرجاع السبب في تقديم المساعدة 

، ولكن من وجهة نظر جيلـدوف لم يكـن هـذا كافيـا حيـث اإفريقيالشديدة من أجل السيطرة على 

ربما يكون الشـخص " بلير"يمكن لبوش أن يتعامل مع هذه القضية لأن رئيس الوزراء البريطاني "قال 

 "الوحيد في العالم الذي تمكنه علاقته ببوش من إقناعه بتلك القضية

مـة حيـث حرصـوا عـلى العمـل لقد ركز المضيفون البريطانيون على الشفافية قبل وأثناء الق

 جلـين إيجلـز ودخـول إلىالوثيق مع منظمات المجتمع المدني الذين أعطيت لهم الفرصة للوصـول 

 إلىالمركز الصحفي، وكانت تلك المنظمات تقدم المشورة بشكل مبـاشر حـول المسـاعدات المقدمـة 

لنجعـل الفقـر "ف  وكذلك خطة التخفيف من الديون، وقد لعبت حملة السير بوب جيلدوإفريقيا

 حيـث اشـترت إفريقيـادورا رئيسيا في رفع وعـي الجماهـير حـول العـالم بقضـية " شيئا من الماضي

لنجعـل الفقـر شـيئا مـن "الملايين على مستوى العالم أساور مطاطية بيضاء ولبستها مكتوب عليهـا 

 قبـل 2005عـام  شخص بمسيرة في إدنـبره في الثـاني مـن يوليـة 200000 من أكثر، وقد قام "الماضي

انعقاد المؤتمر بفترة قصيرة، وأقامت منظمات المجتمع المـدني مخـيمات خـارج الكردونـات الأمنيـة 

  لتغطية الأحداث وعقد بونو مؤتمرا صحفيا لمطالبـةإليها علامبجلين إيجلز يسهل وصول وسائل الإ
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 .ريقيافالقادة على الملأ أن يفوا بالتزاماتهم المتعلقة بتقديم المساعدة لإ

، وهـو اليـوم الأول 2005 يوليـو 7على الرغم من التفجيرات الإرهابية التي حدثت في لندن في 

محو الفقر في : لانعقاد المؤتمر في جلين إيجلز إلا أن أجندة القمة ظلت مركزة حول فكرتين رئيسيتين

 البيـان الختـامي  والتغيرات المناخية، وبشكل يعكس هجمات لندن تم إعلان نتائج القمة فيإفريقيا

لمجموعة دول الثمانية والذي كتبته الحكومة البريطانية، وقد كانت هناك نتائج مهمة حيث اشتمل 

 :البيان الختامي الأهداف المحددة التالية

 .2010 مليار دولار أمريكي بحلول 48 إلىمضاعفة معونات التنمية 

 .شطب الديون المستحقة على ثمانية عشر دول أفريقية

وصل في أقـرب وقـت ممكـن لعـلاج الإيـدز والقضـاء عـلى الملاريـا وشـلل الأطفـال والارتقـاء الت

 . جندي لحفظ السلام20000بالتعليم وتدريب ما يزيد عن 

فتح الحوار بين مجموعة الثمانية والدول النامية بشأن التغيرات المناخية مع عقد أول اجتماع في 

 .فيض الانبعاثات الكربونية واستبعاد مسألة تخ2005لندن في نوفمبر 

 مليارات دولار أمريكي سنويا للسنوات الثلاث القادمة للسـلطة الفلسـطينية للمسـاعدة 3توفير 

 .في بناء المؤسسات

 .تحديد تاريخ نهائي لاتفاقية التجارة العالمية لمنع عمليات دعم الصادرات

 القمـة ناجحـة حيـث أعطـى  ومنظمات المجتمع المدني بعـض الجوانـب فيعلاماعتبرت وسائل الإ

، وعـلى 10 مـن 8، وخطة تخفيف الديون 10 من 10 إفريقياخطة معونة  - على سبيل المثال - جيلدوف

ُأية حال، أعطت بعض منظمات المجتمع المدني الأخرى تقيـيما ورديـا أقـل، كـما اتهـم جيلـدوف نفسـه 

 أن وسـائل إلىأعلى من الـلازم، ويشـار بالنفاق من خلال إعطائه إنجازات قادة مجموعة الثمانية تقييما 

 أن الوقت دون تحقيق أهـداف التنميـة في إلى مع إشادتها فريقيا قد أثنت على المعونة المقدمة لإعلامالإ

 الألفية الثالثة، وعلى أية حال، لم يلق البند الثاني الـرئيسي عـلى الأجنـدة وهـو التغـيرات المناخيـة نفـس 
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 إدارة بوش، وقد ادعى الـبعض أن نصـيب إلىه أغلب اللوم في ذلك الأمر التغطية الإيجابية، كما وج

التغيرات المناخية في البيان الختامي قد تم تمريره بحالته المتواضعة إرضاء لأمريكا، وقد رد توني بلـير 

يكمن خوفي في أننا إذا لم نوفق في الحصول عـلى موافقـة الولايـات المتحـدة "على هذا الاتهام بقوله 

ن مسألة التغيرات المناخية لن نضمن دخول الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند للمشاركة في بشأ

 ".حل المشكلة

تلقي قمة الدول الثمانية في جلين إيجلز الضـوء عـلى عـدد مـن الجوانـب التـي ظهـرت فيهـا 

ة المتغـيرة  الطبيعـإلىمنظمات المجتمع المدني والشخصـيات البـارزة كلاعبـين دبلوماسـيين بالإضـافة 

 فإنهـاللعلاقات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، ولكي تحقق الحكومات أهدافها الأساسـية 

 منظمات المجتمع المدني، في حين تبقى مـنظمات المجتمـع المـدني معتمـدة عـلى إلىبحاجة متزايدة 

مـع التعـاون بـين الحكومات، وإذا ما كان التدخل لفض المنازعات مـن خـلال الدبلوماسـية القائمـة 

 كــلا الطــرفين في هــذه الحالــة ســوف يســتفيد، فــإنالحكومــة ومــنظمات المجتمــع المــدني ناجحــا، 

فالحكومات يمكنها أن تستفيد من استخدام مـنظمات المجتمـع المـدني للمسـاعدة في خلـق التأييـد 

ومـة لتمكـين  الحكإلىللمبادرات المهمة للسياسة الخارجية كما أن منظمات المجتمع المـدني تحتـاج 

 العديد من المنظمات متعددة الأطـراف التـي لم تعتمـد بعـد دبلوماسـيين إلىموظفيها من الوصول 

تابعين لمنظمات المجتمع المدني مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، لقـد ظهـر العديـد مـن 

كومـات خصخصـة المشكلات التي تتطلب الوساطة منذ الثمانينيات، حيث اختارت العديد مـن الح

الكوانجـو  حيـث إن "كوانجـو" منظمات شبه غير حكومية تعرف باسـم إلىبعض منشآتها وتحويلها 

تؤدي وظائف كان من المفترض أن تؤديها الحكومات في السابق ولكن بسلطات توزع عـلى كيانـات 

مية في الأساس إدارية لها سلطة اتخاذ القرار، وعلى الرغم من أن كثيرا من نظم الكوانجو تعتبر تنظي

دويـتش  "ألمانيـاإلا أن بعضا منها يقدم خدمات عامة مثل النقل والبعض الآخر مثل سكة حديـد 

تعتبر من الضخامة لأن تعمل بشكل مستقل عبر الحدود مما يثير التساؤل حول كيفية قيـام " بان

  جتمــعهــؤلاء اللاعبــين الدبلوماســيين الــذين يتجــاوزون الحــدود بــين الحكومــات ومــنظمات الم
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 .المدني والشركات الكبرى بإدارة الدبلوماسية مع الأنماط الأخرى من اللاعبين

تلعب منظمات المجتمع المدني والشخصيات الدبلوماسية البارزة وحتـى المـنظمات الإجراميـة 

دورا مهما جدا في الشبكات الحديثة المعقدة من العلاقات الدبلوماسية بين الحكومات والجهات غير 

كومية، فقد أصبحت منظمات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة تلعـب دورا محوريـا في تمثيـل الح

ـا،  ـام بهـ ـات القيـ ـاليب لا تســتطيع الحكومـ ـالمي بأسـ ـات عــلى المسرح العـ ـراد والجماعـ ـالح الأفـ مصـ

 فالشخصيات البارزة، إذا ما توافرت فيهم المهارة والمصداقية يمكنهم تسهيل الاتصال بين الحكومـات

والمنظمات متعددة الأطراف والشركـات ومـنظمات المجتمـع المـدني التـي يمكـن بـدورها أن تواجـه 

 فاعلية، وبالنسـبة للشركـات، يتمثـل التحـدي أمـام مـنظمات أكثرتحديات السياسة الدولية بشكل 

ظرائهم المجتمع المدني في تطوير البني والمهارات المطلوبة لتمثيلها وللتفاوض والاتصال بفاعلية مع ن

في الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والشركات الدولية، ولقد بينـت النجاحـات الدبلوماسـية 

لمنظمات المجتمع المدني مثل الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود المكاسـب التـي يمكـن تحقيقهـا مـن 

الدوائر التـي  أوخلال الدبلوماسية الفاعلة، ومع ذلك تبقى بعض منظمات المجتمع المدني والأعضاء 

 متوافقا مع قيمها ومصـالحها، ومـن ثـم كإستراتيجيةتمثلها غير مدركة لما إذا كان العمل الدبلوماسي 

تبقى تطلعات منظمات المجتمع المدني كلاعبين دبلوماسيين فاعلين واعدة بدرجة أقل مـن تطلعـات 

 .الشركات الدولية كما تبقى المكاسب الاجتماعية أقل تحديدا

 الدفع بعـدد لا بـأس بـه مـن الشخصـيات الدبلوماسـية إلىبالإضافة  -  رجال الفنيعمل كبار

بشكل جماعي كشبكة اجتماعية مدنية عالمية يمكنها التأثير على الرأي  - البارزة مثل بونو وجيلدوف

 .العام العالمي بشأن القضايا التي يختارون الانخراط فيها
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 الفصل السابع

 

 التغير التكنولوجي والعملية الدبلوماسية

Technological Change and Diplomatic Process 

 

 الوظائف والمهام الدبلوماسية: مقدمـــة

Introduction: Diplomatic Processes and Functions 

ـز مــن الجهــات الدبلوم ـاني مــن هــذا الكتــاب، ســيتحول التركيـ اســية والمواقــع في القســم الثـ

ً عمقا للعمليات الدبلوماسية وكذا المهـام الدبلوماسـية والتـي يقـوم بهـا أكثر تناول إلىالدبلوماسية 

 الفصول التاليـة سـوف تركـز بشـكل موسـع عـلى الأنشـطة فإنالممثلون الدبلوماسيون، وعلى هذا، 

 مـن وراء إليهـاقع الوصـول الدبلوماسية الرئيسية للتمثيل والتواصل، وكذلك ستتناول الأهداف المتو

ًالتمثيل والتواصل، وسوف يلقى هذا الجزء مزيدا من الضوء حول توجيه هذه المهن المحوريـة نحـو 

براعة إدارية ذات أثر في العلاقات الدبلوماسية، وحيث إن الدبلوماسية بطبيعة الحـال هـي مفهـوم 

 العلاقـات الدبلوماسـية، ويمكـن أن ذو صلة بالعلاقات، إلا أنها في جوهرها الحقيقـي تتعلـق بـإدارة

 حكومة والجمهور وهـذا أوًهذه العلاقات يمكن أن تتواجد أيضا بين شركة . أكثر أوتكون بين جهتين 

فالمهن والمهام الدبلوماسية والتـي تـدير علاقـة ، )8انظر الفصل (ما تظهره الدبلوماسية الجماهيرية 

يـة حـدوث أيـة أزمـات لأن التفـاوض وتوقيـع ما بشكل صحيح وناجح من شأنها أن تقـوض احتمال

 منعـه مـن أن أو نحو حل خلاف الأولىالاتفاقيات والمعاهدات، على سبيل المثال، هو فقط الخطوة 

 خلق آليات دبلوماسية فاعلة لأجل تنفيذ ومراقبة الالتـزام بالاتفاقيـات فإنوكذلك ،  أزمةإلىيتحول 

 .كل ناجحيضمن تحقيقها بشه أن يعد شيئا مهما من شأن

ـا  ـن خلالهـ ـي مـ ـرق التـ ـراز الطـ ـق إبـ ـن طريـ ـك عـ ـع وذلـ ـاش الواسـ ـؤطر للنقـ ـل يـ ـذا الفصـ  هـ
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تسنى للتغير التكنولوجي في العقود الحديثة أن يؤثر في كيفية تنفيذ المهام والعمليات الدبلوماسية، 

نشـأة : سـيةويتناول الفصل التالي التأثير الأكثر أهميـة للتغـير التكنولـوجي عـلى العمليـات الدبلوما

الدبلوماسية العامة حيث يتناول الفصل بالتفصيل كيفية تغير الدبلوماسية الشعبية بواسطة الثـورة 

 في التواصـل عـلامة أن تغـير في دور الإرفي تكنولوجيا المعلومات والتواصل، وكيف تسـنى لهـذه الثـو

ية التـي تتعلـق بالدبلوماسـية كما تتناول الفصول الثلاثة التالية إدارة المجالات الجوهر. الدبلوماسي

هـذه الفصـول تتنـاول الشـئون . الدبلوماسـية العسـكرية والأمنيـة والثقافيـة: على الصعيد اليـومي

الحالية والمشكلات التي تتعلق بكل واحد منهـا وترصـد كيـف أن اسـتخدام التقنيـات الدبلوماسـية 

 إليـهوماسية في ضـوء مـا توصـل للتعامل معها قد تطور، ويعكس الفصل الأخير الاتجاهات في الدبل

هذا الكتاب ويتناول كذلك احـتمالات ودلائـل تقـدم الدبلوماسـية نحـو الأمـام وكـذلك الاتجاهـات 

 . النظرية المختلفة التي تم تطبيقها من أجل فهم الدبلوماسية

 تحديد تأثير التكنولوجيا على الدبلوماسية

Assessing the Impact of Technology Upon Diplomacy 

 تنفيذ الدبلوماسية وكذلك على ماهيـة أوللتكنولوجيا آثار كبيرة وبالغة الأثر على كيفية إنجاز 

ًالدبلوماسية نفسها، بدءا من المستوى الهيكلي المجرد وحتـى المسـتوى العمـلي لـلأداء الـدبلوماسي، 

حـدث التواصـل، ، تحـدد التكنولوجيـا كيـف يَوكما تم التوضيح مسبقا.وعلى الصعيد الحياتي اليومي

 العولمة والتي إلىعلى المستوى الأكثر شمولاً، أدت تكنولوجيا النقل والاتصالات ، وبالأخص بأية سرعة

:  في ميدان كان يـدار مـن قبـل الـدولدبلوماسيين أنواع من الممثلين الذين أصبحوا إلىأدت بدورها 

و شركـات عالميـة ومـنظمات ) حـزبينأو من دولتين أكثر باشتراكتتميز (مؤسسات متعددة الأطراف 

 . المجتمع المدني بالأخص

إن التكنولوجيا من شأنها أن تزيد من السرعة التـي تنفـذ مـن خلالهـا العمليـات 

 والوظائف الدبلوماسية ففي خلال قـرنين مـن الزمـان، تطـورت التكنولوجيـا مـن عصر 
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 عصر إلىافر بين عاصـمتين،  جمل مسأوكان فيه الاتصال الذي يتم بين حكومتين يأخذ سرعة حصان 

 عصر يحمل فيه كل دبلوماسي وسـيلة إلى الشبكة العنكبوتية، أوالاتصال السريع عن طريق الهاتف 

ً أن التعبير المجازي والذي استخدم كثيرا في الحرب الباردة لوصـف إلىويشار . اتصال محمولة في اليد

 الدقيقة التي تستغرقها قاذفة الصـواريخ هذا التسارع والتصاعد السريع كان المسافة ذات العشرين

م وافق 1961وبعد أزمة القذائف الصاروخية الكوبية عام ، بين روسيا وأمريكا والأهداف الخاصة بها

 السـوفيتي نيكيتاخروتشـيف عـلى الاشـتراكيالرئيس الأمريكي جون كينيدي والسكرتير العام للحـزب 

 لأجـل الاتصـال السريـع في الحـالات لضروريـة بين البيـت الأبـيض والكـريملين" خط ساخن"تركيب 

 أو سـوء التواصـل أولتجنب نوع من الحروب النووية الكبرى والتـي قـد تنـتج عـن سـوء التفـاهم 

 التكنولوجيا من شأنها أن تزيد مـن سرعـة الاتصـالات، لأنوعلى المستوى الظاهري، ، السيئالاتصال 

فاختصـار الوقـت المتـاح ،  سرعـةأكـثرلرد بشكل  اإلىبفرض هذا أن الدبلوماسيين أصبحوا مضطرين 

يزيد من مخاطرة الاسـتجابة غـير ه أن  صياغة ردود أفعال قوية ومدروسة من شأنأولأجل استنباط 

إن القرارات الدبلوماسية قد تؤخذ بناء على معلومات قليلة وليست .  المختارة بشكل سيءأواللائقة 

وكما أوضح إيفرنيمان في بحثه بشـأن . ِمل بحث كاف بشأنهاًكثيرة، نظرا لعدم توفر الوقت اللازم لع

 وزارة باتصالاتات التي تحكم المكاتبات والموافقات المتعلقة جراء الإفإنوزارة الخارجية النرويجية، 

ًالخارجية بالعالم الخارجي صممت خصيصا كي تمنـع اتخـاذ قـرارات وسياسـات بشـكل سريـع ودون 

 . رجية موظفي وزارة الخاإلىالرجوع 

ثمة معضلة أخرى جوهرية تتعلق بوجود تكنولوجيا الاتصالات والنقل في كل مكـان الأمـر الـذي مـن 

 تمثيــل دبلومــاسي فتكنولوجيــا الاتصــالات والنقــل جعلــت العمــل إلى حاجــة متزايــدة إلىيــؤدي ه أن شــأن

ً عمليا ذلـك لأنـه يـدار يكونه أن الدبلوماسي للاتصال والتفاوض والذي يقوم به الممثلون المفوضون من شأن

 مباشرة بين المسئولين المهتمين بالأمر، فعلى سبيل المثال، استطاع وزراء الزراعة في النرويج وكنـدا أن يتوصـلوا 
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ً المقابلة وجهـا لوجـه أو التواصل عبر شبكة تليفزيونية مغلقة، أو بنود اتفاقية ثنائية عبر الهاتف إلى

 أكـثر هـذه الممارسـات أصـبحت فـإن حد مـا، إلىشر ساعات بعد سفر أحدهما سفرية استغرقت ع

ًلماذا إذا مازلنا نستبقي على سفراء مقيمين ومهـام خارجيـة؟ الـبعض يـزعم أن الدبلوماسـية . ًشيوعا

 ً تأثيرا وفاعلية، لأن من شأنها أن تقلل احتمالية ظهور سوء تفاهمأكثرًالمباشرة والأقل تفويضا تكون 

 نظرائهم إلى نظرائهم الدبلوماسيين والذين بدورهم يتحدثون إلىء يتحدثون القادة والوزراحيث إن 

 رؤسـائهم، وهـذا الشيء لا يماثـل لعبـة الأطفـال التقليديـة المسـماة إلىوالذين بـدورهم يتحـدثون 

 المقابلات الدبلوماسية في مـؤتمر القمـة بـين مسـئولين في الحكومـة فإنفي الوقت الراهن، " الهاتف"

ً شيوعا، فمؤتمرات القمة التي تتم فيها المفاوضـات أكثريسوا على درجة ممثلين أصبحت وبين قادة ل

 .أي المقابلات الاحتفالية بين رؤساء الدول - الحقيقية قد حلت محل الزيارات الدولية التقليدية

 التفاوض والتواصل المباشر بين المسئولين كما يحدث في المقـابلات الخاصـة فإنومع هذا 

ات ما قبل التفاوض والذي يتم من قبل إجراءت القمة، في غياب التجهيزات التفصيلية وبمؤتمرا

مثل هذه المقـابلات قـد تـؤدي ، الممثلين المختصين، قد يواجه شيئا من الخطر وعدم المصداقية

 نتـائج سـلبية في الإجـمال إلى كلاهما وكـذلك قـد تـؤدي أو نوع من الإحراج لأحد الطرفين إلى

م 1986نحـول الـبصر عنـه كـان في عـام ب أن لهذا الموقف والذي كان من الصعوأفضل مثال 

حيث كانت قمـة ريكياقيـك بـين الـرئيس الأمـريكي رونالـدريجان والـرئيس الـروسي ميخائيـل 

جوربتشوف، حيث كان الرئيسان يناقشان مسألة الحد من الأسـلحة النوويـة،و عـرض الـرئيس 

س ريجـان أن يوافـق كـلا البلـدين عـلى الـتخلص جوربتشوف بشكل مثير ومفاجئ على الـرئي

النهائي من صناعة الأسلحة النووية بالكامل وكان ريجان والذي تفاجأ بالفكرة، على وشـك أن 

 سـوف يتـيح فإنهيخاطر بالموافقة في خضم المفاجأة، حتى ذكره المستشارون أنه إذا تم ذلك 

لناتو في مجال الأسلحة والقوى التقليديـة للإتحاد السوفيتي الأفضلية واليد العليا على حلفاء ا

  ًوغالبــا مــا يكــون هــؤلاء الدبلوماســيون والــذين يــتم تعييــنهم لأجــل الإســهام في، في أوروبــا
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 كـانوا كـذلك في أو(ات الخاصة بما قبل المفاوضات هم هـؤلاء جراءالعمل التحضيري الرئيسي وفي الإ

 هـؤلاء فـإنوعـلى الـرغم مـن تـوافر التكنولوجيـا، . الذين تم إرسالهم في مهام خارج الـبلاد) الماضي

 معرفة كبيرة بشأن سياسة وثقافة كـلا البلـدين سـواء أوالموظفين من المحتمل أنهم يتمتعون بخبرة 

ًربما أيضا تتاح لهم الفرصـة في تطـوير شـبكة شخصـية مـن .  الدولة التي يقيم بهاأوموطنه الأصلي، 

لتي تصبح مهمة حال حدوث أزمات حساسة صعبة قـد تحتـاج الاتصالات الرسمية وغير الرسمية وا

 .  التفاوض بشأنهاإلى

 هذا التطور وسرعة تكنولوجيا الاتصالات، أدى فإنوكما سيتناول الفصل التالي بتفصيل أعمق، 

 زيادة أهمية الدبلوماسية الجماهيرية فالمذياع والتلفاز والشبكة العنكبوتية والسفر السريع غـير إلى

 الأفـراد الـذين أو عـدم الوسـاطة في العلاقـات بـين الأشـخاص إلىقد أدى بشـكل تصـاعدي المكلف 

، وفي القــرون الماضــية، كانــت أخــرى جهــات دبلوماســية أو دول مختلفــة متباعــدة إلىينتمــون 

 مكـان مـا أوالطريقة الوحيدة المتاحة للأفراد في أي دولة كي يتزودوا بالمعلومات عن دولة أخـرى 

 عـلام من خـلال الإأوة ما وسكان هذه الدولة، كان ذلك يتم من خلال قراءة كتب  حكومة دولأو

 عن طريق تبادل الحـديث مـع المهـاجرين، أمـا اليـوم باسـتطاعة أو) الجرائد والمجلات(المطبوع 

عامة النـاس أن يعرفـوا ويتـابعوا التطـورات في أي بلـد أخـرى وكـذا مجريـات الأحـداث في التـو 

 بلـدان أخـرى إلىوباسـتطاعة النـاس أن يسـافروا ، الالكترونية علامائل الإواللحظة عن طريق وس

 السياحة، كما أنه باستطاعتهم أن يقابلوا زائرين جاءوا بأعداد كبيرة لم يكن أحـد أولأجل العمل 

 التفاعل بين الشعوب عـبر أويتخيلها من قبل، هذا التزايد في الكم وفي التزامن الملازمين للتواصل 

ً تباعـدا أكـثرً تآلفـا وفي نفـس الوقـت أكـثركان له من الأثر المتناقض الذي جعل النـاس الحدود 

وغربة ، على سبيل المثال، إذا اهتم جمهور الولايات المتحـدة والمملكـة المتحـدة المتـابع للأخبـار 

 أن هناك جـدلا قائمـا في تركيـا بشـأن مـا إذا كانـت الحكومـة التركيـة ستسـمح علاممن خلال الإ

ه في الأماكن العامة أم لا، فهذا من شـأن) غطاء الرأس( التقليدي الإسلامياء بارتداء الحجاب للنس

   والاجتماعيـةوالاقتصـادية الجوانب السياسـية أويزيد من الفهم الأمريكي والبريطاني للأحوال أن 
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كيا وكـذلك المتعلقة بالشأن التركي الراهن ومع ذلك فهي من ناحية أخرى وفي نفس الوقت تجعل تر

.  مما كان عليه الأمر مـن قبـلأكثرالمواطنين التركيين يبدون مختلفين عن بريطانيا والولايات المحتدة 

هــذا التزايــد في الاخــتلاف والــذي ينــتج عــن التقــارب بــين الشــعوب قــد يجعــل الدبلوماســية بــين 

 ً. صعوبة وتعقيداأكثرالحكومات، وبين الحكومات والشعوب 

ث يـح.يـةعلام الاتصـالات عـن بعـد زاد مـن قـوة وانتشـار المؤسسـات الإإن تطور تكنولوجيا

 الموسـع والانتشـار هذه القوة CNN ،BBC المتعدد الجوانب أمثال شبكات علاماستخدم صانعو الإ

، لأن آراء الجمهـور في العلاقـات والقضـايا التـي عـلامالإ) ًجعلـه ديمقراطيـا(لأجل تشريع ودمقرطة 

مهمـة، كـما أن الحكومـة والمؤسسـات متعـددة الأطـراف التـي تتميـز تتطلب وساطة، قد أصبحت 

ًوالشركات العامـة، ومـنظمات المجتمـع المـدني عليهـا جميعـا أن )  من شريكأكثر بوجود أوباشتراك 

 مما كان عليه الأمر من ذي قبل، والطريقة التي يسـلكها كـل أكثر الدبلوماسية الجماهيرية إلىتلجأ 

لكـن، بـنفس ) 8(ً تشابها، كما تم إيضاح ذلك في الفصل أكثراسية أصبحت نوع من الجهات الدبلوم

القدر من الأهمية، وبالرغم من زيادة أهمية الدبلوماسية الجماهيرية، إلا أن هذا لا يقلل من قيمة 

ودور قنوات الاتصال الدبلوماسية التقليدية غير المعلنة فمعظم الاتصـالات الدبلوماسـية سـواء بـين 

 داخل الحكومات يتم إدارتها بشكل خاص وعند الضرورة يتم استخدام قنوات اتصـال أوالحكومات 

 ).ًانظر ما يأتي لاحقا(آمنة 

تعتبر هذه الخطوط غير المعلنة للشعوب ذات أهمية كبيرة عن ذي قبل، حيث يتسنى مـن 

حيـان وفي بعض الأ(خلالها للقادة حال الضرورة أن يتواصلوا مع بعضهم البعض من أجل تصحيح 

سوء تفاهم نشأ بسبب كلمة ألقيت على الملأ وتـم نشرهـا بشـكل )  حلإلىعند الضرورة التوصل 

وتكمن الصعوبة اليوم في حقيقة أن الدبلوماسية غير المعلنة على الـرغم . علامموسع في وسائل الإ

من الروتين تكون محل النقـد بشـكل أكـبر عـلى الـرغم مـن أن العديـد مـن النـاس يفهمـون أن 

ًلتواصل الدبلوماسي غير المعلن هو شيء ضروري، إلا أن الجمهـور لم يعـد يتقبلهـا، عمومـا مـثلما ا

 يميـل .  أن النـاس يعلمـون الكثـير عنهـاإلىكان الحال في الماضي، ولدرجة ما يرجع السبب في ذلك 
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علـن المتعلـق  الربط بين الروتين وبين التواصل الدبلوماسي الضروري وغير المإلىالناس بشكل متزايد 

 ربطه بإطار الدكتاتورية والنتائج المنطقيـة المترتبـة إلىالسرية، والناس بدورهم يميلون  بالدبلوماسية

ريبينتروب على سبيل المثال، كانت واحـدة مـن  -  أن المعاهدة الدولية نولوتوفإلىعلى ذلك، يشار 

وحكومـة سـتالين حيـث مهـدت  السريـة بـين حكومـة هتلـر الدبلوماسيةأسوأ النتائج الناجمة عن 

 في فإنـه النازية وروسيا السوفيتية ومـن ثـم ألمانياالطرق لغزو هتلر لبولندا وتقسيم المقاطعات بين 

الدول الديمقراطية في الوقت الراهن،يعد أحـد الانتقـادات الرئيسـية للسياسـة الخارجيـة للحكومـة 

لا تؤدي دورها على ما يرام فيما يتعلق الحالية والذي تم عرضه من قبل المعارضين هو أن الحكومة 

ًبالدبلوماسية ، هذه الشكوى المتكررة تزامنت مـع نقـد للتفـاوض الـدبلوماسي الـذي يـدار سرا مـع 

 توقعات جماهيريـة بـإدارة الدبلوماسـية بشـكل علنـي، إلى شفافية أكبر، وهذا بدوره أدى إلىدعوة 

 . فاعليةأكثريري بدبلوماسية ًوالذي ربما يكون متعارضا كليا مع المطلب الجماه

على المستوى الروتيني، غـيرت التكنولوجيـا كيفيـة ومكـان إتمـام العمـل الـدبلوماسي اليـومي 

ًالمعتاد، فالهيئة الدبلوماسية بدءا من وزير الخارجية مرورا بالمحاسبين ووصولاً   عـلى الأمـن أفراد إلىً

ائل القصيرة الفورية، والهواتف النقالة، وسـائل اتصال دائم وفوري من خلال البريد الالكتروني، والرس

الاتصال المعلوماتية التي هي في متناول اليد، والملفات وقواعد البيانات والتي كانت في المـاضي قيـد 

 بشكل خاص في مهـام عـبر البحـار أصـبحت أوالمكاتب سواء لدى كبار المسئولين في وزارة الخارجية 

إن الهيئـة العاملـة في وزارة الخارجيـة . لهيئات الدبلوماسية عبر العالمًالآن متاحة إلكترونيا بواسطة ا

 مؤسسات تعمل في الدبلوماسية، أوًتتواصل إلكترونيا مع الهيئات العاملة في وزارات أخرى ووكالات 

 . مثل وزارة التجارة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والبنوك المركزية، ووزارات الدفاع

الإلكــتروني بــين الهيئــات والأفــراد التــابعين لــوزارات الخارجيــة، هــذا التواصــل 

 الملفـات وانـدماجوالوزارات الحكوميـة الأخـرى التـي يـرتبط عملهـا بالدبلوماسـية، 

 وقواعد البيانات في الفضاء الافتراضي يعني أن ممارسة التمثيل الدبلوماسي والتواصـل 
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 التقليـدي للسـفارة ووزارة الخارجيـة، وعـلى أواد يمكن أن يتم في أماكن مختلفة عن الشـكل المعتـ

 عن طريق الاتصال أوالصعيد الواقعي والعملي من الممكن أن تكون المقابلات عبر مكالمات جماعية 

 حتى من عدة قارات متباعـدة، أوالتليفزيوني مع وجود عدد من المشاركين من عدة أماكن مختلفة 

 الشخصية، فهذا من شأنه أنه يوفر الوقت وكذلك تكلفـة عندما تحل هذه اللقاءات محل المقابلات

السفر اللازمين لإنهاء هذا العمل، وفي بعض الأحيان تفقد هذه المقابلات التي تتم عـن بعـد فرصـة 

 المقـابلات وجهـا لوجـه أو المشتركة والتي قد تتضمنها التواصلات والأموروجود المستويات المختلفة 

 عن بعد يسمح للعديد من المقابلات أن تتم وتأخذ مجراها، في حـين  التواصل السريعفإنومع ذلك 

 تطـوير قنـوات التواصـل إلىأنه كان لا يتسنى ذلك في الماضي على الإطلاق، الأمر الذي يؤدي بدوره 

 . حل وسط في النزاعاتإلى الوصول إلىوالتوسط بين الخلافات، 

في طبيعته وكـما أوضـح كـير باليجـا، وهـو أن لعل تأثيرا آخر للتكنولوجيا يتسم بأنه بيروقراطي  

 تمهيـد الطريـق إلىالعمل الدبلوماسي لم يعـد في حاجـة ي أن ظهور تكنولوجيا الاتصالات السريعة يعن

ـائفي  ـيم الوظـ ـور التنظـ ـا أولظهـ ـدبلوماسي جنبـ ـل الـ ـي للعمـ ـرافي إلىً المهنـ ـيم الجغـ ـع التنظـ ـب مـ  جنـ

لمهام الخاصة مثل التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة  الفرق المنوط بها القيام ببعض اأوللمجموعات 

 الأمراض المعدية التي يمكن لها أن تـنظم عملهـا داخـل وزارة الخارجيـة، انتشار احتواء سرعة أوًدوليا، 

 أي موقـع آخـر أو التواجـد داخـل العاصـمة، إلىدون الحاجـة بوبين وزارة الخارجية ومنظمات أخرى 

 خط هاتف يتصـل بالمـدير مبـاشرةً في نفـس إلىلعاملة في الحقل الدبلوماسي بعينه، ولا حاجة للهيئة ا

ًهذه الظاهرة لا تنبئ بتوازي المهن المنظمة جغرافيـا، بـالأخص . مكان العمل الذي يؤدون فيه أعمالهم

ً تـأثيرا وذلـك عـن طـري إتاحـة أكـثرالمهام المتعلقة بعدة دول متنوعة لكنـه يسـمح بفاعليـة ومهنيـة 

أن يـؤدي ويـتم بـالرغم مـن أي ) التنظيم الوظـائفي(لعمل ذي الطبيعة التنظيمية الوظيفية الفرصة ل

 يعطي الفرصة للهيئة العاملة أن تقوم بعملها على الصعيد الجغرافي وكـذلك فإنهشيء، علاوة على ذلك 

 يقـوم بمهمـة دبلوماسـية خـارج ه أن الوظائفي في ذات الوقت فالمستشار الاقتصـادي الـذي مـن شـأن
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يؤدي عمله عن قرب مع مستشارين اقتصـاديين في مهـام معينـة ويـتم ذلـك كلـه ه أن البلاد بإمكان

بشكل الكتروني حيث يعملون على حل أمور تتعلق بالسياسة الخارجية وفي نفـس الوقـت يعملـون 

ا هـذ. مع الهيئة السياسية والاستشارية في نفس المهمة في أمور متعلقـة بالدولـة التـي يعملـون بهـا

النوع من إعادة تخطيط الأشكال التنظيميـة للأفـراد العـاملين في الحقـل الـدبلوماسي عـبر الحـدود 

يزيد من أهميـة قـدرة وزارة الخارجيـة عـلى القيـام بـدور حـارس ه أن الجغرافية والإدارية من شأن

الـذي  أداء دور الحـارس إلىالحدود الخاص بالعمـل الـدبلوماسي في المواقـع المحـددة دون الحاجـة 

  .)3انظر الفصل (يضبط ويوجه العمل الدبلوماسي للوكالات الأخرى 

 التكنولوجيا، والاتصال الدبلوماسي، والأمن 

Technology, Diplomatic Communication and Security 

 تغير دور وأهمية أمن المعلومـات اللازمـة للدبلوماسـية إلىًأدى تغير تكنولوجيا المعلومات أيضا 

سيين، فوزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى لها منـذ زمـن بعيـد بروتوكـولات خاصـة والدبلوما

بأمن الاتصالات وذلك لأجل التأكيد على عدم تتبع ومراقبة الاتصالات بين وزارات الخارجيـة والسـفارة 

، ) سريـين( متنصـتين لحسـاب آخـر أومن قبل حكومات أخـرى، ) أفراد البعثة الدبلوماسية(الخارجية 

ذلـك في حالـة البعثـات الدبلوماسـية (الدبلوماسية " الحقيبة"وقد بدأت هذه البروتوكولات بما يسمى 

وهي عبـارة عـن حقيبـة البريـد العاديـة والتـي تحمـل في اليـد ويـتم إرسـالها ) الكبيرة، وبشكل يومي

ين امتدت لتصبح عملية وتبادلها بين وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية في دولة ما، وفي القرن العشر

ـبلاد ـات الدبلوماســية خــارج الـ ـة والمشــفرة بــين العواصــم والبعثـ التلغــراف : روابــط الاتصــالات الآمنـ

 الاتصـالات تطور الاتصـالات الجوالـة، وشـبكة فإنومع ذلك . ًوالفاكسات بداية ثم الاتصالات الهاتفية

اسـوب، والاتصـالات المرئيـة عـن طريـق العنكبوتية، والاتصالات واسعة المدى التي تتم عن طريق الح

 هـذا مـن ، الشبكات التليفزيونية المغلقة، وتحميل الملفات وقواعد البيانـات عـلى الشـبكة العنكبوتيـة
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 إلى توفير احتياطات أمنية ضـد المتنصـتين غـير المرغـوب فـيهم وذلـك إلىيستدعي الحاجة ه أن شأن

ـن ـتوى ممكـ ـدث مسـ ـار . أحـ ـإلىيشـ ـل  أن وزارات الخارجيـ ـة في الحقـ ـرى العاملـ ـالات الأخـ ة والوكـ

الدبلوماسي تعتمد بشكل كبـير عـلى الأقـمار الصـناعية الحكوميـة الخاصـة بالإتصـالات لأجـل نقـل 

كميات كبيرة من النصوص الكتابية، وكذلك المكالمات الصوتية والمرئية وكثـير مـن المعلومـات والتـي 

تعتمـد الأقـمار الصـناعية بـدورها . ً كل دقيقة يوميـاًتتنقل حاليا بين المواقع المختلفة حول العالم في

 أطبـاق إلىً بدء من محطات أساسـية كبـيرة في المـوطن والإرسالعلى شبكة من إمكانيات الاستقبال 

ًصغيرة ومعدات استقبال غالبا ما يتم تثبيتها فوق أسطح السفارات والقنصليات والبنايات الموجودة 

وهـذا يتطلـب بـدوره ضرورة حمايـة بـرامج الكمبيـوتر ، ة الدبلوماسية الهيئإليهافي الدول المبعوثة 

 . اللازمة للحفاظ على فاعلية البنية التحتية للإتصالات

إن المخاطر التي تواجه سرية الاتصالات الدبلوماسية الالكترونيـة تحـدث بشـكل رئـيسي عـلى 

عات اختراق الأكواد المشـفرة مستويين، المستوى الأول هو القرصنة حيث يحاول بعض الأفراد والجما

التي تحمي الاتصالات الدبلوماسية، وفي بعض الأحيان يحدث ذلك لمعرفة مجريات الأحداث ويكون 

ذلك لأسباب فردية شخصية بحتة، وفي حالات أخرى يحدث كجزء مـن الأجنـدات السياسـية والتـي 

 يقومـون بـبعض الآخـريناد كما أن بعض الأفـر، تحوي بدورها معارضين سياسيين للدولة المستهدفة

أعمال القرصنة فقط لأجل الاستمتاع والتلذذ بفك واختراق الشفرات والدخول على معلومات سريـة 

 الاتصـالاتحاول أصحابها إخفاءها والبعض الآخر يخترق الشفرات مـن أجـل إلحـاق ضرر بأنظمـة 

خصوصـية ويحظرهـا عـن الآمنة لأن أصحابها يستخدمون قوة التكنولوجيا في فرض نوع من جدار ال

ً قادرة على أن تسبب نوعا من الضرر بـدءا فإنهاالعامة، ومهما كان الدافع وراء القرصنة الالكترونية 

 . الاختراق الأمني الكارثي أثناء عمل مفاوضات هامةإلىمن هدم العمل الدبلوماسي النظامي وصولاً 

ـدد خصوصــية الاتصــالات  ـي تهـ ـار التـ ـن الأخطـ ـاني مـ ـية المســتوى الثـ الدبلوماسـ

  المراقبة، والـذي يحـدث مـنأو أهمية هو التجسس أكثر والذي يتسم بكونه الالكترونية
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 في إخفـاء الاتصـالات عنهـا وجعلهـا تتسـم الأخـرى الدول التي ترغب الحكومـة أوقبل الحكومات 

لشركـات ًبالخصوصية وتعتبر الشركات العالمية أيضا طرفا رئيسيا في عملية التجسس إذ تسعى بعض ا

لمعرفة الأسرار التجارية الخاصة بمنافسيها وفي حالات أخرى تسعى بعض الحكومات لمعرفة الخطـط 

السرية للمشاريع والأعمال الخاصة بالشركات والتي مـن الممكـن أن تـؤثر عـلى إيـرادات الضرائـب 

 لكـترونيالاوعلى إيجاد الوظائف، هذا النوع من التجسس، والذي يشق طريقه منذ ظهور التواصـل 

في القرن العشرين، يتم بواسطة أحدث وأدق الـبرامج الحاسـوبية المتاحـة، ولـيس مـن المحتمـل أن 

يتوقف السباق التكنولوجي المحموم ما بين التشفير والتكنولوجيا التي تحمي المصادر، وتكنولوجيا 

 والتـي تعتمـد عـلى المراقبة الالكترونية في المسـتقبل القريـب فالمراقبـة الالكترونيـة للدبلوماسـيين

ًتكنولوجيا أقل تعقيدا مثل أجهزة التنصت والأجهزة السمعية التي يتم تثبيتها في المنازل والمكاتب 

والسيارات الدبلوماسية مازالت قيد الاستخدام بفاعليـة حتـى أن الكثـير مـن أفـلام جـيمس بونـد 

ًالطبيعيـة تلعـب دورا مهـما في ولا زالـت المواقـع ، استعانت بها في زمن الحرب الباردة وما بعدها ً

المراقبة التي تتم من قبل الحكومة، مثل أن تكـون الأهـداف الواقعـة تحـت المراقبـة عـلى مرمـى 

الحكومـة السـوفيتية ب أن مثل مباني وزارة الخارجية، هي ما زالت تمثل ميزة كبرى ولا عج البصر

ت سـانت البـان في واشـنطن كانت حريصة على شراء مبنى مستشفى المحـاربين القـدامى في مونـ

الروسـية، تتمتـع  العاصمة، ثم بناء السفارة السوفيتية فوق هذا الموقع، والآن السـفارة الفيدراليـة

بمراقبة كل مباني الحكومة الهامة في واشنطن بما فيها البنتاجون ومواقع أخرى هامة عبر اليوتومال 

في شمال فيرجينيا، وهناك مستوى آخر، حيث الاعـتماد الكبـير مـن قبـل الدبلوماسـيين ووزارات 

 خلق نوع من الضـعف إلىالخارجية على البنية التحتية للاتصالات عالية التكنولوجيا والذي أدى 

  الثـورة أوالذي يجعل من البنية التحتية للاتصـالات الحكوميـة هـدفا متوقعـا في وقـت الحـرب 

  أي صراع مسـلح آخـر أثنـاء الحـرب البـاردة هـذا الخطـر أو) المسـلح(العصيان غير السلمي  أو

  ًأصبح معروفا للعامة في شـكل احتماليـة أن النـبض المغنـواليكتروني النـاتج عـن تفجـير الأسـلحة
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ذا  قطع شبكات الاتصالات الالكترونية المدنية ومع ذلك، هـأو تدمير إلىفي التبادل النووي قد يؤدي 

 تعطيل قـدرة العـدو عـلى الاتصـال، سـواء كانـت أولا يتطلب وجود أسلحة نووية من أجل إبطال 

 الأساسـية في الأدوات وإحـدى تكنولوجيـا معقـدة، إلىً دبلوماسية، وهي أيضا لا تحتـاج أوعسكرية 

اجمـة إنكـار مه"ًالحرب المعلوماتية، كما أصبح معلوما للجميع، هي التكنولوجيا البسـيطة المسـماه 

 تعـج بمعلومـات كبـيرة وفي نفـس الوقـت لا تخترقهـا أنهـاعلى الشبكة العنكبوتيـة، حيـث " الحزمة

 .الاتصالات الضرورية

أن القذيفة الصاروخية الأمريكية والتي دمرت واحد من الأقمار الصناعية في مـدار مشـوش لا 

بت في انفجـار القمـر  عن طريق قذيفة جامدة ليس لها صوت والتي تسب2008يعمل في بداية عام 

الصــناعي أوضــحت أن الأســلوب ذا التكنولوجيــا البســيطة قــد يكــون ذا تــأثير في مواجهــة الأقــمار 

 الدبلوماسـية كأحـد الوسـائل الرئيسـية لتجنـب اسـتمرت العـدو، وإذا باتصـالاتالصناعية الخاصة 

 أصـبح هـدفا أساسـيا  حماية البنية التحتيـة للاتصـالات الدبلوماسـية المهمـةفإنالحرب بين الدول، 

ًكذلك، ليس فقط لأجل وزارات الخارجية ولكـن أيضـا لأجـل الحكومـات ككـل في المرحلـة الحاليـة، 

 هذا يتطلـب تعاونـا كبـيرا مطـردا بـين وزارات الخارجيـة ووزارات فإنوعند الحديث بشكل عملي، 

منية في اتصـالاتها وزارات الدفاع والمؤسسات العسكرية تواجه نفس التهديدات الأ حيث إن الدفاع،

كما أن العديد من الوسائل المختلفـة ، مثلها مثل تلك التي يواجهها الدبلوماسيين ووزارات الخارجية

لحماية البنية التحتية للاتصالات الدبلوماسية موجود، ومن بينها توافر العديد من برامج الحاسـوب 

ائية، أخـرى يمكـن أن تحـل محلهـا  شـبكة فضـأووالتي تعد الأكثر أهمية، فإذا تعطل قمر صـناعي 

 . وتقوم بعملها

 Technology, Language and Translation   التكنولوجيا، واللغة،و الترجمة

إن التطور التكنولوجي كان له من الأثر الكبير في حل معضلة الطريقة التـي يتسـنى 

ض عـلى للدبلوماسيين بها أن يتغلبوا عـلى صـعوبة التواصـل والتفـاهم مـع بعضـهم الـبع

 عن طريـق الاتفـاق عـلى ًتاريخيا، تم التغلب على هذه المعضلة. الرغم من اختلاف اللغة
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لغة رسمية للدبلوماسية، لغـة تفهمهـا الطبقـة الأرسـتقراطية المتعلمـة المدربـة والتـي يـتم اختيـار 

لأم التـي ها على أن تستخدمها في التواصل وذلك بغض النظـر عـن اللغـة اأبنائالدبلوماسيين من بين 

يـة الرومانيـة في المجتمعـات مبراطوريستخدمونها في بلادهم، ولعدة قرون أثناء وبعد اضـمحلال الإ

الغربية كانت هذه اللغة المتفق عليها في الاسـتخدام الـدبلوماسي هـي اللاتينيـة، كـما أن اسـتخدام 

ـا هــذا في المجتمــع ال خــاص بالكنيســة اللغــة اللاتينيــة لأجــل الاتصــال العــالمي اســتمر حتــى يومنـ

الكاثوليكية وفي الوقت الذي ظهر فيه نظام الويستفاليا للدول القومية في القرن السابع عشر والذي 

مهد الطريق لبزوغ قواعـد الدبلوماسـية القوميـة الكلاسـيكية أصـبحت اللغـة المسـتخدمة كلسـان 

ـة  ـدول المختلفـ ـيي الـ ـين دبلوماسـ ـترك بـ ـالبلاط الأوربي وال(مشـ ـة بـ ـة الخاصـ ـار واللغـ ـتم اختيـ ـي يـ تـ

ً المتحـدة فصـاعدا، الأمم القرن العشرين، ومنذ عصبة فيهي الفرنسية، أما ) الدبلوماسيين من بينهم

 المجال الدبلوماسي حيث جرى العرف أن تكـون في الفرنسية تشارك الانجليزية الهيمنة اللغوية فإن

 جنبـا الأخـرىلوثائق الدبلوماسـية  المواثيق الدولية واأو المكاتبات الرسمية للمعاهدات فيالفرنسية 

 المتحـدة سـت لغـات رسـمية وهـذا مـن الأمموقد حددت .  جنب مع الانجليزية على حد سواءإلى

وشهد القرن العشرون .  كل من هذه اللغاتإلى ضرورة ترجمة المكاتبات الرسمية إلىيؤدي ه أن شأن

ين الدول، ليس ذلك فحسب، بل زيادة  المجال الدبلوماسي بفي اللغات الرسمية المستخدمة فيًتوسعا 

 لغـات الـدول القوميـة التـي إلى الأخـرىكبيرة في ترجمة المعاهدات الدولية والنصوص الدبلوماسية 

 . هذه المعاهداتفي أطراف هي

 شكل الترجمة من كونها ترتكـز فقـط في التوسع فيومنذ الحرب العالمية الثانية، ساهمت التكنولوجيا 

 الأمـم في تتم بـين مـنظمات دوليـة كـما هـو الحـال التي المقابلات إلى أن امتدت إلىبة على النصوص المكتو

 مجموعـة مـن المتخصصـين المتـدربين، قـد مكنـت أو الترجمة الفورية من قبل هيئـة أوفالترجمة، . المتحدة

 فياركة مـن المشـ) حلـف النـاتو (طلنطـي المتحدة وحلف شـمال الأالأممالممثلين الدبلوماسيين لهيئات مثل 

  أو لا يتقنـون لغـة المتحـدث أو سـواء كـانوا يتقنـون أخـرىجلسات كثـيرة ومفاوضـات ومهـام دبلوماسـية 
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كان هذا بسبب اتساع نطـاق المشـاركين المحتملـين مـن . حتى واحدة من اللغات الرسمية للمنظمة

لاسـيكيين بشـكل  كـان يـتم اختيـار الدبلوماسـيين الكوالتـيكل دولة غير النخبة المتعلمـة القديمـة 

 .هاأبنائتقليدي من بين 

 كـان الـذي التواصـل الدبلوماسـيين ترجمة اللغات بـين فيلقد سهلت التطورات التكنولوجية 

 الأمـر فتحت الترجمـة الطريـق لدمقرطـة الاتصـالات اللغويـة أخرىيتسم بالتعقيد لكن من ناحية 

. وروبي الاتحـاد الأفيذه الظـاهرة  مثـال لهـأفضلويبرز .  ذات الوقتفيالذي جلب مميزات وعيوبا 

، ومن المحتمـل أن يزيـد هـذا العـدد، وروبي الاتحاد الأفي ثلاثة وعشرين لغة حواليففي ظل وجود 

 ترجمـة فوريـة وروبي تعقيدا عن ذي قبـل، ويـوفر الاتحـاد الأأكثرأصبحت الترجمة وصياغة المعاني 

 وروبي، والمجلـس الأوروبية، والبرلمان الأوروبي المقابلات الخاصة بالمفوضية الأفيللمحادثات الشفوية 

وقد أدى هـذا الأمـر ،  كل اللغات الرسميةإلىتترجم ب أن كما أن كل النصوص الكتابية الرئيسية يج

 يتكون وروبي لم تكن موجودة من قبل عندما كان الاتحاد الأالتي خلق نوع خاص من التحديات إلى

 المحترفـين فية المعروفة، ويوجد اليوم نقص وروبيغات الأمن مجموعة صغيره من الدول تتحدث الل

ً شـيوعا واسـتخداما الأقـلذوى الخبرة الذين بمقدورهم ترجمه اللغـات   كـما أن وروبي الاتحـاد الأفيً

 إحدى اللغـات إلىتترجما ب أن هناك لغات غير شائعة مثل اللغة المالطيه واللغة اللاتفيانيه، اللتان يج

.  المعاني تظهر بوضـوحفي احتمالية التغاضي فإنلذلك .  الألمانيةأو الفرنسية أوجليزية الرئيسية مثل الان

 إلى دول تتحـدث لغـات غـير معروفـة، إلى عنـدما يضـطر الدبلوماسـيون الـذين ينتمـون فإنهوبالمثل 

فـاظ  ثالثة من اجل التواصل التقليدي وبالتالي تظهـر لغـتهم وكأنهـا تعوزهـا الألأواستخدام لغة ثانية 

ويمكـن القـول . الأم بلغـتهم أحاديثهم معظم إجراءالمعبرة وذلك بالمقارنة بزملائهم الذين باستطاعتهم 

  الدبلوماســية في الوقــت الــراهن وكــذلك في للدبلوماســية" اللغــة الرســمية "أصــبحتبــأن الانجليزيــة 

 فيغـة الدبلوماسـية  كانـت لالتـيالتقنية وباستخدام مصطلحات ديرديريان وذلك على غـرار اللاتينيـة 

 لكــن مــن .  القديـمـة وكــذلك الدبلوماســية المحدثــةدبلوماســية كانــت لغــة الالتــيالبدايــة والفرنســية 

 



163 التغير التكنولوجي والعملية الدبلوماسية: الفصل السابع

 

 . أفضلية قويه في التفاعل الدبلوماسيأو اللغة الانجليزية ميزة لمتحدثي أعطت أنهاالمهم ان ندرك 

بلوماسـيين بمعرفـه كـل مـنهما  تسمح لأثنين من المتحدثين الدأداة تعتبر اللغة أساسيوبشكل 

 حـل إلىًيضا من المنتظر أن تمكن اللغة كليهما من الوصول أللأخر، وتسمح لهما كذلك بأن يتواصلا و

، ولكـن لـيس بشـكل دائـم، ’وفى حالات عديد.  أمر ماأو اتفاق بشأن مشكلة إلى التوصل أولخلاف 

) حتى ولو بشـكل غـير كامـل(حده فإنهم يجدون أن التواصل متاح وسلس عندما يتشاركون لغة وا

لين وبعـض كبـار المسـؤ.  مترجمـينإلىوكذلك يكون التواصـل أسـهل عنـدما يتحـدثون دون الحاجـة 

 يسـتخدمها الطـرف الآخـر لأن التييفضلون الاستعانة بمترجمين على الرغم من تحدثهم نفس اللغة 

راء الكلمات وفحوى الحديث  يتمكنوا من فهم المقصود من وكي ضافيذلك يتيح لهم بعض الوقت الإ

اللغة بطبيعتها تحوي بعضا من الغموض، حتى وان كـان إن .  تفاوضأو مقابلة أثناءومعانيه وذلك 

ومـن أجـل أن ) ذوى الخـبرة(فالدبلوماسـيون المخضرمـون ، كل المتحدثين يستخدمون نفـس اللغـة

 إدراك متـى أوم مـن معرفـة  يمكـنهالذييكونوا ذوي تأثير ناجح، عليهم أن يمتلكوا الحس السياسي 

يتسنى للاتفاقية المتفاوض بشأنها أن تتحاشى غمـوض الترجمـة، وأن تسـمح لمختلـف المشـاركين أن 

 متنوع، وعليه أيضا إدراك متى يكون الهدف من وراء الاتفاقية هو أو بشكل مختلف المعانييفهموا 

سبيل المثال، كـان هنـاك جـدل  عاما، على 150ولمدة تزيد عن . بالأخص القضاء على هذا الغموض

لغــة شــعب ( بشــأن الاختلافــات بــين الترجمــة الانجليزيــة والترجمــة الماووريــه وأكــاديمي ســياسي

 بين المملكة المتحدة والاتحـاد المـاوورى وبـالرغم 1838الخاصة بمعاهدة ويتانجى عام ) انيوزيليند

 بـين والاجتماعـيور السياسي  قواعد للتحاأو خلق أساس إلى طبيعة هذا الجدل أدت فإنمن ذلك 

يعمل على بنـاء ه أن ، وهذا من شأنالحالية العقود في وبين الماووريين وذلك ينوروبيالأالمستوطنين 

 تكنولوجيـا الترجمـة والتواصـل لديـه فيإن التطور . الحالي العصر فيكيان ثنائي الثقافة لنيوزيلاندا 

  جــوهر الأمــر في حــال حــدوث ذلــك، لكــن  تواجههــا الترجمــةالتــي عــلى تــذليل العوائــق القــدرة

  في الدبلوماسـيين أمـامليس لذلك التطور بالغ الأثر عنـدما تكـون هنـاك تحـديات سياسـية كبـيرة 
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 أن مـا يقولـه للآخـرين أوفهم واستيعاب بعض المصطلحات وفى جعل أنفسهم واضحين ومفهـومين 

 .الأخطاء في وعدم الوقوع لمعانيا والحرص على دقة المعانيمفهوم وفى التغلب على غموض بعض 

 الـذي العامل الوحيـد الكبـير هيربما تكون التكنولوجيا، وكما هو معلوم من معناها الواسع، 

فقـد أثـرت ،  والتواصلالدبلوماسي الرئيسية وكذلك عمليات التمثيل دبلوماسيةيحكم حركة المهام ال

فقـد زادت ، اسي وكيفيـة الأداء التواصـليتكنولوجيا الانتقـال والتواصـل عـلى طريقـة الأداء الـدبلوم

 سـيئ، كـما أو بشكل كبير، سواء كان ذلك على نحو جيد الدبلوماسيالتكنولوجيا من سرعة التواصل 

 بالتواصل الدبلوماسي، فالتكنولوجيا الحديثة، وعلى الرغم من المتعلقة الأمنيةات جراءأنها صعبت الإ

تين غير شائعتين أثناء اللقاءات الدبلوماسية، إلا أنها غير  قد ذللت الصعوبات الخاصة بترجمة لغأنها

ً عمقا قد يواجهها الدبلوماسيون مثـل تلـك المشـكلة المتعلقـة بكيفيـة أكثرقادرة على حل مشكلات 

 يواجهـه الـذيالتحـدي إن .  كلام الـدبلوماسي بشـكل مفهـوم ومسـتوعب مـن قبـل الجميـعإظهار

 وان التكنولـوجي التغـير إدارة في يـتحكم أنل الـدبلوماسي هـو  التمثيل والتواصـأثناءالدبلوماسيين 

يطوع التكنولوجيا بشكل فعال ومؤثر دون أن يسـمح للتكنولوجيـا أن تمـلى عليـه شـكل ومحتـوى 

 سـيدير الحـوار؟، والى الذيتتحدث الآن؟، ومن ب أن  هل من المناس-ونتائج التفاعلات الدبلوماسية

 أية وسيلة مـن الوسـائل؟، ومـا هـو عـدد أو قنوات التواصل؟، من تتحدث؟، من خلال أية قناة من

جابـة؟، كـل هـذه الأسـئلة  سرعـة الإهـي مـا أجـابذا إيجيـب؟، وب أن مرات التحدث؟، وهل يجـ

وفى عصر .  النتـائجأفضـليجيب عنها من أجـل تحقيـق الدبلوماسي أن الجوهرية يجب على الممثل 

ـد الإلكــتروني، والاتصــال  ـة، ، والمرالمــرئيالبريـ ـة الالكترونيـ ـإناقبـ ـين فـ ـا بــين الممثلـ  الفجــوة تتســع مـ

الدبلوماســيين القــادرين عــلى تطويــع التكنولوجيــا عــلى أن يــتم ذلــك بشــكل مــتقن، وبــين هــؤلاء 

 الـدبلوماسي تبعـا أداؤهم من المتوقع أن يختلف فإنهوبالتالي . الدبلوماسيين غير القادرين على ذلك

 .لذلك
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  الفصل الثامن

 

 ة الجماهيريـةالدبلوماسي

Public Diplomacy 

 

  ليس جديدة بالمرة للاتصال الدبلوماسيأداةظهور : مقدمه

Introduction: The Rise of a Not So New Tool of Diplomatic Communication 

 يظهر مداه منـذ عـدة عقـود منـذ والذي تكنولوجيا المعلومات فيإن أحد أهم تأثيرات النقل 

ثانية هو الحاجة المتزايدة للدبلوماسية الجماهيرية بمعناها الأشمل، فالدبلوماسـية الحرب العالمية ال

ويـتم اسـتخدام ،  الجمهـورإلى خطاب الحكومات الذي يوجهـه الدبلوماسـيون إلىالجماهيرية تشير 

الدبلوماسية الجماهيرية لأجل دعم السياسات الخارجية للحكومات والجهات الدبلوماسـية، وكـذلك 

ندة العمليات والأهداف الخاصة بالمنظمات الدولية، وكذلك تقديم يـد العـون للشركـات دعم ومسا

ً الدبلوماسية الجماهيرية ليست تطورا حديثا فإنًوعلى عكس المفاهيم حاليا، . العالمية  الممارسات فيً

لمـانى  المستشـار الأفـإن حقبـة الثلاثينيـات، في أرخ الـذيوبستر . ك. ًالدبلوماسية، وطبقا للمؤرخ س

 والـذيالـرأى العـام،  نهايات القرن التاسع عشر مع بزوغ أهمية فيالمدعو اوتو فون بسمارك تفاعل 

 اهتمام متزايد بالشئون الخارجية من قبل الصحف والمجلات، فقام باسـتغلال المؤسسـات فيتسبب 

، "وروبيالشعب الأ في ينشر ويبث الآمال والمخاوف أن" الأجنبية وكذلك الألمانية من أجل الإعلامية

وقد وصف وبستر مجهودات الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بما يسمى بالدبلوماسية الجماهيرية 

يبيـع خططـه لتحقيـق تسـوية عالميـة بعـد الحـرب العالميـة الأولى مـن خـلال خطبـه "حيث إنه 

ير بهـا هـذه  التفكـإلى، إن تحديد الدبلوماسية الجماهيرية كما نميـل "السياسية للشعب الامريكى 

ـام  ـيالأيـ ـيةهـ ـوق والدبلوماسـ ـة الحقـ ـبق لكليـ ـد الأسـ ـدبلوماسى المحــترف العميـ ـفها الـ ـما وصـ    كـ
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، عـلى أنهـا 1968 وصـف الدبلوماسـية الجماهيريـة في عـام والذيبجامعة توفتس ادموند جوليون، 

بر جوليـون  على تشكيل وأداء السياسات الخارجية، فقد اعتالجماهيريةالتعامل مع تأثير الاتجاهات 

التواصـل بـين الدبلوماسـيين  حيث إن أن عناية حكومات الدول الأخرى بالرأي العام شيء ذو قيمة،

 والتـأثير عـلاموالصحفيين أصبح ضروريا لأجل العلاقة المتناميـة بـين عـرض الشـئون الخارجيـة في الإ

ماسي المحـترف الـذي ويزعم كيشـان رانـا الـدبلو، الناتج عن ذلك في صياغة وأداء السياسة الخارجية

ـه المســمى إلىتحــول مــن دبلومــاسي  أن " الســفير في القــرن الحــادي والعشريــن" أكــاديمي في كتابـ

ووصـف . الدبلوماسية الجماهيرية عبارة عن ممارسة لكسب التأييـد ثـم نشر ذلـك وبثـه للجماهـير

"  أنهـا جوزيف ناي السياسة الخارجية للحكومات والتي تبغـي أن تكسـب القلـوب والعقـول عـلى

". شـكل مـن أشـكال فـرض الـرأي"وقد وصف جين ميليسن القوة الناعمة على أنها ". القوة الناعمة

ً التواصل السياسي، والدبلوماسـية الجماهيريـة خصوصـا، هـما الأدوات الرئيسـية للقـوة فإنًوعموما 

نخـراط في  الأخـذ في الحسـبان ضرورة الاإلىالناعمة، وتدرك الحكومات في الوقـت الـراهن الحاجـة 

 . الدبلوماسية الجماهيرية، وضرورة إظهار ذلك للمواطنين وللناس عامة

 تسـتخدم أداةًلكن إذا كانت الدبلوماسية الجماهيرية، وطبقا لبسمارك في القرن التاسع عشر، 

 فـإن الخارجيـة، ألمانيـا لمخاطبة الجماهير بطريقة أحادية الاتجاه لأجل الحديث عن سياسـة علامالإ

ماسية الجماهيريـة في الوقـت الـراهن لهـا مضـمون أشـمل حيـث إنهـا تعتـبر عمليـة ثنائيـة الدبلو

يـة وكونهـا وبشـكل علامالاتجاهات من التواصل الثقافي التبـادلي، ومـع زيـادة أعـداد القنـوات الإ

 الحكومات والجهات الدبلوماسية فطنـوا فإن، )بمعنى أنها تبث ولا تستقبل(متزايد غير وسائطية 

 الشعوب الأجنبية حيث يشكلون ويحققون ويـؤثرون إلىالتواصل وتبادل الآراء والاستماع لأهمية 

 في الوقت الحـاضر قـد زود الحكومـات والشركـات والمـنظمات علامإن الإ. في السياسات الخارجية

المدنية بعدد وافر وغير مسبوق من القنوات والتي من خلالها يتسنى التواصل مع كافة الشعوب 

   الحاليــة قــد أعطــت الفرصــةعــلاملــيس ذلــك فحســب بــل ان وســائل الإ. ول العــالمالأخــرى حــ
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أن يتفاعلوا بشـكل مبـاشر وغـير مبـاشر مـع الجهـات الدبلوماسـية : لشعوب العالم أن يقوموا بالرد

 . يعترضون عليهاأوويتحدثون عن السياسات التي يتفقون عليها معها 

ة هو بداية عهد جديد من تحسين التغذيـة الراجعـة إن التطور الحالي للدبلوماسية الجماهيري

والتي من خلالها يتسنى للحكومات أن تأخذ في اعتبارها كيف أن سياسات الحكومات تطلـع عليهـا 

 .ً التغييرات اللازمة طبقا للحاجةإجراءالشعوب المستهدفة ومن ثم يتعين على الحكومات 

 ؟Public Diplomacy or Propaganda   هل هي دبلوماسية جماهيرية أم دعاية؟

عندما ننظر للدبلوماسية الجماهيرية على أنها تواصـل أحـادي الاتجـاه مـن معلومـات، فهـذا 

 المتابعين على أنها دعاية، ففي القرن العشرين كانت الدعايـة أويظهرها في أذهان بعض المشاهدين 

 أن إلىويشـار ،  وبلـدانهامرتبطة بنشر المعلومات غير الصحيحة من قبل الحكومات عن مجتمعاتهـا

 اللغة اللاتينيـة والـذي يعنـي أن ترعـى وتشـجع المعرفـة المتناميـة إلىمصطلح الدعاية يرجع أصله 

وقد استخدم البابا جريجـوري الخـامس .  معتقد ماأو قبول فكرة أولشيء ما، وألفة واعتبار شيء ما 

ة بخصـوص انتشـار البروتسـتانية  كرد فعل عـلى المخـاوف الكاثولوكيـ1622عشر كلمة الدعاية عام 

وذلـك مـن أجـل أن يشرف عـلى )  الإيمـانإلىلجنـة الـدعوة ( الإيمـان إلىوأنشأ مكتبا لأجل الـدعوة 

 . المجهودات التبشيرية للكنيسة في العالم الجديد

المصـطلح ) بريطانيا العظمى والولايـات المتحـد(ولقد أعطى الحلفاء في الحرب العالمية الأولى 

ائية، تنتقص من القدر وذلك بإطلاق لفظ الدعايـة عـلى وسـائل الإقنـاع والتواصـل التـي صبغة ازدر

يستخدمها أعداؤهم وفي نفس الوقت استخدمت كل من البلدين الدعايـة الخاصـة بهـما مـن أجـل 

ً، وتـدريجيا، حالمـا تكشـفت "هـان البربـري"حشد الدعم الشعبي لأجل المجهودات الحربيـة وضـد 

مات عن الدعاية الخاصـة بالحلفـاء للشـعبين الانجليـزي والأمـريكي، استشـاط ونشرت دلائل ومعلو

 . ًالشعبان غضبا بسبب المغالطات والمبالغات ونشر نصف الحقيقة فقط من قبل الحكومات
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في الوقت الحاضر، يعتبر الرأي العام الدعاية على أنها ممارسـة خطـيرة ومخادعـة، ومـع ذلـك 

 حيادية، حيث عرف رائد التحليل الدعائي جاكويز إليول أكثرعاية يمكن أن يكون تعريف وصفي للد

 أوتواصل يوظف من قبل مجموعة منظمة تسـعى وراء تحقيـق مشـاركة سـلبية "الدعاية على أنها 

إيجابية في نشاطاتها من قبل حشود كبيرة من الأفراد يجمعهم قاسم نفسي مشترك، ويتم التأثير على 

محاولـة "أمـا رانـدال مـارلن فيعـرف الدعايـة عـلى أنهـا " في المنظمـةالجانب النفسي لهم ودمجهم 

 اتجاه راسخ في الذهن في حشد كبير أو فعل أومنظمة من خلال التواصل من أجل التأثير على فكرة 

ً حيل تراوغ وتتغلب على فكر ومعتقد الفرد والذي تم تشكيله واتخـاذه مسـبقا أومن الناس بطرق 

تفق كل من كارن جونسون كارتي وجاري كوبلارز عـلى أن الدعايـة الفاعلـة وي. بعد تفكير وعقلانية

 تقـديم أو - أن الدعاية ليست غسـيل مـخ"تتطلب أخذ نزعة الجمهور وميوله الفكرية في الاعتبار، 

 الدعاية هي استراتيجية رنانة فإنًأفكار واتجاهات ومعتقدات تخالف تفكير الأفراد عوضا عن ذلك، 

 إلىاف المعتقدات الثقافية المشتركة والعمل على تقويتها بشكل مدروس واحترامهـا وهذا يعني اكتش

 أن الدبلوماسية الجماهيرية والدعاية في الأساس لهما نفس الأهداف، إلى، تجدر الإشارة "أقصى درجة

في  التقليديون الأكاديميون، ولقد حاول المتخصصون "التأثير في إرادة الناس"وأهم هدف لكليهما هو 

الدبلوماسـية تحديــد وتمييــز الدعايــة بشـكل معيــاري وذلــك للحــد مـن اســتخدامها عنــد ممارســة 

الجماهيرية، لكن على الرغم من أن الدعاية قد تحوي مضامين سلبية إلا أن استخدامها  الدبلوماسية

 أهداف معينة تحت ظروف محـددة ومعينـة، وعنـد تحليـل وقيـاس إلىقد يكون فعالا في الوصول 

تأثير وفاعلية الدبلوماسية الجماهيرية في الوقت الراهن تظهر مسـألة التغذيـة الراجعـة وهنـا مدى 

يظهر عامل رئيسي في التفرقة بين الحملات الناجحة للدبلوماسية الجماهيرية وبين تلك الحملات غير 

يـة أنهـا  أجنبأوالناجحة ألا وهو الثقة في هذه الحكومات والتي تعتقد الشعوب سواء كانت محلية 

ضليعة في الدبلوماسية الجماهيرية الخادعة، وسواء سميت دعاية أولاً فهي غـير موضـع ثقـة وهـذا 

 .يقيد في المستقبل من فرصتهم في الاندماج في الدبلوماسية الجماهيرية الفاعلةه أن من شأن
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الناجحة والشائعة لتقديم صورة إيجابية لدولة ما أمام العالم هـو أن تعـرض  من أهم الطرق 

الفنون، التبادل الطلابي والريـاضي كـما سـوف يـتم مناقشـة : ثقافتها من خلال الدبلوماسية الثقافية

 ).11انظر الفصل (ًذلك لاحقا 

مـن الأسـاليب  العديـد فـإن يسمى بشكل موسع الدبلوماسـية الثقافيـة، أوًوبعيدا عما يعتبر 

المحددة التي يمكن أن تثبت نجاحها في إدارة الدبلوماسية الجماهيرية هي نفسها الأساليب المفضلة 

 المطبــوع عــلامالاســتخدام الأمثــل للإ حيــث إن والمســتخدمة مــن قبــل مســئولي العلاقــات العامــة

ن الدعاية ورعايـة إ. والسمعبصري والاليكتروني هو صميم لب استراتيجيات الدبلوماسية الجماهيرية

ية له ميزة القدرة على استهداف الجمهـور المنشـود، وعـلى علامية والأحداث الإعلامبعض البرامج الإ

 هذا الاتجـاه يمكـن أن يكـون فإنالرغم من احتمالية فهم الجماهير للهدف الترويجي بشكل مباشر 

نطباعـات السـلبية في أذهـان ذا أثر مع افتراض أن الدولة التي تروج لشيء ما ليس لها رصيد من الا

 لتغطيـة علام أن الدعاية هي استراتيجية استخدام الإإلىويشار . المشاهدين وذلك عند بداية الحملة

 تلقائيـة وعفويـة وأقـل مـيلاً أكـثرتتمتع الدعاية بكونهـا تظهـر . أحداث تظهر الدولة بمظهر إيجابي

القصة المروية وبين الدولة المستهدف الإعلان ًللشكل الكتابي، وتسمح للمشاهد أن يربط إيجابيا بين 

 الإعلان لا يحظى بنفس التأثير الذي يحـدث بـه أسـلوب رعايـة إليهعنها، لكن الجمهور الذي يصل 

 . والإعلانات الترويجية) تخصيص فترات إعلانية للإعلان عن الدولة مقابل مبلغ مالي(ًالبرامج ماديا 

لرعاية المادية، والدعاية تميـل جميعهـا وبشـكل في حين أن الإعلانات الترويجية، وا

 اســتراتيجية العلاقــات فـإن أن تكــون اسـتراتيجيات تواصــلية أحاديـة الاتجــاه، إلىكبـير 

ية المقـابلات علام، وتتضمن العلاقات الإالاتجاهية هي من نوعية التواصل الثنائي علامالإ

ـة  حــوارات مــع الصــحفيين، والمحــررين والمنتجــين ومقــدميإجــراءو ـبرامج الحواريـ  الـ

 ة والمـدونين عـلى الشـبكة العنكبوتيـة وأشـخاص آخـرين ويقـدم ذاعيـالتليفزيونية والإ
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الدبلوماسيون معلومات كلية عن الدولة والأمور المتعلقة بهـا كي يسـاعدوا الصـحفيين عـلى تقـديم 

شـمل ًقصص دقيقة ويساعدهم أيضا في التخطيط لكتابة قصص وتغطيـات وموضـوعات بـالمعنى الأ

ية والتـي مـن شـأنها أن تسـفر عـن نتـائج علامًوبإمكان الدبلوماسيين أن يقترحوا أفكارا للتغطية الإ

مفيدة على سبيل المثال من أولى المهام التي قامت بها تشارلوت بيؤز حال تعيينهـا السـكرتير الثـاني 

ـف  ـك في خريـ ـة وذلـ ـئون العامـ ـة والشـ ـية الجماهيريـ ـئون الدبلوماسـ ـ2001لشـ ـين ، أن قامـ ت بتعيـ

ًكريستفور روس السفير الأمريكي السابق والـذي يتحـدث العربيـة بطلاقـة كي يكـون متاحـا لشـبكة 

تليفزيون الجزيرة الناطقة بالعربية وذلك لأجل أن يقوم بـالرد عـلى البـث الـذي تقـوم بـه منظمـة 

 .القاعدة والمناهض للولايات المتحدة

سية الجماهيريـة لهـو شيء صـعب وباعـث عـلى ية للدبلوماعلامإن مكون العلاقات العامة الإ

 لـيس مـن السـهل أن فإنـه عـلامالتحدي وذلك لعدة أساليب، على سبيل المثال عندما تعمل مـع الإ

 مكتوب بشكل جيد ويجب على الدبلوماسيين أن يعرفوا نوعيـة المعلومـات التـي إعلاميكون لديك 

 بتغطيتهـا، وأن عـلاملقصص التي يقـوم الإيولوها اهتمامهم، وأن يكونوا على علم بنوعية اب أن يج

 تعليل وجود بعض أويعرفوا الموضوعات التي تهم المحرر الصحفي، وأن يكونوا قادرين على توضيح 

 الرسـائل بعينهــا والتـي تهـم جمهــور القـراء، والأهــم مـن ذلـك بشــكل أخـص، عــلى أوالمعلومـات 

 أوريقة التي تمكنهم من جذب اهتمام المحرر  بالطعلامالدبلوماسيين أن يكونوا على دراية كاملة بالإ

الصحفي وحيازة عنـايتهم ولا شيء يسـاعد عـلى امـتلاك مثـل هـذه القـدرة سـوى مهـارة الاسـتماع 

ي، وتهـتم أغلـب وسـائل علامـوالقدرة على الفهم والقبول وكذلك الرد بدبلوماسية على ما يقولـه الإ

هذه الدول وما يفكر فيه أهـل هـذه البلـدان في  بالدول التي تعمل على أرضها وتعي ماهية علامالإ

وهكـذا .  أنفسهم آراء مختلفةعلاميين وصناع الإعلام من أي أحد آخر حتى وإن كانت للإأكثرالواقع 

ية بشكل مهـم خاصـة في مسـألة التغذيـة الرجعيـة لأجـل تنفيـذ وتقيـيم علاميبرز دور العلاقات الإ

  يـدرك أن مـدخلاتهمأني، مثلـه مثـل المحـاربين، علامـوإذا تسـنى للإ، وفاعلية السياسـة الخارجيـة
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 ذلك من المحتمل أن يزيد من رغبته المتناميـة فإنتشكل جزء من سياسة التغذية الرجعية الفاعلة، 

 .في الانخراط في علاقة مثمرة

 فشل الحـوار، فالاستضـافة أوً الفشل تبعا لنجاح أوتعتبر الاستراتيجيات الأخرى عرضة للنجاح 

شاركة في الأحداث العامة في الدول التي يقيم بهـا الدبلوماسـيون لهـي طريقـة فعالـة للتواصـل والم

المؤتمرات والندوات والمناقشات العامة والمشاركة في مؤتمرات الدائرة المستديرة  حيث إن والاستماع،

، كـما أن ًومجالس العلم الأكاديمية هي جميعها فرص ليس فقط لنشر الأفكار ولكـن أيضـا لتنميتهـا

 المناسبات التي تضـم عـددا كبـيرا مـن المشـاركين بمـا فـيهم رمـوز المجتمـع المـدني مـن أوالأحداث 

 سفراء النوايا الحسنة الـذين يـتم اختيـارهم إرسالكذلك ،  ورجال الأعمال لها عظيم الأثرالسياسيين

الا في التواصـل ًمن أصحاب الانجازات في مجال الرياضة والفنـون يمكـن أيضـا أن تكـون عـنصرا فعـ

إن حكومات الدول وكذلك المنظمات الدولية كلاهما يستخدم هـذه الاسـتراتيجية حيـث . والاستماع

 ونجـم 2006قامت وزارة الخارجية في الحكومة الأمريكية بتعيين بطل التزحلـق ميشـيل كـون عـام 

يريـة ولأجـل  كمفوضـين دبلوماسـيين للدبلوماسـية الجماه2007البيسبول كال ريبكن الصـغير عـام 

وذلـك مـن خـلال ) الـرأي العـام( للولايـات المتحـدة والارتقـاء بـالمنظور العـام أفضلإقامة علاقات 

 التعاون الرياضي

 الصين وروسيا وتقابل مع شباب من كلا البلدين، كـما التحـق ريبكـين ببرنـامج إلىسافر كوان 

 المـدربين الصـينيين في  حيـث قـام بتـدريب2007تبادل تدريبي للبيسـبول مـع الصـين وذلـك عـام 

 الصـين للمشـاركة في إلىأكاديميته التي تسمى أكاديمية ميرلانـد للتـدريب بـأبردين، وبعـدها سـافر 

 وعنـد الإعـلان عـن اللقـاء مـع ريبكـين 2007تدريب الناشئين بشكل مباشر، وفي أغسطس من عام 

 :قالت كونداليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية آنذاك

تكـون تواصـلا مـع ب أن بة الجماهيرية يمكن أن تكون حوارا أمريكيـا ويجـإن الدبلوماي"

نجد في طلبه ونديره ليس فقـط مـن ب أن أناس من مختلف أنحاء العالم، هذا الحوار يج

 قبل أناس يعملون في الحكومة ولكن من قبل أمريكان يتعهـدون بالقيـام بهـذه المهـام في
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ن ريبيكـين الابـن فهـو فعـلاً يمثـل أمريكـا في أحسـن أمريكان امثال كـا، جميع مناحي الحياة

 ."أفضلصورها ويمثل آمالنا في أن نتقدم للأمام وفي مساعدة العالم لأن يكون عالما 

 نقطة التقاء بين الخاص والعام:  الدبلوماسية الجماهيرية والعلاقات العامة

Public Diplomacy and Public Relations: Convergence of Public and Private 

داخل حكومات كل من الولايات المتحدة والمملكـة المتحـدة، ظـل التحـدي المتعلـق بمواصـلة 

ًالحرب في العراق قائما لعدة سنوات دون تأييد شعبي واسع والذي دفع العديد من صناع السلام أن 

ا بــالطبع يعتقــدوا في النهايــة أن وســائل الدبلوماســية الجماهيريــة القديـمـة لم تعــد ذا جــدوى هــذ

يستجدي تساؤلاً بشأن هل تلـك المشـكلات ظهـرت كنتيجـة للطريقـة التـي تـدير بهـا الحكومـات 

 أو أن المشكلة في محتوى السياسـات التـي يصـدرونها لشـعوب العـالم، أوالدبلوماسية الجماهيرية، 

 إلىى إن إدراك الحكومات لفشل الاسـتراتيجيات الخاصـة بالدبلوماسـية الجماهيريـة قـد أد. كلاهما

 التشـابك إلى طلب المساعدة والعون من القطاع الخاص، وهذا بدوره قـد أدى إلىاتجاه بشكل كبير 

 جيـل إلىًبين ممارسات العلاقات العامة والدبلوماسية الجماهيرية ووفقا للاعتماد المنتقل من جيل 

 حيـث إن يـةفقد قيل إن العلاقات العامة والشـئون العامـة يختلفـان عـن الدبلوماسـية الجماهير

في حـين أن العلاقـات ) أي داخـل الـوطن(الشئون العامة تختص بالتواصل مع الشعوب الداخليـة 

وكـذلك ) وخلافـه - منظمات مجتمـع مـدني - شركات(العامة تختص بالتواصل مع ممثلين خاصين 

 ًهذه الحدود أصبحت غير واضحة بشكل كبير حيث أنـه غالبـا مـا، ًالتواصل مع مجتمعاتهم فعليا

. ُ من جمهور متلقي باستخدام نفس الأساليب والمهارات والرسـائلأكثريتواصل نفس الأشخاص مع 

ب تزعم كاثي فيتزباتيك أن الدبلوماسية الجماهيرية الناجحة، مثلما الحال في العلاقات العامة، يجـ

ـاء وإدارة العلاقــاتأن  ـا مــرة ثانيــة بفكــرة الدبلوماســ. يكــون لــب اهتمامهــا بنـ ية وهــذا يربطنـ

 أنـه في حمـلات العلاقـات العامـة وكـذلك حمـلات إلىالجماهيرية كاتصال ثنـائي الاتجـاه، ويشـار 

ـا عــن الرســالة ـاك اخــتلاف بســيط في الأداء فكلاهــما يتطلــب بحثـ ـة هنـ   الدبلوماســية الجماهيريـ
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المنشودة، وتنظيما للاستراتيجيات والخطط التي سوف تحقق الأهداف بأفضل طريقـة، وخلـق بنـاء 

اسي لتحليل مدى نجاح خطط واستراتيجيات الحملة، وكما لاحظ بيربا هلافي أن واحدا من أعظـم قي

التحديات التي تواجه الدبلوماسيين الذين يعملون في الدبلوماسية الجماهيرية هو كيف يتسنى لهم 

تطـوير آليـات متماسـكة ويعـول عليهـا لأجــل تقيـيم مـدى فاعليـة وتـأثير الاسـتراتيجيات الخاصــة 

 .الدبلوماسية الجماهيريةب

ية حول العالم كما أن قدرة الشعوب في علامإن الكثافة روح المنافسة التي تتصف بها البيئة الإ

جميع أنحـاء العـالم عـلى الحصـول عـلى معلومـات بشـكل كبـير سـاهمت في إضـافة علـة جديـدة 

وماسـية الجماهيريـة للحكومات التي ترى أنه من الصعب بمكان أن تأخـذ عـلى عواتقهـا إدارة الدبل

 أوقفت الولايـات 1999ففي عام . بشكل ناجح وذلك عند الاستعانة فقط بأفراد الهيئة الدبلوماسية

 وهـي وكالـة مسـتقلة 1953والتي تأسست منذ عام ) USIA(المتحدة منظمة المعلومات الأمريكية 

ريكيـة زاعمـة أن ذلـك  وزارة الخارجية الأمإلىخاصة بشئون الدبلوماسية الجماهيرية، ثم ضمتها 

ًمـن أجـل النهـوض بـالأداء العمـلي ومـن أجــل تنسـيق الأهـداف، لكـن فعليـا كـان هـذا نتيجــة 

مفاوضات سياسـية جـرت بـين وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة مـادلين أولبرايـت وعضـو الكـونجرس 

ل كان هذا العضو جمهوري ويتبع شـما(الأمريكي المسئول عن لجنة العلاقات العامة جيسي هلمز 

 ترشـيد النفقـات إلىكانت هذه النقلة واضحة للعيان وكان السبب وراءها هو الحاجـة ) كارولينا

والاعتقاد بأنه على الأقل بعض من الأعمال التي كانت تؤديهـا منظمـة المعلومـات يمكـن أن يـتم 

إن حكومـات الـدول الصـغيرة والفقـيرة .  من قبل أفراد تـابعين لهيئـة غـير حكوميـةأفضلبشكل 

جه بالفعل نقصا في الميزانية وكذلك نقصا في الأفراد العاملين والمهارات اللازمة للقيام بحملات توا

لكـن حكومـات ، ناجحة في الدبلوماسية الجماهيرية داخل منظماتها التابعة لـوزارات الخارجيـة

 الدول الغنية الكبرى ربما تعـاني مـن مسـألة تعـارض ممارسـتها للقـوة والسـلطة مـع مصـداقية 

  بالنقد والسخرية من شـعوب الـدول الصـناعية علامتزخر وسائل الإ. ا ترويه للعالم عن نفسهام

 ً إن شـعوب مـا بعـد الحداثـة تبـدو عمومـا"التي تتحدث عن مشكلة الثقة كما ألمح ناي قـائلاً 
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 أن تكون في الظـل إلىهذا يدفع الحكومات . متشككة في السلطة، كما أن حكوماتها غير موضع ثقة

 هام أن فإنويزعم بيتر ، "أن تعمل مع جهات دبلوماسية بشكل خاص بعيدا عن الهيكل الحكوميو

يـرى ". الخبرة في مجال التسويق تعلمنا أنه من المهم أن تظهر بضاعتك بدلا مـن أن تتحـدث عنهـا"

المســئولون الحكوميــون المعنيــون بالدبلوماســية الجماهيريــة العديــد مــن المميــزات لــيس فقــط في 

ًليب وطرق العلاقات العامة ولكن أيضا في عملية العمل مباشرة مع العلاقـات العامـة الخارجيـة أسا

وأحـد أهـم العنـاصر في ، والمحترفين وذوي الخبرة في التواصل السياسي في علاقـة المستشـار بالعميـل

ون ذلـك  أهدافه على أن يكـأو الخبير على إدراك وفهم العميل، أوهذه العلاقة هي قدرة المستشار 

بعين فاحصة وعقل حاضر، والقدرة على العمل مع العميل في تطوير عـرض تقـديمي لمشروع يـروق 

ًللعميل، ومساعدة العميل أن يرى مشكلاته بشكل مختلف وأن يغير من أهدافه طبقا لتلك الرؤيـة 

لتقيـيم ًالمختلفة، كما أن الشركات الخاصة لها أيضا خـبرة في تطـوير وتوظيـف المقـاييس الضروريـة 

 .مدى نجاح عملها، والذي ينبغي تقديمه للعملاء وذلك إذا أرادوا أن يستمر العمل

 الجهات غـير الحكوميـة تقـوم بـدورها المهـم في الدبلوماسـية الجماهيريـة في فإنمن هنا  

الوقت الراهن، وذلك عن طريق تزويد وزارات الخارجية بالمصادر البشرية، وكذلك القيام بالعمل 

ولم تعـد ، لعلاقـات العامـة والـذي لم تعـد الحكومـات تؤديـه داخـل هيئتهـا الحكوميـةالخاص با

الشركــات الخاصــة وكــذلك الأفــراد مــن خــارج الهيكــل الحكــومي يقومــون بــأعمال الدبلوماســية 

ًالجماهيرية بالنيابة عن الحكومات وذلك عن طريق التعاقدات فحسب، ولكن أيضـا عـن طريـق 

لحكومة والقطاع الخـاص، كـذلك يأخـذ تعاقـد الحكومـة مـع الشركـات الانخراط في الشراكة بين ا

الخاصة لأجـل القيـام بالدبلوماسـية الجماهيريـة عـدة أشـكال، فالتـدريب وبنـاء القـدرات لـدى 

ً أنواع التعاقد شيوعا، على سبيل المثال، قبل أسـبوع أكثرالدبلوماسيين الحكوميين هو على الأرجح 

ـداث  ـن أحـ ـام 11مـ ـبتمبر عـ ـة 2001 سـ ـة الأمريكيـ ـة في وزارة الخارجيـ ـكرتيرة الثانيـ ـت السـ  ، قامـ

 لشئون الدبلوماسية الجماهيرية تشـارلوت بـيرز باسـتدعاء زميـل سـابق لهـا في ماديسـون افينيـو 
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والخبير في الشئون الدعائية لشركـة أوجلفـي ومـاثر والـذي يـدعى سـتيف هايـدن كي يقـوم بإلقـاء 

رجية عن الكيفية التي يتسنى للشركات والدول بهـا أن تـتخلص محاضرة على العاملين في وزارة الخا

 السيطرة حبث أخبر ستيف جمهور الحـاضرين مـن الدبلوماسـيين أومن سمعتها المتعلقة بالهيمنة 

أن المســتهلكين يفضــلون الريــادة ولا يفضــلون الهيمنــة، ونصــح ســتيف الدبلوماســيين أن ينتهجــوا 

لتلك التي انتهجتها شركة نايك في بداية التسعينيات، وذلك بعـد استراتيجية للعلاقات العامة مماثلة 

الاعتقاد الجماهيري في سيطرة نايك على السوق والممارسات الظالمة للعاملين في الدول النامية والتي 

تسببت في فقدان أسهمها في السوق كما نصح هايدن وزارة الخارجية أن تقوم بحملـة تعتمـد عـلى 

لعمل، وتجنيد العلماء، والكتاب ورواد الفكر من أجـل عـرض قضـية الولايـات إثارة العواطف دون ا

ًالمتحدة على شعوب العالم فعليا، وأن يجندوا آخرين من أجل عمل وتحقيق القضية والتـي فشـلت 

 . الحكومة الأمريكية في تنفيذها بنفسها

 14,6 العامـة  وفي واشنطن العاصمة تسلمت شركة كـورفيز المختصـة بالعلاقـات2002في عام 

مليون دولار من السفارة السعودية من أجل المشاركة في الدبلوماسية الجماهيرية لمدة سـت شـهور 

وذلك لأجل الترويج لنشر مفاهيم بين أبناء الشعب الأمريكي تفيد بـأن المملكـة العربيـة السـعودية 

نيويورك " ًطبقا لجريدة ملتزمة بمحاربة الإرهاب ونشر السلام في الشرق الاوسط على وجه العموم و

 لعـرض سياسـة أوُ مليون دولار كان أكبر مبلـغ دفـع لشركـة أمريكيـة لتقـديم 14,6 مبلغ فإن" صن

 كورفيس حظى فإن" الواشنطون بوست"ًحكومية أجنبية في الوقت الراهن، وطبقا لما ذكرته جريدة 

فيي الولايـات المتحـدة بتأييد رجال الكـونجرس، والمـوظفين العـاملين في إدارة حكومـة بـوش وصـح

 والتواصـل السـياسي الخاصـة بمقابلـة الأمـير والإسـتراتيجيةلشئون الشرق الأوسط على وجه العموم 

 . السعودي مع الرئيس بوش وذلك على وجه الخصوص

ثـمـة اســتراتيجية أخــرى لإدارة الدبلوماســية الجماهيريــة والتــي أثبتــت فاعليتهــا 

 ممـثليخاص حيـث تقـوم الحكومـات بالعمـل مـع الكبيرة وهي الشراكة بين العام وال

  ورجال الأعمال وذلك لأجل الارتقاء بالحكومات وصـادراتها مـن المدنيهيئات المجتمع 

 



176 الدبلوماسية المعاصـرة

 

وكذلك من أجـل  البضائع والخدمات كمنتجات قومية وذلك من خلال تطوير كيان تسويقى إيجابى،

 عبـارة عـن هـي والتـية الوطنيـة، إن الغـرف التجاريـ. النهوض بالاسـتثمارات الداخليـة والسـياحة

ولعدة عقود كانت الغـرف التجاريـة ،مؤسسات تعرض اهتمامات المشروعات التجارية داخل الوطن

ً تبغى إقامة مشروعات مع الشركات المحلية، وطبقا التيعبارة عن بوابات معرفة للشركات الأجنبية 

 في لها باع طويـل التي الحكومات فإنة،  التسويق والعلامات التجاريفيللخبير والى اولينز المتخصص 

 تعطى صورة وطنيـة تتميـز بكونهـا متميـزة وسـهلة الإدراك، وقـد الخارجيإدارة المشروعات للعالم 

 تقـديم فرنسـا للشـعوب لإعـادة الفرنسـية المتواليـة للأنظمـةاستخدم اولينز المشروعـات المتكـررة 

،واســــتعادة الملكيــــة، ياتاطورمبروالإالخارجيــــة برمــــوز جديــــدة وأشــــكال تمثــــل الثــــورات 

والجمهوريات،وبنفس الطريقة أخذ مؤسس الجمهورية التركية كمال اتـاتورك عـلى عاتقـه مشروعـا 

ية العثمانية كدوله غربية متقدمة مبراطور تقديم صورة تركيا للعالم بعد انهيار الإةنضاليا لأجل إعاد

ًتكنولوجيا وعلما  تسـعى والتـيية المتخطيـة للحـدود اللبنانيـة  المنظمة السياسالـلـهكما أن حزب ، ً

 الطريـق المخصـص جانبي على إعلانيةللسيطرة على الحكومة اللبنانية، دفعت أموالاً لوضع لوحات 

 أمـام 2006 في صـيف إسرائيـل للجـدل عـلى ير المثـالـلــهللسيارات وذلك لأجل إبراز هجوم حـزب 

مـع رفـع بعـض الشـعارات الجريئـة مثـل الـنصر الشعب اللبناني كنوع من الانتصار حققته لبنان، و

، الـلــهلإبعاد أعـداء حـزب ً يضاأ لا يسعى فقط لادعاء فضل النصر، ولكن الـلـه حزب فإنالمقدس، 

 . الـلـه بالخارج واعتبارهم أعداء أوسواء بالداخل 

ار أصبحت تجنـي ثمـ) مثل الغرف التجارية(توضح القرائن الحالية أن منظمات العمل والحكومات 

التعاون المثمر في استراتيجيات خصصت لتحقيق أهداف واقعية للدبلوماسية الجماهيريـة، بمعنـى إظهـار 

 الأجانـبصورة إيجابية عن الدولة أمـام العـالم وكـذلك اسـتثمار وعـي إيجـابي ذي أثـر بـين المسـتثمرين 

لحكومة والقطـاع الخـاص في المحتملين وكذلك المستوردين والسياح على التوالي وأفضل مثال للتعاون بين ا

 ، وهـي )IBEF(بناء صناعة قومية وفي تنفيذ دبلوماسية جماهيريـة هـو مؤسسـة إيكـوتي برانـد الهنديـة 
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والذي يعد واحدا مـن ) CII(عبارة عن تعاون ما بين وزارة التجارة بالهند واتحاد الصناعات الهندي 

 أن مؤسسـة ايكـوتي برانـد تعمـل إلىشارة تجدر الإ. أهم المؤسسات الرائدة في سوق العمل الهندية

كمنبر لتطوير المنظور التجاري حيث تنسق مبادرات التسويق الاستراتيجي، وتفتح مجـالاً للشركـات 

وتسـتخدم هـذه المؤسسـة لغـة تسـويقية ذكيـة كي تـنهض ، التي تبغي المتاجرة والاستثمار في الهند

ت، والنجاحـات، وتخلـق طبقـة مسـتهلكة حيـث تحقـق الإنجـازا: بالهند وبنفسها في نفس الوقـت

متزايدة الطلب، وكذلك الديمقراطية النابضة بالحياة، وتعد الناس الذين يجيدون فن الحكم، ولـدى 

الهند والهنود قصـة تسـتحق أن تـروى حيـث تقـوم منظمـة إيكـوتي برانـد بجمـع وفحـص وتـوفير 

 . معلومات دقيقة وشاملة وحديثة عن الهنود

وهـي " وجهـة نظـر - الهنـد اليـوم" مجلة IBEFالضخمة أصدرت منظمة من بين الإصدارات 

مجلة نصف شهرية تعرض قصص نجاح مشروعات وتعرض الفرص الموجودة بالهنـد، وكتيبـات مثـل 

والتـي تـبرز كيـف تسـنى للشركـات البريطانيـة " قصـص نجـاح: شركات المملكة المتحـدة في الهنـد"

 دورا رائدا في جعـل الهنـد قـوة عظمـى IBEFعبت منظمة الاستفادة من الاستثمار في الهند، وقد ل

ناشئة في نظر المجتمع الدولي، ومنذ القضاء على الليبراليـة الاقتصـادية في بـدايات التسـعينيات مـن 

ديمقراطيـة السـوق الحـرة السريعـة : الهنـد"هذا القـرن، وهـي تقـوم بعـرض شـعارات رنانـة مثـل 

 وفي اللقاء السنوي الذي كان في دافـوس دشـنت 2006لمي عام وفي المنتدى الاقتصادي العا" المتنامية

الهنـد في "وسـميت  - كما وصفت في ذلك الوقـت -  لأكبر حملة لبناء اسم بارز للهندIBEFمنظمة 

 بقـوة في تشـكيل الفكـرا لعـالمي بخصـوص IBEFوساهم العمل الذي قامت به منظمة " كل مكان

 مستمر في التجارة، والإستثمارات وفي مجال السياحة زدهارباالهند على أنها قوة عظمى وأنها تتمتع 

 .منذ نهاية التسعينيات

 مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدرجة اضطلاع بعض فيتزايد التقدم 

 مجــال الدبلوماســية في بعــض الظــروف بالــدور المنــوط بالحكومــة فيرجــال الأعــمال 

 وبناء عـلى بحـث حـول التصـورات . نفسهاةالحكومالجماهيرية وذلك دون المشاركة في 
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السلبية بشان الولايات المتحدة والتي بدأت عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر اسسـت كيـث 

ـارد ـدة  - رينهـ ـات الرائـ ـة الاعلانـ ـة DDBرئيســة وكالـ ـة النشــاط - العالميـ  مشروع الأعــمال في خدمـ

ها قوة مهام من القطـاع الخـاص  تصف نفسها بأنBDAكانت شركة . 2004عام )BDA(الدبلوماسى 

 أمـام العـالم مـع الأخـذ في أمريكـا لتحسـين صـورة الأمـريكيومهمتها تقديم العون لمجتمع الأعمال 

 كرائدة عالميـة وحاملـة التقـدم بإعجابهو النظر لأمريكا  –مرة ثانية  - الرئيسيالاعتبار أن الهدف 

 سوق العمل بـأن الحكومـة في يامن المتدراكالإ هو BDAوالازدهار لكل الناس، وكان الدافع لشركة 

وضـح هـاريس أو . بنفسـهاناجحـة القيام بدبلوماسية جماهيرية فيالأمريكية ولعدة سنوات فشلت 

 لشركة ويبرشاندويك أنه كمواطن عمله الرئيسى هو بناء سمعة حسنة لدى التنفيذيدياموند المدير 

 تنفيذ دبلوماسية جماهيرية واسعة فينتون فشلتا فاننى أزعم أن كلا من إدارتي بوش وكلي"، الآخرين

 تشكيل فريق ذي خبرة قادر على القيـام في العالم،كما أنها فشلتا فيوكذلك استراتيجية بناءة بارزه 

 تـم والـذي العمل عـلى حـل مشـكلة معـاداة أمريكـا حـول العالم،في BDAبذلك، وتبحث شركة 

 عـلى المسـتوى المتحـدةتهديـد لمصـالح الولايـات  للشركـة الأم عـلى أنـه التابعـةتدركه الشركـات 

 بمـا تتمتـع بـه مـن عضـوية شركـات - BDA وعلى مستوى القطـاع الخـاص، إن شركـة الحكومي

 في مجال الصناعات وكذلك مجلس استشـاري يضـم شخصـيات عالمي عملاقة لها وتواجد أمريكية

،  للولايات المتحدة والارتقـاء بهـا تعمل على نشر أفكار لتحسين الصورة العالمية-أكاديمية لها وزن 

 ورجـال الأعـمال والطـلاب كسـفراء، المتحدة المسافرين خارج الولايات الأمريكيينوالاستعانة بكل 

يتعلـق   هـذا العمـل لاةبشـأن هـذه المسـأل " الآتي كتبـت BDA لشركـة الاليكترونيوعلى الموقع 

 معـاداة إليـه وصـلت الـذيسـاس بالمـدى  الإحإلى الأمـريكيينإنما يتعلق بـدفع –بالدعاية والبيع 

 ضروري وكـذلك السـلوك وهـذا الأمريكيـةترتب على ذلك وتغيير الاتجاهات  الأمريكان اليوم وما

 مازالت قائمة،وبناء جسور مـن والتي الإيجابية عن أمريكا والأفكارللبناء والتأكيد على المعتقدات 

  ، قامـت" قوامهـا العمـلالتـيثقافـة والمبـادرات التعاون والاحترام والتفاهم المتبادل وذلك عبر ال
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 بجمع أرشيف هائل وقاعدة بيانات للبحث المتعلق بالدبلوماسية الجماهيريـة، ويمكـن BDAشركه 

المرشد لمواطنى العالم من أجل الطلاب والمسافرين  "الأرشيف شخص أن يقوم بتحميله، ويسمى لأي

تصرف وماهية السلوك عنـدما تكـون خـارج الـبلاد حيث تقدم نصائح بشأن كيفية ال،"لغرض العمل

 وكان ذلك الأرشـيف وقاعـدة البيانـات المتحدة الصورة الايجابية عن الولايات زوذلك من أجل تعزي

 عن الأجنبي السلبي خارج البلاد والمفهوم الأمريكيينهناك علاقة بين سلوك ه أن ردا على بحث مفاد

 عـن الولايـات المتحـدة السـلبي العالميرئيسية وراء المفهوم وهناك أسباب أخرى . الولايات المتحدة

 أظهره البحث ألا وهى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والآثار السلبية للعولمة، وانتشـار والذي

 .الثقافة الأمريكية

حيـث .  شارب عن الدبلوماسـية الوطنيـةبأول مع مفهوم BDA لشركة البحثييتفق المجهود 

 مواطنين أجانـب سـواء أو يتعاملون مع شخصيات أوأفراد الشعب الذين يتفاعلون ن ب أيزعم شار

 مـن أجـل خدمـة فإنـه وبالتـالي خارجها يعملون كممثلين دبلوماسيين عن دولهـم، أوداخل بلدهم 

 .ينبغيمصالحهم عليهم أن يسلكوا ذلك المسلك كما 

 كدة يصعب بيعهاالدبلوماسية الجماهيرية الأمريكية كبضاعة را: دراسة حالة

Case Study: US Public Diplomacy as a Hard Sell 

ـتخدام  ـعوبة اسـ ـدى صـ ـلى مـ ـا عـ ـالا بينـ ـن مثـ ـوش الابـ ـة لإدارة بـ ـية الجماهيريـ ـد الدبلوماسـ تعـ

 في الأصل غير مرحب بها عـلى الصـعيد هي والتيالدبلوماسية الأمريكية في الترويج للسياسة الخارجية 

جاد لأجل تحسين أساليب الدبلوماسية الجماهيرية، وقد واجهت إدارة  حتى مع بذل مجهود الخارجي

 عشر مـن سـبتمبر بشـأن التواصـل مـع المجتمـع الحـاديبوش تحديا هائلا بعد الهجـمات المرعبـة في 

، وأول محاولـة " حـرب عالميـة ضـد الإرهـاب" في حملـتهم شـعبي بطريقة تتيح كسـب دعـم العالمي

 تشـارلوت" بالدبلوماسية الجماهيرية الأمريكية كانت تعيين الخبـيرة رئيسية لإدارة بوش لأجل النهوض
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 في منصب سـكرتير 2001المتخصصة في العلاقات العامة بالقطاع الخاص وذلك في سبتمبر عام " بيريز

 .  في وزارة الخارجية لشئون الدبلوماسية الجماهيرية والشئون العامةثاني

أوجيلفى وماثير وكذلك والتر " على عمالقة الإعلان أمثال  تغلبت وتفوقتالتيتم اختيار بيريز 

 تقـوم بتطـوير وكي الداخل إلى تقوم بإحضار خبرات العلاقات العامة لماديسون افينيو كي" ثومبسون

، ثـم لاحقـا الـترويج لمشروع غـزو العـراق "حـرب عالميـة ضـد الإرهـاب"استراتيجية للترويج لحملة 

 . على وجه العمومالعالمي وللمجتمع العربي الشارع في العادي والتحول الديمقراطي فيه للشخص

 يقصـد بهـا أن يـتم والتـي" القيم المشتركة"قادت بيريز مبادرة للدبلوماسية الجماهيرية باسم 

 المسلمين حول العالم وفحواها أن الولايات المتحدة تحتضن المسلمين ودينهم وثقـافتهم إلىتوجيهها 

 . بوتقة الولايات المتحدة الأمريكيةفييانات والثقافات الأخرى  جنب سائر الدإلىًجنبا 

 فيتم عرض فيديوهات لأسر أمريكية مسلمة وسعيدة وتم بث ذلك على الجمهور المستهدف 

ً تلك البلاد كـان سـلبيا لأن في رد الفعل من هذه الجماهير فإنبعض البلاد مثل إندونيسيا ومع ذلك 

 الولايـات المتحـدة، ولكـن فيلا تتعلـق بالمسـلمين الـذين يعيشـون مخاوفهم من الولايات المتحـدة 

 يقطنها مسـلمون حـول العـالم التيمخاوفهم تأتى بشأن السياسات الخارجية الأمريكية تجاه البقاع 

ًوفى غضون وقت قصير نسبيا لم يحقق مشروع القيم المشتركة الخاص ببيريـز . مثل فلسطين والعراق

 .  الإدارة الأمريكيةفيركت بيريز العمل  ت2001 تقدم وفي مارس أي

 تعـذر تـرويج الاسـتراتيجيات إلىيعزو المراقبون لإدارة بوش فشل مشروع بيريز 

ًوالطرق قياسا بالترويج داخل الولايات المتحدة، كذلك الأمـر بشـأن قيمهـا وأهـدافها، 

 ذاك فيوا  مجال العلاقات العامة أوضحفي العديد من الخبراء المحترفين فإنومع ذلك 

 تقديمها للاسـتراتيجيات والخطـط المسـتخدمة مـن قبـل فيالوقت أن المشكلة ليست 

  تم تنفيذالتي الطريقة في القطاع الخاص وشركات الدعاية، ولكن فيالعلاقات العامة 
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أن على واشـنطن أن تطـرق "وكما أشارت خبيرة التواصل نانسى سنو . هذه الاستراتيجيات من خلالها

طـلاب الفولبرابـت والأكـاديميين ورجـال (نظمات التطوعية وآلاف آلاف المواطنين الأمـريكيين باب الم

 يكونوا على اتصال مستمر بالعالم من حولهم حيث يتسنى لهم التواصـل خـارج حـدود كي) الأعمال

 أهمية استخدام طرف ثالث لأجل التواصل بشان سياسـة الدولـة بطريقـة إلى، وأشارت سنو "الدولة

 . أمام الجمهورمصداقية تظهر

 الـذيالعالميـة أن الـدرس " ويبر شاندويك"يؤكد جاك ليسلى مدير شركة علاقات عامة تسمى 

تنـتهج مسـلكا كليـا لـيس ب أن تتعلمه عندما تتواصل مع الآخرين بالنيابة عـن الحكومـة أنـه يجـ

 .بإمكانك أن تفصل فيه المحتوى عن الرسالة

 

 

بلوماسية الجماهيرية والشئون العامة كارين هيوز في اجتماع مـع نائـب وكيلة الوزارة الأمريكية للد

 الرئيس ديك تشيني والرئيس جورج دبليو بوش 
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أظهرت أولى محاولات إدارة بوش نحو إعادة بناء الدبلوماسية الجماهيريـة بوضـوح أن هنـاك 

قات العامة والشئون العامة العلا: صلة وثيقة بين الدبلوماسية الجماهيرية وكل من أقاربها المحترفين

والدعاية، كل واحدة منهم تتطلب اسـتخدام اللغـة بمهـارة مـن أجـل مخاطبـة الجماهـير الشـعبية 

 . علامة بارزة لا تمحىأوية والعمل على بناء سمعة طيبة وصورة علامواستخدام القنوات الإ

 رؤيـة فيوكيف استمرت  الدبلوماسية الجماهيرية لإدارة بوش بإستراتيجية التالييتعلق الفصل 

 . غير المتشابهالمهنيالدبلوماسية الجماهيرية والعلاقات العاملة كنوع من المجال 

 في الدبلوماسـية الجماهيريـة والشـئون العامـة في أمضـتها بيريـز التـيإن فترة العمل القصيرة 

 السابقة علامالإوزارة الخارجية تبعتها مأمورية قصيرة مشابهة قامت بها مارجريت توتويلر مسئولة 

ثـم قـام الـرئيس بـوش بتعـين .  رئاسـة جـورج بـوش الأبفي مكتب وزير الخارجية جيمس بيكر في

 أن هوجوز إلىيشار ، 2005 تلك الوظيفة عام فيالخبيرة ببواطن الأمور وموضع الثقة كارين هوجيز 

 مجـال التواصـل فيلها دراية بالصحافة التليفزيونية والسياسة، ومثـل بيريـز كانـت محترفـة مـاهرة 

 كانت هوجوز تساند وجهة نظر كونداليزا رايس وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة بشـأن القـيم السياسي

 يمكن أن تغزو القلـوب والعقـول حـول العـالم إذا فقـط تـم التواصـل بشـكل فعـال التيالأمريكية 

 .وناضج

لك من أجل دفع وذ" رد الفعل السريع"قامت هوجوز بتكوين فرق إقليمية مختلفة وأسمتها 

 أتت منها كل التيً، وتبعا للخلفية التجارية الأجنبي علام الإفيودحض المعتقد السائد بمعاداة أمريكا 

 هـم الـذي المتبـادل الثقـافيمن بيريز وهوجوز فكلتاهما غير قادرتين على إدراك تعقيدات التواصـل 

 للطـرق والأسـاليب العـالميقـل  النإلىإن تعيين كل من بيريز وهوجـوز كـان يرمـز . بصدد مواجهته

 والتـي الدبلوماسية الجماهيريـة إلى العلاقات العامة والتسويق والدعاية فيالخاصة بالقطاع الخاص 

 . مجال الخبرة والتدريبفيًكانت حكرا على الهيئة الدبلوماسية بخلفياته المهنية المتنوعة 
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ًين معـروف عـنهم تاريخيـا أنهـم منذ القرن الثـامن عشر والعديـد مـن الدبلوماسـيين المحترفـ

 هـذا فـإن الـترويج، لـذا أوًيزدرون مشروعات العمل وبالأخص أداء الممارسات المرتبطة فعليا بالبيع 

 يسـتخدموا خـبرات كييتطلب تكيفـا ملحوظـا مـن قبـل أصـحاب الثقافـة الدبلوماسـية التقليديـة 

ة بأساليب وطـرق العلاقـات العامـة  الاستعانإلى مجالات أخرى مثلما لجأت الحكومات فيالمحترفين 

 يتصـف بالمنافسـة والتركيـز عـلى الـذي العـالمي محـيط المجتمـع فيمن أجل التواصل مع الجماهير 

 في، وبالتالي، يتوجب عليهم أن يقوموا بتوظيف خبراء العلاقات العامة والمحترفين المتخصصين علامالإ

 الحكومـة ومـوظفيمهـاراتهم للدبلوماسـيين  من أجل أن يقوموا بنقل خـبراتهم والسياسيالتواصل 

 ويبغــون كســب القلــوب والعقــول نحــو أهــداف السياســة أفضــلالــذين يبغــون التواصــل بشــكل 

 .الخارجية

 الوقـت الحـاضر هـو توظيـف محترفـين مـن في سلكتها وزارة الخارجيـة التيأحد الاتجاهات 

لمستوى حيث يعملون عـلى أثـراء  مناصب قيادية عالية افي الحكومة فيالقطاع الخاص لأجل العمل 

 خطواتـه الأولى، في مـازال الـذي الـدبلوماسي بأفكارهم ومـواهبهم، ذلـك العمـل الدبلوماسيالعمل 

 .العالمي العام الرأي المتغير بشكل سريع ومع علام يتسنى لهم التجاوب مع الإوبالتالي

كومة بوش مـن جهـود وفي نهاية هذه الحقبة ذكرت العديد من التحليلات أنه مهما بذلت ح

 ذلـك لـيس بكـاف فالمعضـلة أمـام وزارة الخارجيـة فـإن مجـال الدبلوماسـية الجماهيريـة فيفائقة 

 صـميمها كانـت أن تلـك السياسـة غـير قابلـة في" حرب عالمية ضد الإرهـاب"الأمريكية أثناء حملة 

 الدبلوماسـية في بغض النظر عن مستوى مهـارة الطريقـة المسـتخدمة العالميللترويج لدى المجتمع 

 .الجماهيرية

 مقيـاس لتقيـيم الدبلوماسـية أفضـلصحيحا، حيـث إنـه أصـبح ،  حد ماإلىيعتبر هذا الكلام، 

ً لهـذه الطريقـة حواريـا كجـزء مـن عمليـة الـدبلوماسيالجماهيرية هو مدى تأثير استخدام الممثـل 

 .صناعة السياسة الخارجية
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 فـإنمة بارزة عـلى فشـل السياسـة الخارجيـة، كعلا" الحرب العالمية على الإرهاب"وبخصوص 

 الاتجاهـات ثنـائيإدارة أوباما الجديدة ألغت استخدام هذا الشعار وصوتت لأجـل القيـام بتواصـل 

بشأن السياسة الخارجية الأمريكية مع الأعداء والحلفاء على حد سواء، والزمن وحـده سـوف يظهـر 

 . أم لاً الاتجاه سيؤتى ثمارافيما إذا كان هذا التحول 

  أماكن متعددةفيالدبلوماسية الجماهيرية 

Public Diplomacy in Multilateral Venues 

 تعمل المقابلات الخاصة بالمؤسسات العالمية والتجمعات الأخرى حول العالم بشـكل متواصـل 

 .كقنوات ذات تأثير فعال لقطاع عريض من الجهات الدبلوماسية في تنفيذ الدبلوماسية الجماهيريـة

 تجتذب أناسـا مـن طبقـات ومراتـب سياسـية التيبعض المناسبات مثل التجمعات العالمية الكبيرة 

 يمكنهـا أن تكـون العـالمي عـلام كذلك الإإليها وتجذب المدنيمختلفة، ومن مجال الأعمال والمجتمع 

تحـدة مراحل هامة وأماكن لممارسة الدبلوماسية الجماهيريـة، فلقـاءات الجمعيـة العامـة للأمـم الم

والوكالات الفعالة التابعة لها واللقاءات الوزارية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والمقابلات المماثلـة 

 هـذا الأمـر لأن هـذه المقـابلات مـن شـأنها أن فيللمؤسسات العالمية يمكن أن تستغل بشكل فعال 

 وقـت واحـد ومكـان واحـد في) عـلاممن خلال الإ(ًتجمع كبار الممثلين الدبلوماسيين والجماهير معا 

 وكـذلك العـالمي عـلاموفى مثال حديث على هذا جذب الرئيس الفنزويلى هوجو تشـافيز اهـتمام الإ

 بلده حول الحالة السياسية وذلك عند حضوره اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الرأي

 .2006 نيويورك في سبتمبر في

" بالشـيطان"س الولايات المتحدة جـورج بـوش بعد مرور يوم على نعت تشافيز لرئي

 خطابه أمام الجمعية العامة، أعلن تشافيز أنه سوف يضاعف كمية البـترول ذي الـثمن في

 الولايــات المتحـدة وانشــغلت في المــواطنين الفقـراء إلى تصــدره فنـزويلا والـذيالمـنخفض 

 عر لكـل مـن الخطـابين تغطيـة أشـبه بـالجنون المسـتفي أنحاء العالم فيية علامالوسائل الإ
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ًوفى حين أثارت إدارة بوش العداوة والكراهية إلا أن تشـافيز كسـب تأييـدا وثنـاء ، وذلك لمدة يومين

 .ليس فقط من فقراء أمريكا ولكن من فقراء العالم أجمع

أثبتت الأماكن المضيفة بشكل كبير هذه الأيام بالأخص أنها مكان فعال لممارسـة الدبلوماسـية 

 في دافوس بسويسرا، واللقـاءات السـنوية العالمي الاقتصاديية، فالقمم الإقليمية للمنتدى الجماهير

حيث يجتمع رجال الأعمال والساسـة والأكـاديميون والصـحفيون مـن جميـع أنحـاء العـالم ورؤسـاء 

منظمات المجتمع المدني للمناقشـة ومحاولـة إيجـاد حلـول للمشـكلات العالميـة، وهـذا خـير مثـال 

 الشركـة أو، ومن عدة جوانـب تعتـبر أمـاكن مثاليـة للحكومـة العالمي علام تجذب الإالتي للأحداث

 صـورتها أو فكرتهـا إلى العـالمي مشروعها وكذلك جـذب الاهـتمام أو الإعلان عن منتجها أوللترويج 

 .خاصة إذا ما كانت تحاول تغيير صورتها بشكل جدي

لسـنوي في دافـوس، يتكـون لـدى الحكومـات  اللقـاء افي أحـد اللقـاءات الإقليميـة وكـذلك في

 والمحلى مع ميـزة إضـافية العالمي الرأي جمهور خاص من قادة المدنيوالشركات ومنظمات المجتمع 

 المجتمعين مع بعضهم الـبعض الرأيية الموسعة وكذلك حتمية تفاعل رواد علامتتمثل في التغطية الإ

واسـط السـنوات الـعشر الأولى مـن الألفيـة مع بدايـة وأ. حيث يتسنى لهم تلقي معلومات جديدة

 العالمي تحويل الاهتمام فيالثالثة استخدمت حكومة باكستان نقاشات المنتدى بشكل خاص وناجح 

 في إعادة تركيـز الاهـتمام عـلى الـرواد في الأقاليم القبلية وكذلك فيًبعيدا عن الاضطرابات السياسية 

 المتصـاعد لباكسـتان الاقتصـادي موضوع النمـو إلى علام والأكاديميين وجذب الإالعالميمجال العمل 

 .الداخلي كمكان للاستثمار إليهاوالعمل على زيادة الجذب 

 2005 ينـاير في دافوس فيية إعلاماستغل رئيس وزراء باكستان شوكت عزيز مقابلة 

 سوف يقدم لرئيس وزراء الهند مانموهـان سـيجا مجموعـة التالي الأسبوع في يعلن أنه كي

ـة المتعــددة الجوانــب دون الأخــذ ج ـة المتبادلـ ـاء الثقـ ـايير بنـ ـدة مــن معـ ـار فيديـ   الاعتبـ

 كـما اسـتغل عزيـز وجـود رواد المشروعـات التجاريـة حـول ،لجدال الدائر حـول كشـمير
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 للحكومة الباكستانية، وفى إفطار خصـص الاقتصادي دافوس لأجل التسويق لبرنامج الإصلاح فيالعالم 

 للتشريـع الإيجـابي عزيـز التـأثير الباكسـتاني، شـجع رئـيس الـوزراء 2007ينـاير  في دافوس لحاضري

 باكســتان، وبعــد المقدمــة الرســمية، قــام في للبراليــة الإصــلاحية عــلى المنــاخ الاســتثماري الباكســتاني

 المحادثات فيالحاضرات للإفطار من النساء الباكستانيات بتعزيز وتدعيم رسالة رئيس الوزراء وذلك 

لرسمية مع الحاضرات من جنسيات أخرى وأكدن عـلى أن الإصـلاحات المتعلقـة بنـوع الجـنس غير ا

 . زخرفة الواجهاتأو إصلاحات جوهرية وواقعية وليست نوعا من تزييف الحقائق هي

بعـرض ) CA( قامت شركات أنظمة سيسكو ومؤسسات الحاسـوب 2007 لقاء دافوس عام في

 الدول النامية وكانـت كـل مـن سيسـكو في النهوض بالتعليم فياستخدام تكنولوجيتها المملوكة لهما 

 العـالمي الثقافي المنتدى في الرائدتين من جهة القطاع الخاص ينالمشاركت) CA(ومؤسسات الحاسوب 

 الأردن وبـلاد أخـرى، في تحـديث التعلـيم والتـدريس إلى أطلق مبادرة برعاية المنتدى تهدف والذي

 وملفـت إيجـابي دافـوس بشـكل فية للعروض التقديمية مـن المشـاركين يعلامكما أشارت التغطية الإ

 .الاجتماعي المجال فيالمشتركة والعالمية ) CA( سيسكو وشركتيلمشاريع 

ثمة شكل آخـر هـام مـن أشـكال الأمـاكن المضـيفة للدبلوماسـية الجماهيريـة هـو المناسـبات 

 دولـة بعينهـا في تبنى فروعا لها التية الرياضية العالمية حيث تستخدم الحكومات والشركات العالمي

 كـرة القـدم في) فيفا( تقام كل أربع سنوات وكأس العالم التيالألعاب الأوليمبية الشتوية، والصيفية 

 التجـديف حتـى في الأمـريكيًبالأخص، وكذلك تستخدم الأحداث الرياضية الأخرى بدءا مـن الكـأس 

لك لأجل التواصـل مـع الجماهـير العالميـة بخصـوص  رياضة الكروكيت وذفي كأس العالم إلىالوصول 

 .  الاستثمار وفى السياحة والتجارةفيثقافتهم وكذلك عرض رغبتهم 

 أن في للمنتـدى بـدافوس السـنويتختلف هذه الأحـداث عـن أحـداث مثـل اللقـاء 

 هناك عددا كبيرا من عامة الجماهـير تـحضر هـذا الحـدث وتتفاعـل مـع النـاس المحليـين 
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، كما أنهـم يكونـون آراءهـم بأنفسـهم بشـأن المكـان وكـذلك بشـأن الدولـة وشركاتهـا بشكل مباشر

 أن هناك جمهورا عالميا أكبر من المتابعين لهذه الأحداث عبر التلفـاز وعـبر إلىثقافتها، هذا بالإضافة 

يـة للمكـان مـن عـلى بعـد ويمكـن علامالشبكة العنكبوتية والذين يتـابعون الأحـداث والتغطيـة الإ

 تضع خططا من منظور الدبلوماسية الجماهيرية أن تؤثر ولكن لـن يتسـنى لهـا أن التيكومات للح

 .علام الإومتابعي يشكلها الزائرون من جميع أنحاء العالم التي الآراء فيًتتحكم كليا 

 انطباع ممكن يتطلب تنسـيقا دقيقـا مـن اسـتراتيجية التواصـل والتخطـيط أفضلإن تحقيق 

 الرسـالة المزمـع تقـديمها وذلـك يـتم بـين الحكومـات القوميـة والمحليـة للحدث وتصـميم محتـوى

 فقـد واجهـت حكومـة الريـاضيوالإدارات الرياضية المحليـة والعالميـة والشركـات الراعيـة للحـدث 

 وذلـك مـن أجـل 2008 أغسـطس فيجمهورية الصين الشعبية تحديا كبيرا قبل وأثناء أولمبياد بكـين 

 كمكان مضياف حديث وذلك على الرغم من النقد اللاذع لسياسة الصـين تقديم الصين وبكين للعالم

 أقاليم مثل التبت، وقد أعطى معظم المراقبين الخارجيين الصين الدرجـة فيالمتعلقة بحقوق الإنسان 

ٍ تحقيق أهدافها ولعل تحد مماثل واجهته جنوب فيالنهائية لنجاحها   عند استضافتها لكـأس إفريقياٍ

 تتمتـع بوسـائل التـي المتقدمـة ة إظهار الدولة بمظهر الدولة الآمنفي وذلك لرغبتها 2010العالم عام 

 .نقل فعالة وبنيه تحتية سليمة

ً الدبلوماســية الجماهيريــة جــزءا مهــما مــن العمليــة الدبلوماســية للحكومــات أصــبحتلقــد 

وعـلى الـرغم . لات تكنولوجيـا الاتصـافي التغير إلىوالجهات الدبلوماسية على حد سواء وذلك يرجع 

ُمن صعوبة تحديد مدى فاعليتها إلا أن تأثيرات الدبلوماسية الجماهيرية يمكن أن تلمس بقوة أكـبر 

 تنفذها الحكومات والمنظمات العالمية والشركات ومنظمات التي دعم وتقبل المبادرات السياسية في

اسية لـيس فقـط فـيما يتعلـق  يواجه الحكومات والجهات الدبلومالذي التحديإن . المدنيالمجتمع 

 مجال الدبلوماسية الجماهيريـة، ولكـن فيً تحدث أثرا كيبتنظيم مجموعة المشاركين وإدارة المهارات 

 تؤسـس وتـدار بشـكلب أن  يجـالتيًأيضا تتبع الدبلوماسية الجماهيرية بمعناها المتعلق بالعلاقات 
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 تشـييد حلقـة تغذيـة رجعيـة إلىن يصلوا  يستطيع الدبلوماسيون من خلالها أالتي الدرجة إلىجيد 

ً الآراء والأفكـار مـن الجمهـور داخليـا وأن يسـتخدموا إلى من خلالها يتسنى لهم أن يستمعوا والتي

هذه المعلومات كجزء من عملية صياغة السياسة، تلك الدرجة لهـا تـأثير كبـير محتمـل عـلى نجـاح 

 . الأمامإلى التقدم فيالدبلوماسية برمتها 
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 فصل التاسـعال

 

 الاقتصاديةالدبلوماسية إدارة 

Public Diplomacy 

 

 

 المجالات الفاعلة المعاصرة للممارسة الدبلوماسية: مقدمة

Introduction: Contemporary Functional areas of Diplomatic Practice 

الدبلوماسـية : تستعرض الفصول الثلاث التالية المجالات الفاعلة الواسعة لممارسة الدبلوماسية

ُالاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، حيث تسـتخدم تلـك الطبقـات المتداخلـة الـثلاث كمبـدأ 

 الممارسـة في المجال الفاعل المهيمن الخاص بقضـايا معينـة إلىُتفهم على أنها تشير ب أن منظم ويج

 .  نحن بصدد مناقشتهاالتيالدبلوماسية 

 كل مجـال فاعـل وبواسـطة مـن، فيم عمل الدبلوماسية إن هدف كل فصل هو فهم كيف يت

 التـي تلـك هيومن خلال أية آليات وأدوات معينة، إن أهم المجالات الفاعلة لممارسة الدبلوماسية 

 يـدير مـن خلالهـا الدبلوماسـيون الـذين التـييتم تناولها من خلال إدارة العلاقات، وهي الطريقـة 

 الاعتبار في الدبلوماسيين الذين يمثلون جهات أخرى مع الأخذ يمثلون جهة ما العلاقات الضرورية مع

المجال الفاعل الخاص، ومن ثم يبدأ كل جزء بمناقشة الاحتياجات والتساؤل عـن جوانـب العلاقـات 

 الاتجاهـات أوويتبـع ذلـك مناقشـه للطـرق .  كل مجـال فاعـلفي أن تدار ينبغيالدبلوماسية التي 

 .التوالي الاعتبار الشئون الثقافية والأمنية والاقتصادية على فيالأخذ المتعلقة بإدارة العلاقات مع 

 إلى يمكن تقسيم الممارسـة الدبلوماسـية المتعلقـة بالشـئون الاقتصـادية والأمنيـة 

 الأول يضم عمليات التفاوض والموافقة عـلى الكيفيـة التـي تـؤدي بهـا : قسمين رئيسيين
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 ضـبط أوة العلاقـات الوظيفيـة الخاصـة مثـل التجـارة العالميـة  الترتيبات المتعلقة بـإدارأوالأنظمة 

هـذه .  الترتيبات من نفسـها عنـد الحاجـةأوالتسليح وظيفتها، والكيفية التي تصلح بها هذه النظم 

ً وصريح وغالبا ما تكون موضع خلاف ولهـا مـوالين وأنصـار مـن علني سياسية بشكل هيالعمليات 

 ومهـارات التواصـل، هـذا إذا تـم الـدبلوماسيجـة مـن التمثيـل أعلى مستوى، ولذا تتطلب أعلى در

. لب على الخلافات وتم خلق أشكال جديدة لإدارة العلاقات على أساس متطـور بشـكل مسـتمرغالت

 الإذعـان لا يقـل أهميـة عـن الأول فيتكـون مـن عمليـات تطبيـق وتأكيـد والـذي الثـانيأما القسم 

ة المتفـق عليهـا، مثـل آليـة فـض النـزاع في منظمـة التجـارة للترتيبات والأنظمة الاقتصـادية والأمنيـ

، وعـلى الـرغم مـن أن CFE أوروبـا في التقليـدي مراقبة مدى الالتزام بمعاهدة التسليح أوالعالمية، 

هذه الأمور قد تكون أقل حزبية وذات طبيعة قضائية إلا أنها تتطلب مجموعة مماثلة من المهارات 

 الأمنيـة الاقتصـادية يمكـن الأزمات إدارة فإنة وبخلاف هذين القسمين الدبلوماسية والخبرة والحنك

 على أنها مجالات للإدارة الدبلوماسية بحـد ذاتهـا، عـلاوة عـلى إدارة الأوجـه الأخـرى إليهاأن ينظر 

 تركـز عليهـا التـيإن المجـالات الرئيسـية .  الاعتبار الأمور الأمنية والاقتصـاديةفيللعلاقات مع الأخذ 

، المـالي، والاستقرار الأجنبي التجارة العالمية، والاستثمار هية الدبلوماسية للعلاقات الاقتصادية الإدار

مثـل الطاقـة، المـاء، الهـواء، ( والهجرة، أما إدارة الأمـور البيئيـة الاقتصاديوالأسواق المالية، والتطور 

جـالات المهنيـة الأمنيـة  نطـاق المفي مـن الممكـن أن تفهـم عـلى أنهـا دخـول والتـي) التلوث، المناخ

 ضـمن إدارة الدبلوماسـية الأمنيـة التـالي الفصـل فيوالاقتصادية على حد سواء، سـوف يـتم تناولهـا 

 .والسياسية

 التجارة العالمية: الدبلوماسية الاقتصادية

Economic Diplomacy: International Trade 

ية سـيظل واحـدا مـن أهـم  الأقدم للدبلوماسية الاقتصادالفعليما كان يعتبر المجال 

  تسـتحوذ عـلى الانتبـاه والوقـت ألا وهـو إدارة العلاقـات التجاريـة،التـيوأكبر المجـالات 
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 العصور الماضية، كانت البعثات التجارية الأولى والمهام الدبلوماسية متشابهين ومتطابقين ومنذ ففي

خطى الخلافات، والقضاء على التباعد بداية الحضارة الإنسانية كانت التجارة الخارجية بمثابة جسر لت

 نفس هذه البضائع تعتبر سفراء يمثلون المرسـل فإنومثلما يتم إرسال واستقبال البضائع من الخارج 

 .والمستقبل

 فيً العصور القديمة والوسطى غالبا ما تتكون من تبادل السلع غـير المتشـابهة فيكانت التجارة 

كلاً من اليابـان وألمانيـا تشـحن  حيث إن رة البضائع المتشابهة، تجافيحين أنها اليوم يمكن أن تكون 

 بعضها البعض سيارات، هذا على سبيل المثال، فالتجارة التـي تعنـي تبـادل بضـائع مختلفـة غـير إلى

ً اعتيـادا وقبـولا أكـثر تم تصنيعها خارج البلاد تجعل المستهلكين من كلا البلـدين والتيمعتاد عليها 

 مع اقتصادي تحدث تجارة بشكل ناجح يتطلب ذلك التفاوض بشأن اتفاق ولكي، للاختلافات بينهما

  طبيعتها عن الاتفاقيات السياسية والعسكرية، في تختلف والتيالسلطات الحاكمة الخارجية 

 الشرق للبحــث عــن التوابــل إلىبعثــات ) لاســيرينزيما(عنــدما أرســلت الجمهوريــة الفينيســية 

 القرن الخامس عشر، تناولـت الاتفاقـات لـيس فيالمنتشرة لديها وذلك وبعض المنتجات الغريبة غير 

 إلى التفـاهم حـول ضـمان وصـول البعثـة آمنـة إلىًفقط سعر البضائع المطلوبة ولكن امتدت أيضـا 

بلدها مع البضائع المطلوبة مخافة التعرض للسرقة والنهب والسـلب، يعتـبر القـرن التاسـع عشر في 

الحماية البحرية لخطـوط  حيث إن  لتحرير حركة البضائع حول العالم،بيالذهن العصر ينظر الكثير

مكنـت وبشـكل ) البحـريبالأخص من قبل أسـطول بريطانيـا (الشحن الملاحية من قبل الحكومات 

فعال الاتفاقـات التجاريـة أن يـتم التفـاوض بشـأنها بـين الحكومـات دون الحاجـة لتضـمين عـنصر 

دبلوماسيون قادرين على التركيز على قواعد اللعبـة مثـل خفـض أصبح ال.  داخل الاتفاقياتعسكري

التعريفة والتقليل من العوائـق التجاريـة، وتنفيـذ ممارسـات تجاريـة عادلـة بـين الـدول والسـماح 

 تم توقيعها في نهايـة والتي حد كبير، وأول الاتفاقيات التجارية العالمية إلىبخصخصة التجارة نفسها 

 إتاحـة إلى أدى الـذيبالحركة الحرة عبر الحدود لعينات تجاريـة، الأمـر القرن التاسع عشر سمحت 

 .الأجنبيتسويق فعال للبضائع أمام المشترى 
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 مما كانت عليه منذ قـرن أكثر الوقت الراهن أصبحت دبلوماسية التجارة الخارجية منظمة في

 منتصف القـرن العشريـن ً تعقيدا، إلا أن دول العالم اتفقت معأكثرمضى، وبالرغم من أنها أصبحت 

 للتجارة يتكون من الهيكل العـام للقـوانين والممارسـات عالميعلى فكرة مؤداها ضرورة وجود نظام 

 الحـاديومـع بدايـة القـرن ، المتفق عليها، وعمليات قوامها التشجيع على مراقبة مثل هذه القوانين

ً توسعا وتعقيداأكثروالعشرين أصبحت هذه القوانين  انين التجـارة الحاليـة تتكـون فقـط إذ إن قـو. ً

ً والكوتة، وحدود أخرى للتجارة وإنما تشتمل أيضـا عـلى التعريفةليس من حدود متفق عليها بشأن 

الحدود المسموح بها من إغراق السـوق والإعانـات الماليـة الحكوميـة للصـناعات المتصـلة بالتجـارة 

 مشترك لتصنيف السلع التجاريـة عالمي ونظام والصحة والمستويات الأمنية اللازمة للبضائع المتبادلة

 أو، ولا تطبق قوانين التجارة فقط على تجـارة السـلع )HSTC (التعريفةوالنظام التوافقى لتصنيف 

ً وأيضـا عـلى الـنظم - القرن التاسـع عشرفي كما كان الأمر -ًالبضائع وإنما أيضا على بضائع الخدمات 

ؤثر عـلى التجـارة، وعـلى حمايـة الممتلكـات الفكريـة وكـذلك  تـوالتـي الأجنبـيالمتعلقة بالاستثمار 

 . التجارةفي تؤثر والتيوبشكل موسع على النظم المتعلقة بالعمل والبيئة 

 تفرض قوانين التجارة حدودا ومحاذير على الممارسات التجارية العديدة والمخادعة، بمـا فيهـا 

المعـروف باسـم إغـراق ( الـوطن فيع بـه  تبـاالـذيبيع البضائع خارج البلاد بسعر أقل مـن السـعر 

 أو صنعت مـن قبـل أطفـال التيوالبضاعة ) السوق الرمادية( البضائع المقلدة في، والتجارة )السوق

 . السلامةأو ظروف عمل لا توفر الأمان في تصنع التيسجناء، والبضاعة 

لتعريفـة والتجـارة  الاتفاقيـة العامـة عـلى ا-تم توقيـع الاتفاقيـة الرئيسـية للتجـارة العالميـة 

)GATT( ،وتـم تعـديلها حـديثا جـدا 1947 دولة عام 23 تم توقيعها من قبل والتي ً حتـى وقـت (ً

،  التسـعيناتفي دورة أوروجـواى للمفاوضـات التجاريـة المتعـددة الجوانـب في) كتابة هذا الكتـاب

 مـن GATTات  تنظـيم اتفاقيـة الجـ1995 منذ إنشائها عام WTOوتتولى منظمة التجارة العالمية 

 . حسمت دورة أوروجواىوالتيخلال اتفاقية مراكش 
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يتم تقديم معظم قوانين التجارة بين الدول ويتم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها تحت رعايـة 

وإذا لم يحدث ذلك فعلى الأقل يجب صياغة هذه القوانين الخاصة بالتجارة ، منظمة التجارة العالمية

وعـلى . فاعلـة" الجـات" ثنائيـة بطريقـة تجعـل اتفاقيـة أوول وبعضها من خلال مفاوضات بين الد

 يقع على عاتق أعضاء الحكومة أن يعملوا على تعزيز وتشـجيع قـوانين منظمـة فإنهالرغم من ذلك 

ه أن هـذا مـن شـأن. العمل والقوانين الشرعية من خـلال التشريعـات والتنظـيمات المحليـة الفرديـة

 تتعلق بفرض قوانين التجارة داخـل التي الأعمال أولقة بالتجارة والمهن يفصل بين الدبلوماسية المتع

 الشئون المختصة بالتجارة يتوجب علـيهم أن فيالحكومات الأعضاء، إن الدبلوماسيين الذين يعملون 

 مفاوضات خاصة بالاتفاقيات ومراجعات للاتفاقيات، وكذلك يتوجب عليهم أن يكون إجراءيقوموا ب

 المحلفـين مثـل هيئـة فـض أو أمام هيئـة القضـاء الدبلوماسي الدور الخاص بالتمثيل فيلهم الريادة 

 التيلكن لا يتوجب عليهم فرض القوانين ) ً لاحقايأتيانظر ما (النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية 

 .يسنونها

 التجـارة في مـن المراقبـة المسـتمرة للشركـاء أسـاسيتتكون إدارة الدبلوماسية التجارية بشكل 

وهذا يتطلـب مـن . أكثر أوبخصوص مدى التزامهم بالاتفاقيات التجارية وقوانين التجارة بين دولتين 

 خلافـات أوالدبلوماسيين أن يقوموا بالتمثيل لأجل حماية مصالحهم الوطنية عند حدوث خروقـات 

وعـلاوة عـلى ، ً تم الاتفـاق بشـأنها مسـبقاالتي عند حدوث مشكلات بشأن تفسير بعض القوانين أو

 حل وسط بـين المصـالح إلىذلك هناك مجال كبير لموجة عارمة من دراسة وفحص النشاط والوصول 

 كانت جولات التفاوض التجارية بـين التي الفترة فيالوطنية المشتركة والتفاوض مع النظراء الأجانب 

 .الدول والخاصة بمنظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية جارية

 في العديـد مـن البلـدان عـلى عـاتق العـاملين فيات التجـارة العالميـة تقع مسئولي

 الولايـات المتحـدة يعتـبر المكتـب المخـتص ففيالوكالات الحكومية المختلفة المتعددة، 

 التنفيـذي يتبع المكتـب والذي) USTR( للتجارة الأمريكية الدبلوماسيبشئون التمثيل 

  المسـئول عـنالـرئيسي التنفيـذي الإداريقسـم  من الناحية الإدارية، الالأمريكيللرئيس 
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 حـين أن وزارة التجـارة فيصنع السياسة المتعلقة بالتجارة والاتفاقيات التجاريـة المتفـاوض بشـأنها، 

 تتضـمنها السياسـة الأمريكيـة المتعلقـة بالتجـارة التيًتكون مسئولة أساسا عن نشر وفرض القوانين 

 .  والاتفاقيات التجارية الأخرى معاهدة الجاتفيوكذلك الالتزامات 

 مـن أسـاسي صنع السياسة المتعلقة بالتجارة، ويتم ذلك بشـكل فيًتلعب وزارة الخارجية دورا 

 تتـأثر والتـيخلال العمل على النهوض بالتجـارة، وتوضـيح المصـالح الخاصـة بالصـناعات الداخليـة 

ء صناعة سياسة التجـارة الزراعيـة بشروط التجارة حيث يقع على عاتق وزارة الزراعة الأمريكية عب

الأمريكية حيث ترسل طاقم العمل للقيام بالمفاوضات التجارية بما فيها الزراعية كـما تخـتص بعـض 

ًالهيئات التنفيذيـة الأمريكيـة مثـل وزارات الطاقـة وحمايـة البيئـة أيضـا بصـنع السياسـة المتعلقـة 

ً تركيـزا وتقـع مسـئولية أكـثرلدبلوماسـية التجاريـة  تعتبر مسئولية اوروبي الاتحاد الأفيبالتجارة، أما 

 وزارة في الـوزارات مثـل المسـئول الأكـبر فيإدارتها على المسئول الأكبر عن التجارة والمسئولين الكبار 

 .الزراعة الذين يلعبون نفس الدور المهم

هيئـات  المراكز الرئيسية للفيعلى الرغم من أن معظم الدبلوماسيين التجاريين يقع عملهم 

 عواصم بلادهم الفعلية، إلا أن حكومات الدول الأكـبر والأكـثر في يعملون لديها والتيالتنفيذية 

 التجـاري تعتـبر الشريـك التـي الـدول في توجـد التـي سـفاراتها فيثراء تضع الخـبراء التجـاريين 

 الأمر منها ً منظمة التجارة العالمية يسعها القيام بذلك أيضا ويتطلبفي وكل دولة عضو الرئيسي

 في المراكز الرئيسية بمنظمة التجارة العالمية بجنيف، إن طاقم العمـل إلىأن ترسل بعثة وأنظمة 

البعثات الدائمة لمنظمة العمل الدولية مسئولون عن العلاقات اليومية مع أمانة منظمة التجارة 

ة للسياســة التجاريــة  المنظمــة والقيــام بالمتطلبــات التقريريــفيالعالميــة ومــع الأعضــاء الــزملاء 

ـة بشــكل أوللمنظمــة فــيما يتعلــق بالمكاتبــات المرجعيــة المخصصــة   للسياســة دوري المجدولـ

، وكتابة الشكاوى والرد على الشـكاوى مـن الأعضـاء الـزملاء بخصـوص ةالتجارية الخاصة بالدول

 تجـارة بـرامج التفـاوض الخاصـة بتحريـر الفيخرق القوانين الخاصة بالمنظمة وكذلك المشـاركة 
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 في لـوزارات الخارجيـة الاستشـاري الطاقم فإنبالمنظمة، وعلى مستوى أقل من السياسة والتفاوض، 

، الجمـركيمهامهم الخارجية يتعامل مع أمور فنية ونظامية تتعلـق بالتجـارة العالميـة مثـل التوثيـق 

 .ووضع الأشياء موضع التنفيذ والتأكيد على ذلك

لحكومات تؤدى أغلبية العمل المتعلق بالدبلوماسـية التجاريـة على الرغم من أن العديد من ا

تحت إشراف منظمة التجارة العالمية إلا أن الحكومات تقوم بإدارة الدبلوماسية التجاريـة الإقليميـة 

 أمريكـا الجنوبيـة وكـذلك اتفاقيـة فيًوالعالمية أيضا، إذ إن منظمات التجارة الإقليمية مثل ميركوزيز 

لها أمانة دائمة وهذا يتطلب طاقم عمـل مـن الحكومـات ) NAFTA(بشمال أمريكا التجارة الحرة 

 كيالأعضاء، حتى وإن لم يكن التمثيل على مستوى عال، كذلك يتطلب الأمر مقابلات وزارية دوريـة 

 تخدم المهام المزمع القيام بها

 

 2005، ديسمبر، نج كونجمة التجارة العالمية، هوظمحتجون ضد العولمة خلال الاجتماع الوزاري لمن
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 الصعب والضخم أثناء التحضير للمقابلات الوزاريـة ثـم أثنـاء الدبلوماسيَيؤدى معظم العمل 

 يـتم فيهـا تنـاول التـيهـذه المناسـبات هـي  حيث إن  المقابلات نفسها،في المفاوضات فيالانخراط 

ة للمنظمة، وعلى النقـيض، تـنظم  حين أن الأمانة الدائمة تتناول الأمور الإداريفيالشئون ذات الصلة 

 متبـادل يتكـون مـن مقـابلات حكـوميعملها من خلال هيكل ) AESAN(جمعية دول شرق آسيا 

وزارية سنوية تشاورية على مستوى رئيس الحكومة وزير الخارجية وكذلك مقابلات لجـان متكـررة 

كـل بـرامج . نقـل والسـياحةتتناول المجالات المهنية للتعاون مثل التجارة، والاتصالات عـن بعـد، وال

 وزارات الخارجيـة في يعمـل دبلومـاسيالتعاون الخاصة بدول جنوب شرق آسيا تتطلب طاقم عمل 

، والوكــالات الأخــرى وذلــك مــن أجــل التحضــير التجــاري التجــارة والتبــادل وزارتي أوطــانهم، وفى في

 يتم الاتفاق التيلالتزامات للمقابلات الدورية ومن أجل حضور المقابلات والتفاوض بشأنها وتنفيذ ا

 .عليها عندما يتقابل أفراد الهيئة العاملة

ثمة وجه آخر من وجوه الدبلوماسية التجارية ألا وهو النهـوض بالتصـدير والعلاقـات التجاريـة، 

والدبلوماسـية الجماهيريـة ) 3انظـر الفصـل ( المناقشات الخاصة بحالة المتعهـد فيكما تم إيضاح ذلك 

 الحكومـات، غالبـا بالتعـاون مـع مجموعـات لهـا نفـس فيإن وزارت التجـارة . عاليـه) 8انظر فصـل (

 الغرفـة التجاريـة أو الهنـد في) CIT(الاهتمام تمثل الصناعات المحليـة، مثـل اتحـاد الصـناعة الهنديـة 

 نشر معلومـات معـززة ومشـجعة عـن إلى الولايات المتحدة، تهدف بشكل موسع ومـؤثر فيالأمريكية 

 الوطن، ويمكن أن يتم النهوض بالتجـارة مـن في وتوافر ونوعية البضائع والخدمات المقدمة سعر وجودة

 المتعلق بمنتجات الدولة المتاحـة للمسـتهلكين الحـاليين، الدبلوماسيخلال عدة قنوات للتمثيل والاتصال 

ت  يقـدم أحـدث المعلومـات وتقنيـاوالـذي CEBIT معـارض التجـارة العالميـة مثـل فيوهناك عـروض 

 العـالمي هـانوفر بألمانيـا وكـذلك معـرض السـيارات فيالتكنولوجيا الخاصة بالتواصل عن بعد كـل ربيـع 

وهناك قنـوات .  يقام بدترويت بولاية ميتشجان بالولايات المتحدة كل شتاءوالذيالخاص بشمال أمريكا 

  ليـة، حيـث يكـون التسويق المبـاشر، والإعـلان عـن المنـتج، وعمـل علامـات تجاريـة محفيأخرى تتمثل 
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الهدف هو توصيل صورة إيجابية عن الدولة لشعوب العالم ومن ثم يتم تصـدير المنتجات،وبـالرغم 

 استراتيجيات صنع ماركات محلية خاصة بها حيث يتم ذلك بدرجة كبيرة، فيمن انخراط الحكومات 

م والخـاص مـن ناحيـة  فاعلية من خلال منظمات الشراكة بين القطاع العـاأكثرإلا أنها تؤدى بشكل 

 هـو عبـارة عـن IBEFواتحادات العمل من ناحية أخرى، فمؤسسة عدالة المشاركة التجارية بالهند 

، وهـو واحـد مـن أهـم CITمضاربة تعاونية بـين وزارة التجـارة بالهنـد واتحـاد الصـناعة الهنديـة 

يقـدم الموقـع الإلكـتروني ، و)8انظـر فصـل . (المؤسسات الفاعلة والمعنية بالماركات التجارية المحليـة

 عن المؤسسة فهو حافل بمعلومات عن الهند وصادراتها شيء لمستخدميه كل IBEFالخاص بمؤسسة 

 ).ً لاحقايأتيانظر ما . ( الهندفي المتاحة الداخليوفرص الاستثمار 

 )استثمارات(تدفقات رؤساء الأموال عبر الحدود 

Cross-Border Capital Flows (Investments) 

 تتكـون والتي الاعتبار تدفقات رؤوس الأموال، فيعد الإدارة الدبلوماسية للعلاقات مع الأخذ ت

 شــكل فيأقــل درجــة ) FDI( المبــاشر الأجنبــيمــن اســتثمار الســندات التجاريــة وكــذلك الاســتثمار 

 تتطلـب والتـيالمؤسسات من تلك المعنيـة بالتجـارة حتـى وإن كانـت الشـئون المعنيـة بالاسـتثمار 

ماسية قد تم تأسيسها مثل الشـئون المعنيـة بالتجـارة، فتـدفق التجـارة وتـدفق الاسـتثمارات دبلو

ًكلاهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا،   في مليـار دولار 6,1 كـان ثلـث مبلـغ قوامـه 1995 عـام ففـيً

تدفقات التجارة العالمية يتكون من تجارة واقعة بين شركات داخلية بمعنى بضائع وخـدمات يـتم 

والسـؤال ،  دولـة أخـرىفي دولة ما وفرع آخـر لـنفس الشركـة في فرع لشركة أوادلها بين وحدة تب

 الأذهان هو هل يتم معاملة المستثمرين الأجانب على قدم المسـاواة مـع إلى يتبادر الذي الرئيسي

 إلى قـد تنشـأ؟، وهـل المسـاواة تمتـد التي جميع الأمور والخلافات فيالمستثمرين المحليين؟ وذلك 

 إلى توزيـع الأربـاح الخارجيـة وإعادتهـا إلىالخلافات القضائية مع الأطراف الداخليـة حتـى تمتـد 

  ين وبـين حكومـاتوروبيـ القرن التاسع عشر كانت الخلافات تدب بين المسـتثمرين الأفي. الوطن؟
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فـات ة التي كان يتم الاسـتثمار عـلى أرضـها بشـكل متكـرر، وتطلبـت تلـك الخلاوروبيالدول غير الأ

لـيس ( المسـتثمرون وفى عـدة مـرات إليها ينتمي التيتدخلات دبلوماسية من قبل حكومات الدول 

 عـلى سـبيل 1902 عـام ففـي صراع مسـلح، إلىأدى الأمـر )  بشكل كامـلدبلوماسيبالضرورة تورط 

ضـت المثال حاصرت السفن الحربية البريطانيـة والألمانيـة والإيطاليـة المـوانئ الفنزويليـة بعـدما رف

ون حيـث وروبيـ بعث بـه الدبلوماسـيون الأالذي الرد على الإنذار أوالحكومة الفنزويلية الاستجابة 

 التـيين بسـبب الأضرار وروبيـة فنزويلا بتعويض يـدفع للمسـتثمرين الأوروبيطالبت الحكومات الأ

 . وضعت أوزارهاالتي فنزويلا أثناء الحرب الأهلية فيلحقت بممتلكاتهم 

 في وسـيلة لمتابعـة مصـالحها الخاصـة أفضـلاهنة وجدت شركات عالمية كبـيرة أن  الفترة الرفي

 التـي المـنظمات الدوليـة في السماح للحكومات القومية بتمثيل أنفسهم هيالاستثمارات الخارجية 

 تضـغط عـلى الحكومـات كي، وهكذا استخدمت الشركـات الدبلوماسـيين الدوليتعتمد على التمثيل 

. ومقاييس معيارية لحماية المستثمرين وذلك من خلال الاتفاقيات بين الـدوللأجل توفير مؤسسات 

 .ً نجاحا من الآخرأكثر اثنين من عمليات التفاوض أحدهما إلىهذا أدى بدوره 

 دورة اوروجـواى عـلى مجموعـة مـن معـايير فيوافقت الدول الموقعـة عـلى اتفاقيـة الجـات 

 تطبيـق مبـدأ اتفاقيـة الجـات المتعلـق إلى تسـعى لتـيوا، TRIMSالاستثمار ذات العلاقة بالتجارة 

 عدم التحيز لصـالح الشركـات المحليـة عـلى أن يطبـق ذلـك عـلى المسـتثمرين أوبالمعاملة الوطنية 

الأجانب، ومن بين أشياء أخرى عديدة تمنع معايير الاستثمار المتعلقة بالتجارة إجبـار الشركـات عـلى 

 تحـدد والتـي" متطلبات موازنـة التجـارة"لإنتاج وهو ما يسمى  عمليات افياستخدام المنتج المحلى 

وعنـدما ، كميات المدخلات المستوردة وتضع أهدافا لكميات التصدير من البضاعة المكتملة التصنيع

 العمل بعد توقيع اتفاقية مراكش، قامت بإنشاء مجموعـة عمـل فيبدأت منظمة التجارة العالمية 

 من أجـل أن تـدرس العلاقـة 1996المقابلة الوزارية بسنغافورة عام  فيتختص بالتجارة والاستثمار 

  الآراء المسـتقبليةفي التفكـير فيبين التجـارة والاسـتثمار عـلى أمـل مسـاعدة الحكومـات الأعضـاء 
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 معـايير فيوعـلى الـرغم مـن أن التوسـع . المحتملة بشـأن تحريـر تـدفق الاسـتثمارات عـبر الحـدود

 برنـامج التطـوير بالدوحـة إلا أن اللقـاء في الأصل بغرض تنفيـذه فيجارة كان الاستثمار المتعلقة بالت

 إلى لم يصـلوا فيـه 2003 في الـوزاري الاجـتماع في منظمة التجارة العالمية فيالخاص بالوفود الأعضاء 

 اتفاقية معايير الاستثمار الخاصة بالتجارة تـم إسـقاطها فإناتفاق بشأن شكلية بدء المفاوضات، لذا 

 .ن جدول أعمال الدوحةم

 ما هو أبعد من معايير الاستثمار الخاصة بالتجـارة، ثانيـة بنـاء عـلى أمـر الشركـات إلىًوذهابا 

 الاقتصاديالكبرى المعنية بالاستثمارات عبر الحدود، استخدمت الحكومات منظمة التطور والتعاون 

OECD ت الوطنيـة المعنيـة بتحريـر  كقناة للتفاوض عـلى المـنظماالماضي التسعينيات من القرن في

 كانـت تعـرف باسـم التـي تحكم تدفقات رؤوس الأموال عبر الحـدود، فالاتفاقيـة والتيالاتفاقيات 

 قـوانين محليـة تتعلـق أي تلغـى كيتفوض الحكومـات الموقعـة " MAI"الاتفاقية الدولية للاستثمار 

 . لمحليين التحيز ضد المستثمرين الأجانب لصالح المستثمرين اأوبالتمييز 

 المعنية بالحماية الاجتماعية أن يفسر هذا النوع من التفـويض المدنيتخشى منظمات المجتمع 

 فرضت تشريعات بيئية وأخـرى خاصـة بحمايـة العمـل كونهـا شـاقة التيعلى أنه يجبر الحكومات 

  من تلك التشريعات المختصة على تحرير القـوانين بحيـث لا تتحيـز ضـد شركـات مـنأكثرومرهقة 

 تسـعى للتفـاهم بشـأن والتـيوتـرى القـوى الاجتماعيـة ، الدول المجاورة التي ترغـب في الاسـتثمار

سباق " ليست سوى MAIاتفاقية تتعلق بتوفير حماية أكبر أن الاتفاقية الدولية بخصوص الاستثمار 

لذا فإنهم يشنون حملات معارضة شعبية ضدها وبشـكل نـاجح وذلـك عـلى الشـبكة " نحو الهاوية

 يتم تنسيقه من قبل منظمات والذي على حكومات الدول الصناعية الشعبيإن الضغط . عنكبوتيةال

 الحملـة ضـد الاتفاقيـة الدوليـة بخصـوص في OECD أسـفر عـن مشـاركة منظمـة المـدنيالمجتمع 

 .1998الاستثمار في عام 
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  Monetary Cooperation الماليالتعاون 

 تزايد الاهتمامـات بشـأن إلى يتعلق بالشئون المالية أدت إن الحاجة الكبيرة للدبلوماسية فيما

 أسعار صرف مستقرة بين الدول وتعديل سعر الصرف القديم فالدبلوماسـية الماليـة لهـا إلىالوصول 

.  القرنين التاسع عشر والعشرين، حيـث تمـت عـلى مسـتويات متنوعـة مـن النجـاحفيتاريخ طويل 

لمظـاهر المحيطــة بالســيادة والاســتقلالية بخصــوص إدارة  تصــديق فكــرة أن اإلىوتميـل الحكومــات 

 سـاد الـذي المعارضة السياسية الداخلية خلال فترة العـداء إلى عرضة أكثرالسياسة المالية والعملات 

 حيـث تـزامن تخفـيض العملـة المـاضيبصورة استثنائية ما بين العشرينيات والثلاثينيات من القـرن 

 انهيار حجم التجارة العالمية، وترتب على ذلـك إعاقـة النمـو إلىأدى  مع رفع التعريفة مما التنافسي

 إلى الأسـباب المؤديـة في لعقد من الزمن، ويعتقد عـلى صـعيد واسـع أنـه سـاهم العالمي الاقتصادي

 الاقتصـاديالحرب العالمية الثانية ونتيجة لذلك اجتمع الدبلوماسيون التابعون للـدول ذات الكيـان 

 الـدولي وتم الاتفـاق عـلى إنشـاء صـندوق النقـد 1944 نيوهاشمير عام فين وودز  بيرتوفيالمتعاظم 

)IMF ( المعتمد على أسعار صرف ثابتة حيـث يـتم العالمي المالي إدارة النظام فيمع ضرورة التحكم 

 مخزون باحتياطيتقييم العملات المتداولة للدول الأعضاء بما يعادلها من قيمة الذهب مع تدعيمها 

 قبـل الدولي الحصول على موافقة صندوق النقد إلى، وستحتاج الحكومات الأعضاء لفعلياالذهب 

 بذلت جهود حثيثة من قبل التالي لعملاتهم، ومن ثم طوال الربع قرن الذهبي التقدير إلىالتحول 

لم يكن نظـام بيرتـون . الدوليرجال الدبلوماسية المالية في هذه المهمة تحت إشراف صندوق النقد 

 صـندوق النقـد في الـدول الأعضـاء فـإنز على ما يرام من الناحية البنائية، وبالرغم مـن ذلـك وود

 في هـو السـبب وراء السـيولة الإضـافية اللازمـة الدولي لم يرغبوا في أن يكون صندوق النقد الدولي

طـت  خوالتـي العـالمي الاقتصـادي أمام مسـتويات النمـو الفرصة لأجل إتاحة العالمي الماليالنظام 

، وفضـلوا أن يحـدث ذلـك دون اضـطرابات، المـاضيأولى خطواتها في خمسينيات وستينيات القرن 

   مـن كونهـا أغنـىهـي وهـى مـا - أيضا مشكلة أن الولايات المتحدة الدوليوواجه صندوق النقد 
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  الموافقة على قوانين الصندوق فيما يتعلـقفي لم تكن ترغب - الصندوق فيوأكبر عضو صاحبة أسهم 

 . للمدفوعاتالقومي الميزان فيبإدارة الاختلالات المستمرة 

 تفكـك وانهيـار نظـام بيرتـون ووددز لمعـدلات إلىهذه الأسباب بجانـب أسـباب أخـرى أدت 

 جديد خاص بسعر الصرف عالمي مالي حل محله نظام 1973التبادل منذ الستينيات، ومع بداية عام 

 ".التعويم المحدد"سمى 

لمحدد اتجاها مختلفا نحو الدبلوماسية المالية من قبل وزراء المالية القوميين يتطلب التعويم ا

 فيً البنوك المركزية بعد انهيار نظام بيرتون وددز، حيـث طرحـت مبـدئيا العمـلات محافظيوكذلك 

 السـوق المفتوحـة، وهـذا يعنـى أن قيمـة العملـة مقابـل فيالسوق بشكل حر واحدة تلو الأخـرى 

 أسـواق فـإنوبالرغم من ذلك .  تلك اللحظةفيدده متداولو العملة ويتفقون عليه الأخرى هو ما يح

 كم كبير من المعلومات بشأن السياسات الاقتصـادية الضـخمة والسياسـات الماليـة إلى تحتاج العملة

 يتم تقييم العملات بشكل فعال ومن أجل تجنب الانهيارات المفاجئة والمضطربة كيمن الحكومات 

 .الصرف معدلات في

 إلى تـداول العمـلات عنـدما تـدخل معلومـات جديـدة ومختلفـة فيتحدث تغييرات مفاجئة 

 عندما تدرك السواق أن هناك عدم تواصل بشـأن السياسـة الماليـة التنسـيقية أوالسوق دون إنذار، 

بين حكومات الدول ذات العملات القوية، كذلك إذا لم يكن هناك تواصل كما يجب بين الحكومـات 

 عشر سـنوات مـن حـواليبنوك المركزية فعلى سبيل المثال بعد تبنى سياسة ماليـة تقشـفية بعـد وال

 تـم والـذي الولايـات المتحـدة تحـت قيـادة بـول فـولكر في الفيدراليالتضخم وذلك بشأن المخزون 

ا  فـترة قوامهـفيأمام سلة العملات الرئيسية % 40 بحوالي تم تقييم الدولار 1979ًتعيينه حديثا عام 

 والتـيستة أعوام ولأجل وقف ارتفاع الدولار عقدت القمة الكبرى الخاصة بالسياسة المالية العالمية 

 . نيويوركفي فندق بلازا في 1985أقيمت عام 

 لقاءات تجرى مرة كل عـام عـلى الأقـل، في شرع وزراء الخارجية 1975ًبدءا من عام 

  عـن البنـوك المركزيـة، وذلـك مـن هذه اللقـاءات المسـئولونإلىوفى بعض الأحيان ينضم 
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 والفرنـك الأمريكي حدود تجارية للعملات الرئيسية مثل الدولار أو أهداف موسعة إلىأجل الوصول 

 ضـمان إلى تهـدف التـي والإسترليني والـين، فممارسـة الدبلوماسـية الدوليـة الألماني والمارك الفرنسي

 لـوزراء خارجيـة الـدول السـبع السـنوي الاجتماع في  النهاية أخذت شكلاً مؤسسيافي الماليالاستقرار 

المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسـا، :  وهىالصناعي الاقتصاديالكبرى ذات الكيان 

واليابان، وإيطاليا، وكندا وقد أخذ وزراء الخارجية ومحافظو البنوك المركزية لكـل دولـة عضـو عـلى 

 نطاق الحدود المتفق في التشجيع على تداول عملاتهم الفعلية فيدهم عاتقهم أن يبذلوا قصارى جه

 هذه اللقاءات، هذا بالرغم من إدراك أن معدلات الصرف تم تحديـدها بشـكل نهـائى مـن فيعليها 

 . السوق الحرةفيقبل المحصلة النهائية لتداولات المتداولين الصغار والكبار 

دلات الصرف أثناء الأعوام الأولى من التعويم المـدروس  معفيإن الآليات الرئيسية ذات التأثير 

 المرغـوب التجاري يلقيها وزراء الخارجية ومحافظو البنوك المركزية عن الحد التي تلك البيانات هي

 كبيرة لدرجة أن وزراء خارجية ومحـافظي البنـوك المركزيـة للـدول مصداقية حقق والذيلعملاتهم 

لدول ذات العملات الرئيسية، فالاستثمارات المقيسة والمحدودة من الأخرى كانت بياناتهم مطابقة ل

 ظروف معينة فعلى سبيل المثال فيً أسواق العملة يمكن أيضا أن تكون فعالة فيقبل البنوك المركزية 

 في الفيـدرالي المخزون فإن والين والدولار الألماني والمارك الإسترلينيمن خلال شراء كميات معينة من 

 عزمه على الالتزام بخفض قيمة الدولار أمام في سجل مؤشرات جديدة الماضينيات من القرن الثماني

 ضخت البنوك المركزية عشرة مليـارات دولار 1985العملات الأخرى، ومن هنا وبعد اتفاق بلازا عام 

أمـام سـلة العمـلات الرئيسـية الأخـرى % 51 استثمارات سوق العملـة وانخفـض الـدولار بقيمـة في

 عنـدما اجتمـع وزراء الخارجيـة ومحـافظو 1987ًيقة منظمة وسريعة نسبيا وهكذا حتـى عـام بطر

 بـاريس وأعلـن المـؤتمر أن انخفـاض في خـاص بالشـئون الماليـة عـالمي مؤتمر آخر فيالبنوك المركزية 

 . اتفاقية لوفرفي 1987 حد كاف وذلك عام إلىالدولار وصل 

ـتقرار  ـلى الاسـ ـل عـ ـبح العمـ ـالي أصـ ـن المـ ـدول  مـ ـين الـ ـية بـ ـلال الدبلوماسـ ـثرخـ ـدا أكـ  ً تعقيـ
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 قـد تزايـد العالمي، إذ إن حجم تداول العملات الماضي قبل وذلك منذ الثمانينيات من القرن ذيمن 

بسرعة كبيرة حتى أن قدرة أكبر البنوك المركزية على التأثير على معدلات صرف وتداول العملـة مـن 

كما  1995 و1977 عامي قد تقلصت بين الخارجي العملةل  أسواق تبادفي تدخلات مباشرة أيخلال 

 الولايات المتحـدة زاد سـتة أضـعاف، وهـذا في سوق الصرف الأجنبية فيأن مقياس حجم التعاملات 

 البضـاعة في حـين تضـاعفت قيمـة التجـارة الأمريكيـة في بنيويـورك الفيدراليًطبقا لبنك الاحتياطي 

وقد ذكـر بنـك الاسـتقرارات العالميـة أن . لاثة أضعاف فقطث 1995 و1980 عاميوالخدمات ما بين 

مـا بـين % 80 المنتجـات التقليديـة زاد بنسـبة في العـالمي سوق الصرف الأجنبية فيحجم التداولات 

 في بلـغ حجـم التـداولات 2007 اليوم، وفى عام في تريليون دولار 1,5 حوالي إلى 1998 و1992 عامي

يزيـد مـن المسـئولية ه أن هـذا مـن شـأن. ً تريليون دولار يوميا2  ما يزيد علىالأجنبيسوق الصرف 

، وعلى عاتق رؤساء الحكومات والمشرعين الذين المركزيالملقاة على عاتق الخارجية ومحافظي البنك 

يساندونهم بشأن اتخاذ سياسات مالية واقتصادية ضخمة وبشـأن توصـيل أهـدافهم بشـكل واضـح 

 . لنظرائهم من الدول الأخرى

ً لصرف العملة الأجنبية ضغوطا على الدبلوماسيين المختصـين بالشـئون العالميفرض التداول  ي

 ومعـدلات المـالي تفاهم واتفاقيات بشأن الأهداف المشتركة المتعلقـة بالاسـتقرار إلى يصلوا كيالمالية 

ت صرف  لمعـدلاالعامـةإذ إن الإدارة .  تتميز بكونها صادقة وداحضة للأسـواقوالتيصرف العملات 

 الوقت الحاضر يتم تنفيذها من قبل مجموعة من الاستثمارات يقودهـا الاجـتماع في العالميالعملة 

ً يتم حاليا بالتزامن مـع القمـة السـنوية للـدول الـثمان والذي لوزراء خارجية الدول الكبرى السنوي

ظمـة بـين وزراء ، حيث يـتم تنظـيم اللقـاءات الدوليـة المنت)روسيا ليست من الدول السبع الكبرى(

 الأوربيخارجية ومحافظي البنوك المركزية لحكومات الولايات المتحـدة والمملكـة المتحـدة والاتحـاد 

 .واليابان ودول أخرى مثل الصين

ً حاليـا وبشـكل كبـير عـلى الـدولي المـالي التنسـيق في الدولييركز دور صندوق النقد 

 ه أنذات الدخل المتوسط وهـذا مـن شـأن الدول النامية والدول في الماليتحقيق الاستقرار 
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 المناقشـات بشـأن إلىانظـر .( من التعرض لانهيار العملات المفاجئالحقيقي الاقتصادييحمى النمو 

 ).ً تأتى لاحقاوالتي والأزمات الاقتصادية الاقتصاديالنمو 

  Banking and Financial Markets الأسواق المالية والبنكية

 العصـور الماضـية هـو حجـم في عـن ذاك الحـالي العـالمي تميز الاقتصـاد التيإن أحد المظاهر 

 كان حجـم رأس مـال السـوق الخـاص بالشركـات 2007 يناير عام ففي، الماليودرجة تماسك السوق 

 تـم 1980 تريليـون دولار، وفى عـام 50 سوق الصرف العالميـة مـا يزيـد عـن في تمارس نشاطها التي

 كان مجمل 2000 حين أنه عام في العالميمن الناتج % 25 بحواليبية تقدير حجم الاستثمارات الأجن

ً حاليا قد شكل نوع من التهديد لأسباب العالميإن عدم استقرار سوق المال %. 92التقدير يزيد عن 

 .الرزق والصحة وحياة سكان الأرض مثله مثل الحروب العنيفة والكوارث الطبيعية

 أمـام الدبلوماسـيين لـدى الـدول التحـديً تمثل نوعـا مـن والتي من أهم المهام فإنومن هنا 

الصغيرة والكبيرة على السواء هو العمل على تحقيق سوق منظمـة ومنـع تذبـذبات السـوق الماليـة 

لأقصى درجة ممكنة وذلك من خلال التعاون والتواصل، وعندما يعجز الدبلوماسيون عن منع بعض 

 بطريقة تناسقية تعمل على التقليل من ةالتصرف بسرع هي مهمتهم تصبح فإنالأحداث التدميرية، 

 مـع الأشـكال وتعاونيالأضرار الحادثة، وهذا الهدف يتطلب من الحكومات أن تعمل بشكل مكثف 

 أي مـن أكـثر خارج الحـدود القوميـة وذلـك أو الداخليالمختلفة للقطاع الخاص سواء على المستوى 

  .يةمشاريع أخرى تتعلق بالدبلوماسية الاقتصاد

 قوانين مستقرة صريحـة ثابتـة يـتم فرضـها إلى وقت مضى أيهناك حاجة عالمية متزايدة وأكثر من 

 على الصناعات المتعلقة بالسندات المالية والصناعة المصرفية والمهنيـة المتعلقـة بالحسـابات رسميبشكل 

سـيل الأمـوال، كـذلك منـع  أقاليم بعينها من أن تصبح مرتعـا لغأو تمنع دول معينة التيوكذلك القوانين 

إن تكنولوجيا المعلومـات والاتصـال سـهلت عـلى ). TCO(الصفقات المالية للمنظمات الإجرامية العالمية 

 ، وفى العــالمي المــالي أضــعف حلقــات ربطهــا مــن أن تنتقــل عــبر النظــام فيالمشــكلات المتعلقــة بــالأموال 
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 والـذين يعملـون عـلى تجنـب الضرر بعض الأحيان يتم ذلك بشـكل أسرع مـن رد فعـل المسـئولين

 .الناشئ من ذلك

 التـي تلـك الدبلوماسـية هـيربما أهم دبلوماسية دولية بشأن ضمان أسـواق ماليـة مسـتقرة 

 يعد منذ عام والذي أنشأ بنك الاستقرارات العالمية 1974 عام ففي مجال البنوك والصرافة، فيتجرى 

 العالم لجنة بازيل للرقابة على البنـوك لأجـل تحقيـق  لكل البنوك المركزية حولالمركزي البنك 1930

 البنـوك محـافظي مجال الرقابة البنكية حول العـالم، وتتكـون لجنـة بازيـل مـن في ممارسات أفضل

 هـذا في تسـمى والتـي (ة عشر مـن الـدول الصـناعيفيالمركزية ورؤساء الهيئـات النظاميـة البنكيـة 

 التشاور بينهم وبشكل منتظم ومتكرر حول الطـرق حيث يتم) G10الكتاب الدول العشر العظمى 

 إلى العالمي البنكي من تعريض النظام أكثر أو دولة في الضعيف البنكي من شأنها أن تمنع النظام التي

 .الانهيار جراء التمويلات البنكية الإلكترونية

،  للانهيـارBCCI العالمي والمسمى ببنك الاعتماد والتجارة 1991تعرض له بنك لو كسمير عام 

 مصرفي مـع قاعـدة إيـداع الفـارسيوهو بنك تم تمويله بشكل موسع من رأس المال الخاص بالخليج 

 حكومـة باكسـتان إلىمحمية من التفتيش المتكرر وكذلك مـن كشـف القـروض الموسـع ثـم انتقـل 

ولقد بـدأت ، العالمي المصرفي النظام في موجات من القلاقل انتشرت إلىًالمضطربة اقتصاديا مما أدى 

ومـن هنـا جـاء مصـطلح ( مثـل نـايرو جزيـرةًبعض الدول الصغيرة وغالبا ما تكون دول عبارة عـن 

 السـوق في تطوير اقتصادها عن طريق توفير خـدمات بنكيـة في، ")أجواء بنكي بعيدة عن الشاطئ"

 فيلمتاحـة  من تلـك اأكثرالعالمية مع مستويات عالية من السرية ومعدلات ربحية عالية من الفوائد 

 أو بتقديم معدلات ربـح المتعلقة السوق فيهناك طريقة لضمان مشاركة . الأسواق المصرفية الكبرى

 الـدول الصـناعية، لكـن فيحتياطات رأسمالية أقل مـن البنـوك الكـبرى ا أن تضمن هيفائدة عالية 

س عنـد انقـلاب تكلفة هذه الاستراتيجية تكمن في قبول المخـاطرة الكـبرى ألا وهـى التعـرض للإفـلا

 . لاأوً التزاحم على المصرف لاسترداد الودائع سواء كان ذلك مبررا أوالأوضاع 
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 العالميـة الماليـة قد يحدث من قبـل السـوق والذيومن هنا ولمواجهة هذا الانقلاب المعاكس 

 اتفاقية رأس مال بازيل حيث قامـت بتأسـيس إطـار في قامت بالتفاوض 1988 لجنة بازيل عام فإن

 متطلبات الاتفاقية قد تتعرض لها البنوك، وقد حددت التي لقياس المخاطر الاعتمادية تطوعيل عم

 من التعرض للمخاطر، وتم تشجيع كل الـدول شفافةكافية ملائمة من رأس المال تعتمد على معايير 

 كخطـوة  تعتبر ناجحـةالاتفاقية، وعلى الرغم من أن هذه البنكي نظامها فيعلى تبنى هذه الاتفاقية 

 . دقه ومرونةأكثر تكون كي 2006مبدئية على الطريق إلا أنها تمت مراجعتها عام 

 محاربـة إلى ألا وهـو الحاجـة العـالمي المصرفيثمة شأن آخر للدبلوماسـية يـؤثر عـلى القطـاع 

غسيل الأموال، وهو يعنى استخدام المعاملات والصفقات المالية لأجل إخفاء مصدر الأموال وإخفـاء 

 نــافع، وتعتــبر عمليــة غســيل الأمــوال منــذ زمــن بعيــد الممارســة الشــائعة شيء إلىتحويلهــا غــرض 

للمنظمات الإجرامية العالمية مثل المافيا بصقليه، وكذلك تجـارة المخـدرات بميـدبلين وكـالى التـابعين 

بح ًلكولومبيا، لكن منذ تسعينيات القرن العشرين وغسيل الأموال يلقى اهتماما أكبر حيث أنـه أصـ

 مهـد التكنولـوجيالتطـور  حيـث إن ً للإرهاب ، كما أصبح يدار بطريقه سـهله فنيـاساسيالممول الأ

 الرئيسـيةإن الاسـتراتيجية الدبلوماسـية . الطريق أمام النقل الإلكتروني لرؤوس الأموال عـبر الحـدود

نينيات تـم  للعمل بين الحكومات بعضها البعض، ومنذ الثماتنسيقي برنامج هيضد غسيل الأموال 

 قمـة بـاريس في 1989عقد العديد من الاتفاقيات العالمية بشأن محاربة غسـيل الأمـوال، وفى عـام 

" FATF"للدول السبع العظمى أطلقت الدول الأعضاء حملة الفعالية الماليـة ضـد غسـيل الأمـوال 

 2007ع عـام  الأخـرى، ومـالـثماني والـدول الأوربي تتكون من الأعضاء السبع وكـذلك الاتحـاد والتي

 دراسـة وسـائل في الحملـة دولـة وبـدأت هـذه 34 إلى تلك الحملة حتى وصلت فيزادت العضوية 

 توصية وكـذلك حملـة عمـل ضـد غسـيل 40 أصدرت الحملة 1990محاربة غسيل الأموال وفى عام 

 تقابل مجموعة من الهيئـات الحكوميـة 1995الأموال وجاهزة للتنفيذ من قبل الحكومات وفى عام 

   مـن الهيئـات الحكوميـة الأخـرى والمؤسسـاتالماليـةسئولة عن جمـع معلومـات عـن الفضـائح الم
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 إيجمونـت بـالاس ببروكسـل حيـث تـم في بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكان ذلـك ةالخاص

تشكيل مجموعة إيجمونت لدراسة كيفية تبادل المعلومات بطريقة شرعية من أجل محاربة غسـيل 

 . تمويل الإرهابالأموال ومنع

 ضـد الجريمـة المنظمـة العالميـة والمعـروف باسـم ة المتحدالأمم المتحدة ميثاق الأممأصدرت 

 ضد الفساد والمعـروف باسـم ميثـاق ة المتحدالأمم وكذلك ميثاق 2001ميثاق باليرمو وذلك في عام 

وص غسـيل وبحـث  اتفاقيـة ستراسـبيرج بخصـالأوربيكما تبنى الاتحـاد ، 2005ميرديا وذلك في عام 

 بشـأن غسـيل الأوربي وكذلك وثيقة المجلس 1990 الجريمة عام إلىوقبض ومصادرة الأموال الموجهة 

 2005 الأعـمال الإجراميـة وتمويـل الإرهـاب عـام إلى توجـه التيوتقصى والاستيلاء ومصادرة الأموال 

ض محاربـة غسـيل  توسعة أغـرافيقامت لجنة بيزيل بمجهودات حيث استخدمت سلطاتها الرقابية 

 .الأموال

 الوحيد المختص بمحاربـة غسـيل الأمـوال فالتعـاون الدبلوماسي الممثل هيالحكومات ليست 

ًبين الهيئات الصناعية النظامية وبين الشركات العالمية يعتبر أيضا أمـرا مهـما، كـما أصـدرت المنظمـة 

الهيئات النظامية المشـتغلة بالتـأمين،  بين الدولي تسهل التعاون والتي، JAIS التأمين لمراقبيالعالمية 

ورقه استرشادية بخصوص محاربة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهـاب وقامـت مجموعـة ولفزبـرج 

 العقـد الأول مـن القـرن في تضم الشركات المصرفية العالميـة الكـبرى بعـدة لقـاءات منتظمـة والتي

حاربة غسيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب  والعشرين لأجل مناقشة القواعد والطرق الشائعة لمالحادي

 وافق الأعضاء على الالتزام بها وكـان التي تؤسس للقواعد التيوأصدرت سلسلة من بيانات بالمبادئ 

 .، وكان أحدث بيان صدر عن ولفزبرج هو ذاك المتعلق بالفساد2007ذلك منذ عام 

 أكبر مـن موضـوعات امتد الدبلوماسية المالية الدولية بين الممثلين الخاصين لما هو

  بشـكلالضروري التعـاون إلىملحة خاصـة بمحاربـة غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب 

  



208 الدبلوماسية المعاصـرة

 

ويأخـذ التعـاون شـكل ،  إن أمكـنالعـالمي المصرفي النظـام فيمتزايد لأجل ضمان وتوسعة الاستقرار 

لمصرفيـة الموافقة على تحقيـق مسـتويات عالميـة للمكونـات الرئيسـية للصـناعات الماليـة الصـناعة ا

وذلـك مـن خـلال المراقبـة والتفعيـل، وكـذلك الحسـابات ) ً ذلك مسبقاإلىكما تم الإشارة (والتأمين 

وأسواق السندات المالية، ولقد أنشأت الهيئات النظامية المشتغلة بالأمور المالية والبورصات كلاهـما 

 الـتصرف عـلى الصـعيد على السواء قنوات يتسنى التواصل من خلالها وكذلك اتخاذ القرارات لأجـل

 المنظمـة العالميـة للجـان هـيربمـا أهـم هـذه الهيئـات .  مصالحهم المشتركةفي العالمي الدبلوماسي

 مؤسسة دوليـة للهيئـات النظاميـة القوميـة مثـل لجنـة أوالسندات المالية، وهى عبارة عن جمعية 

لكة المتحدة، وتهـدف المنظمـة  بالممالمالية وهيئة الخدمات ة بالولايات المتحدالماليةسوق السندات 

 وتحقيـق الماليـة تحقيق مسـتويات عالميـة مـن نظـام السـندات إلى الماليةالعالمية للجان السندات 

 . مراقبة معاملات السندات المالية العالميةفيالتعاون 

 الحسـابية يتكون من هيئات تختص بالمعايير والذي IASB العالمي إن مجلس المعايير الحسابية 

 ومجلس المعايير الحسـابية ة الولايات المتحدفي FASB الفيدرالي مثل مجلس المعايير الحسابية يةالقوم

 المعايير الحسـابية العالميـة ويقـع مجلـس المعـايير الحسـابية في يقومان بمهمة متماثلة إفريقيابجنوب 

مختلفين ومعـروفين  قلب التنافس المستمر بين نظامين حسابيين في الماضيومنذ التسعينيات من القرن 

 الولايـات في، وهـو نظـام الحسـابات المعـترف بـه "GAAPًالمبادئ الحسابية المقبولة عالميا "ًعالميا وهما 

 أوربـا فيً، وهـو نظـام متطـور ومعـروف عالميـا والمسـتخدم "JASالمعايير الحسابية العالمية " ، وةالمتحد

 يعتمـد بشـكل الثـاني حين أن فيًم حرفيا بالقانون،  أن الأول ملتزفييختلف النظامان . والعديد من الدول

 تعطـى مسـاحه للتأويـل وعـلى الـرغم مـن أن المنـاصرين لكـلا النظـامين التـيأكبر على المبادئ العامة 

 أن يتبنـى معيـارا حسـابيا عالميـا شـائعا، إلا أن الجـدل العـالمي المـالييتفقون على أنه من المفيد للنظام 

 بادرة حل حتى كتابـة هـذا أي إلى للطريقتين لم يصل ةوية حول المميزات النسبي والمفعم بالحيالأكاديمي

   نيويـورك، والجمعيـة القوميـةفي وسوق البورصة ة الولايات المتحدفي الكبرى ةإن أسواق البورص. الكتاب
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 أن الماليـة سـنداتها في تريـد أن تضـمن حصصـا التـي السندات المالية تطلب مـن الشركـات لحاملي

 يعـد معقـدا والـذي الولايـات المتحـدة فيً طبقا للنظـام الأول المعمـول بـه الماليةل معلوماتها تسج

 ولكن تريد أن تستثمر وتنمى رأس الثاني تفضل النظام والتي أنحاء العالم باقي فيبالنسبة للشركات 

 . العالم ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكيةفي أكبر سوق لرأس الأموال فيالمال 

 في نفسـها المالية بين بورصات السندات دوليشترك الدبلوماسية الاقتصادية على هيئة تعاون ت

 الأغراض مع التعاون بين الهيئات النظامية لكنها لها جدول أعمال مختلـف، أوالعديد من الأهداف 

 فبورصات السندات المالية من المتوقع أن تعمل كمواقـع حياديـة لتبـادل السـندات ومـع ذلـك وفى

 تتنافس مع بعضها البعض لأجـل مشـاريع فهي ذاتها، لذا في مشاريع عمل مربحه هينفس الوقت 

 فـإنومـن هنـا . العالميـة سـوق رأس المـال في أن تزيـد مـن رأس مالهـا تبغي التيالعمل للشركات 

 .  الأمور المشتركةفي البورصات يعتبرون أنه من صميم اختصاصهم أن يتعاونوا مسئولي

 الكبرى من أعضائها بما فيهم ة كل أسواق البورصالعالمي الفيدرالي المالية للاتحاد تعتبر السوق

NYSE) كذلك بورصة لندن، وبورصة طوكيـو، )  تمتلك بورصة نيويورك وكذلك البورصة الأوربيةالتي

ويتعـاون الاتحـاد ، وبورصة هونج كونج، وبورصـة سـنغافورة، وبورصـة شـنغهاى، وبورصـة بومبـاى

 للبورصة مع المنظمات النظامية الدولية لأجل تحقيـق معـايير عاليـة مـن الأخـلاق العالمي الفيدرالي

 كي القوميـة ة والتشريعيـالنظاميـةوالشفافية والمهنية بين البورصات الأعضاء، وكذلك حث الهيئـات 

 . تواجهها البورصات الأعضاء أثناء عملهاالتييعلنوا عن المشكلات 

  Economic Development التنمية الاقتصادية

عـن المجـالات الاقتصـادية الفعليـة الأخـرى ء يختلف التنمية الاقتصادية بعض الشي

 أنه بجانب الأنواع المعتادة للدبلوماسية المتعلقة بخلق النظـام والإصـلاح، فيللدبلوماسية 

ـإن ـفـ ـيين يجـ ـام،ب أن  الدبلوماسـ ـاريع والمهـ ـق المشـ ـيرين لتحقيـ ـدا كبـ ـا وجهـ ـذلوا وقتـ ًيبـ ً 
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دبلوماســيون والهيئــة العاملــة معهــم علــيهم أن يتنــاولوا مجــالا ضــخما مــن احتياجــات التطــور فال

 وبنـاء القـدرات لأجـل القيـادة ولأجـل إدارة المـالي الاسـتقرار إلىً بدءا من تمويل التطـور الاقتصادي

ر تحـدث  بالتطوالمتعلقة تركز على الشئون التيالسياسة الاقتصادية الضخمة، فالدبلوماسية الدولية 

 بـاريس ونـادي والبنـك الـدولي، الـدولي مثل صندوق النقد والدولية الإقليمية الحكومية الهيئات في

، والدول الثمان الكبرى، والهيئات المتخصصة التابعة للأمـم المتحـدة مثـل الدائنةلوزراء مالية الدول 

التنميـة، وبنـوك التنميـة  المتحـدة لشـئون التجـارة والأمـمبرنامج التنمية بالأمم المتحدة، ومجلـس 

، علاوة عـلى أن هـذه المـنظمات تخـدم الأمريكي، وبنك التنمية الأفريقيالإقليمية مثل بنك التنمية 

كمسرح للأحداث الدبلوماسية إلا أن معظم هذه الهيئات تعمل كجهات دبلوماسية بحكم طبيعتها، 

 )4 و 2أنظر الفصل ( درجة ما إلىعلى الأقل 

 الإجابـة عـلى أطروحـات فيرب العالمية الثانية، يقضى الدبلوماسيون وقـتهم  الفترة منذ الحفي

فلسفية مثل كيف يتسنى تحقق التنمية الاقتصادية وما هو الكم اللازم، ومـن عليـه القيـام بـذلك، 

 الدول الصـناعية الكـبرى وفى فيومن سيدفع تكلفة هذه التنمية ويجرى هذا من قبل الدبلوماسيين 

 .على حد سواء، وفى التجمعات العالمية وفى المؤتمرات الثنائيةالدول النامية 

 التجمعات الدولية القويـة في يتم التداول بشأن الاتجاهات الواسعة نحو أطروحات التنمية 

، الجــات، الــدوليالبنــك ( مؤسســات بيرتــون وودز فيوالكــبرى المتعلقــة بالدبلوماســية الاقتصــادية 

 المتحـدة وقمـم الـدول الثمانيـة، الأمـم فيوكذلك ) جارة العالمية ومنظمة التالدوليصندوق النقد 

 تضـم ممثلـين للـدول الناميـة والـدول الصـناعية لكـل والتيومن خلال هذه المناقشات المستمرة 

، وافـق أعضـاء 1964 عـام فيمنهما أمام الأخرى، تظهر اتجاهات سياسية واسعة، على سبيل المثال 

 يسـمح للـدول الناميـة أن تـتملص مـن والذيلرابع من الاتفاقية منظمة الجات على تبنى الجزء ا

 تتـيح تطـورا اقتصـاديا كيالمبدأ المتعلق بالتجارة الحرة وذلك بشكل مؤقت وإلى الدرجة المطلوبـة 

 والمتعلـق بالـدول الناميـة " S&DT"أسرع، وهكذا تم وضـع مبـدأ المعاملـة التفاضـلية والخاصـة 
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ت اللجنـة التشريعيـة بالولايـات ق واف2000التجارة الدولية، وفى عام  فيبخصوص الأنظمة التحررية 

المتحدة على ثمان أهداف للتنمية في الألفية الثالثة، حيث كانت أهدافا طموحة وكبيرة مثل القضـاء 

على الجوع والفقر، والتأكيد على الحفاظ على البيئة ودعمهـا مـع اسـتراتيجية لتحقيـق ذلـك، ومـع 

، اتفقـت الحكومـات الأعضـاء عـلى 2005 قمة جلين ايجلز لدول الثمانيـة عـام في، 2015حلول عام 

 مليـار دولار 50 مـن أكـثر إلى لتصـل إفريقيـا فيإلزام أنفسهم بمضاعفة المعونات الخاصة بـالتطوير 

 من الدول النامية المدينة وهى مجموعة تسمى 18 لحواليأمريكي والتنازل عن كل القروض الخاصة 

 ).HIPCS(ة للغاية الدول الفقير

 عـلى الأقـل أو المقام الأول، لكان تـم انجازهـا الآن فيلو كانت التنمية الاقتصادية مهمة فنية 

 الغالـب نفـس مجموعـة المشـكلات فيأغلبيتها، وما يجعـل التنميـة الاقتصـادية مهمـة صـعبة هـو 

لوماسـية، ومـن بـين  يشـكل صـعوبة أمـام الدبالـذي الأمـر الدبلوماسيالمتعلقة بالتواصل والتمثيل 

 تتعلـق بالتواصـل التـي والمهـام الـدبلوماسي التمثيـل هي تواجه المهام الدبلوماسية التيالتحديات 

 التصميم والتمويل والعمل على إنجـاز المشـارع ذات الصـلة بالتنميـة الاقتصـادية، إلى تحتاج والتي

 طياتهـا العديـد مـن فيضـمن  يمكن من خلالها تنفيـذ مشروع تنمـوي تتالتي أن العملية إلىويشار 

إن . تمـر بالعديـد مـن الجـولات والتكـراراتب أن الجهات الدبلوماسية والمفاوضين والوسـطاء ويجـ

كـما أن متطلبـات التنميـة متنوعـة .  فشل المشروع برمتـهإلى أية خطوة يمكن أن يؤدى فيالاختلال 

 الـدول، بـاقي مـن أكـثرذلـك  المزيد والمزيد من أشـكال المشروع وإلىخاصة مع حاجة بعض الدول 

، ) آخرهإلىوسائل النقل، الطاقة، الإسكان، (تتضمن قائمة جزئية لمتطلبات التنمية مثل البيئة التحتية 

التـدريب، التطـور (والقضاء عـلى الفقـر، وحمايـة البيئـة والقضـاء عـلى التلـوث، وتـداول السـلطة 

، ويمكن أن تنبع الأفكار الخاصـة الماليستقرار واستقرار العملة والا) ، الاستشارات السياسيةالمؤسساتي

 المجتمـع ممـثلي أو قطـاع الأعـمال أوباستراتيجيات التطور والمشروعات الخاصة من قبل الحكومـة 

  مـن أو التنميـة في البنـوك المتخصصـة في من الحكومات الأعضـاء أو الدول النامية نفسها، في المدني
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 أن الدبلوماسيين يجب عليهم أن يضعوا الاسـتراتيجيات إلىويشار  البنوك أنفسهم، فيالهيئة العاملة 

 أيطبقا لأولويات معينة وكـذلك المشـاريع وأن يصـنفوا الحكومـات عـلى أسـاس مـن سـوف ينفـذ 

 . مشروع وكيف سيتم التمويل

ًتلعب بنوك التنمية دورا كبيرا   وكـذلك الإدارات الـدولي هذه العملية فالإدارة العليا للبنـك فيً

 الـدول الأعضـاء بخصـوص تنفيـذ في بنوك التنميـة الإقليميـة تتواصـل مـع مجـالس الإدارة فيعليا ال

استراتيجية التنمية الكلية الخاصة بالهيئة وكذلك الاسـتراتيجية الخاصـة بكـل دولـة مسـتقلة، هـذه 

 برنامج التنمية الخاصـة بـالأمم المتحـدة وعـن مجلـس فيالعملية تختلف بشكل بسيط عن الحالة 

 أو هـذه الهيئـات لـديهم إضـافات في المتحدة للتجارة والتنمية، ويلاحظ أن المسـئولين الكبـار لأمما

 عملية تشكيل السياسة لكن طالما تم تجهيز وعمل السياسات وكذلك تم فيإسهامات يمكن إدراجها 

 توزيـع  الهيئات تصبح ناشرة لهذه السياسـة وهـذا يتضـمنفإنتمويلها بالاتفاق مع جميع الممثلين، 

ثم يتوجب على كبار المسئولين أن ،  الميزانية على تنفيذ المشاريع المقترحة المقدمةفيالتمويل الداخل 

 في لعقد مشروع ومباشرة تنفيذه بشكل نـاجح المدنييتوسطوا بين الحكومة قطاع الأعمال والمجتمع 

للمسـاندة الشـعبية ووفقـا ًالوقت المتفق عليه، وذلك طبقا للميزانية المحددة وأن يـتم ذلـك وفقـا 

غالبا ما تتضـمن مشـاريع التنميـة طبقـات متعـددة مـن المؤسسـات المختصـة بالمتعاقـد ، للشرعية

عند النظر مـن منظـور . ، العام والخاص، عبر الحدود وداخل الحدودالفرعي أووالتعاقد من الباطن 

 بصورة ناجحة ولماذا التنموي ليس من العسير أن نفهم لماذا يصعب تنفيذ العمل فإنهالدبلوماسية، 

 تمول التنمية ومن الدول التي من الحكومات السياسي عرضة لوابل من النقد التنمويما زال العمل 

 .المستفيدة

 السياسـة الماليـة للـدول الناميـة هـو في العمـلات وكـذلك في على الاستقرار الإبقاءإن 

إدارة السياسـة  حيـث إن ة، تواجـه الدبلوماسـيالتـيواحد من أصـعب المهـام والتحـديات 

 الاعـتماد وكـذلك العمـلات المتقلبـة والمضـاربة أوالمالية غير المستقرة وغير الجديرة بالثقـة 

 الدولـة فصـندوق النقـد فييمكن أن تؤثر سلبيا على نجاح كـل أشـكال مشروعـات التنميـة 

 صـوص  ما زال هـو المسـئول الأول عـن إعطـاء النصـح لحكومـات الـدول الناميـة بخالدولي
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استقرار العملة والسياسة المالية ويوفر الاعتماد للبنوك المركزية وكذلك يقوم بتمويل وزارات الماليـة 

 . الخاصة بالدول النامية بشرط أن ينفذوا الاستشارات السياسية الخاصة بالصندوق

ائنـة  وزارات المالية للـدول التسـع عشرة الدلممثلي رسمي تجمعا غير والذي باريس نادييعد 

 الدول النامية بخصـوص ممثلي باريس ويتناقشون ويتفاوضون مع فيحيث يتقابلون بشكل منتظم 

 أو أخـذ قـرارات بشـأن إعـادة جدولـة المـديونيات في الحق وللنادي، قدرتهم على سداد مديوناتهم

ام  إسقاطها من على كاهل حكومات الدول النامية وذلك عندما يروا أن ذلك بوسع النظأوتخفيضها 

 وهـو يقـوم 1956 بـاريس عـام نـاديومنـذ بدايـة .  وفـيما لا يتعـارض مـع مصـالحهالعـالمي المالي

 تصـل والتـيبالتفاوض لآجل اتفاقات مع الدول الست وثمانين الدائنة ويقوم بإعادة جدولة الديون 

اراته،  عند اتخاذ قرالدولي باريس مع صندوق النقد ناديويتشاور ،  نصف تريليون دولارإلىقيمتها 

 باريس يعمل على زيادة مجهوداته للتخفيف من حمل الـدين ونادي الماضيومنذ تسعينيات القرن 

مليـار دولار مـن  17 على إسـقاط 2005 عام فيوافق  على الدول الفقيرة ذات المديونات الكبيرة كما

 . مديونيات مستحقة على نيجيريا وحدها

 أيضـا دورا العـالمي الاقتصـاديل مثل المنتـدى تلعب الجهات الدبلوماسية غير التابعة للدو

 بــدافوس والقمــم الســنوي الدبلوماســية الخاصــة بالتنميــة الاقتصــادية خــلال اللقــاء فيمتناميــا 

 فرصــا أمــام رجــال الأعــمال ورؤســاء العــالمي الاقتصــاديالإقليميــة التابعــة لــه، وعــرض المنتــدى 

مية والـدول الصـناعية عـلى حـد سـواء لتبـادل  الدول النافي المدني المجتمع فيالحكومات والقادة 

 شـبكة إلى حلـول ممكنـة، والوصـول إلىالأفكار وإعطـاء اهـتمام للمشـكلات الشـائعة والوصـول 

تواصل يمكن من خلالها تبادل أفكار بعينها ومشاريع وفرص وذلـك طـوال العـام حـديثا، وهنـاك 

 بيل كلنتـون الأمريكيذها الرئيس  نفوالتي" CGI"مشروعات خاصة مثل مبادرة كلينتون العالمية 

، حيث كانت تعمل كحافز لجمع المتبرعين من ناحية المؤسسات الحكوميـة مـن ناحيـة 2005عام 

 أخرى مع بعضهم البعض من أجل تسـهيل مشـاريع التنميـة، وقـد ذكـر الموقـع الخـاص بمبـادرة 
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مشروع بقيمـة  1200 حـوالياموا  هذه المبادرة أقـفي، أن المشاركين 2009كلينتون العالمية مع بداية 

 .مليار دولار 76 إلىتصل 

 Migration Issues قضايا الهجرة 

 بلد أخرى تحت قيادة حكومة أخرى واحـدة فيتعتبر قدرة الأفراد على عبور الحدود والعيش 

 الـذي حد ذاتهـا، فهـى تمثـل نوعـا مـن التمثيـل فيمن أقدم أشكال الدبلوماسية، وحيث أنها سفير 

يقارب الاختلافات بين السلطات الحاكمة، ومع ذلك، لكي تمنح حكومة حق اللجوء لشخص يتوسط و

 مـن الممكـن ألا تسـتقبل والتـي دولته عليها القيام بالاتصـالات الدبلوماسـية فيما غير مرغوب فيه 

بشكل جيد من قبل حكومة دولته، فتنظيم حركة الأشخاص يشـكل واحـدا مـن أهـم مهـام وزارات 

ل إصدار جوازات السفر وتأشـيرات الـدخول ووثـائق السـفر الأخـرى، وتقـديم الخـدمات الخارجية مث

إن الاتفاقيـات الدبلوماسـية بـين الحكومـات .  الدولة المسافرين والمقيمـين بالخـارجلمواطنيالقنصلية 

 العلاقــات في عــنصر هــام هــي الإقامــة والعمــل فيِبشــأن ســفر المــواطنين وحقــوق المــواطنين الأجانــب 

وماسية بين الدول القومية لمدة تزيد عن قرن من الزمان وأهم وجـه مـن أوجـه اتفاقـات التعـاون الدبل

 الانتقـال والإقامـة والعمـل في هو حق المواطنين لأية دولة عضو الأوربي انبثق عنه الاتحاد والذي الأوربي

ن كـلا الـدولتين  أية دولة أخرى كما تضم بعض المعاهـدات الدوليـة بنـودا تسـمح لأفـراد بعيـنهم مـفي

 فـإن ولفـترة محـددة مـن الوقـت، وبـالرغم مـن ذلـك تبادلي الدولة أخرى على أساس فيبالإقامة والعمل 

الكوارث الطبيعية، والمجاعات والحـروب  حيث إن الهجرة تشكل تهديدات وتحديدات أمام الدبلوماسيين

 في هجـرات ضـخمة خـارج الحـدود إلىومخالفات حقوق الإنسان المنظمة والمتفق عليها عالميا أدت كلها 

 تـدفق متزايـد وسريـع مـن إلىالعقود الماضية، كما أدى عظم الفجوة بين الدول الغنيـة والـدول الفقـيرة 

، والأسـباب رسـمي الأجنبيـة دون إذن الأراضي فيً تعبر الحدود بحثا عن العمل والتيالهجرات الاقتصادية 

   الحاجــة الرئيســيةإلى الــدول الناميــة وصــولا فيلمــوارد  ونضــوب االاقتصــاديتتفــاوت بــدءا مــن الانهيــار 
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 . الموطنفي تركها أصحابها التي للأسر أفضل ومستوى معيشة أفضل توفير دخل إلى

 الأهمية أمر بشأن أجنـدات فيومع تزايد الهجرة الاقتصادية، يبرز على السطح وبشكل متزايد 

ث مرت العلاقة بـين المكسـيك والولايـات المتحـدة يالأمن للدبلوماسية الثنائية بين القوى الكبرى، ح

 التعـاون بشـكل إلىالأمريكية بلحظات حرجة حـول ذاك الأمـر مـما دفـع السـلطات عـلى الحـدود 

 عـلى مناقشـة شـئون الأوربي الإنسانية، ويعمـل الاتحـاد المآسيمستمر لأجل تحقيق النظام وتجنب 

اوض بشـأن مشـاريع مؤسسـية مثـل عمليـة  الشرق والغـرب عـن طريـق التفـفيالهجرة مع جيرانه 

 تنظـيم في تقـدم معونـات ماليـة لأجـل التعـاون والتـيبرشلونة ومبادرة اتحاد دول البحر المتوسط 

 عبر البحر المتوسط، وتلعب الأجندات الدولية المتخصصـة دورا كبـيرا الأوربي دول الاتحاد إلىالهجرة 

فوضية العليا لشـئون اللاجئـين بـالأمم المتحـد كقنوات لممارسة الدبلوماسية، حيث تأسس مكتب الم

UIVHCR للتعامـل مـع مسـائل الهجـرة الناشـئة عـن الطـوارئ، وبعـد عـام، تأسسـت 1950 عام 

 من أجل تحقيق وتسهيل دبلوماسية فاعلة وتعاون على أعلى IOMالمنظمة العالمية لشئون الهجرة 

عنى منظمات أخرى وكـبرى بالمسـاعدات مستوى بخصوص المشكلات والأمور المتعلقة بالهجرة كما ت

 . مواجهة المشكلات المتعلقة بالهجرةفيالإنسانية والقضاء على الفقر وتلعب دورا هاما 

  كدبلوماسية اقتصاديةالأزمات إدارة 

 Crisis Management as Economic Diplomacy 

وى العاملة خـلال مع زيادة تدفق البضائع والخدمات عبر الحدود، وكذلك رؤوس الأموال والق

 بلـدة أو مكـان في يظهر الذيالقرنين الماضيين، زادت خطورة الشكلين المختلفين للأزمات الاقتصادية 

ً تأثيرات اقتصادية عالمية بشكل كبير أيضا، ومع نهاية القرن فيمعينة ثم ينتقل عبر الحدود ويتسبب 

البنـوك المركزيـة ووزراء  حيـث إن ف حـد كـاإلى متماسـكا العـالمي المـاليالتاسع عشر، كان النظـام 

  التعاون عنفيبدأوا )  ـ الولايات المتحدةألمانيابريطانيا ـ فرنسا ـ (ى كبرخارجية الدول الاقتصادية ال
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 حالة إفلاس بنوك ضخمة مثل بنك فيطريق تسهيل قروض وخطوط ائتمانية لبعضهم البعض وذلك 

ومنـذ الحـرب ) 1907( الولايات المتحدة عـام فيربوكر وبنك كنك) 1890( المملكة المتحدة فيبارنجز 

العالمية الثانية والمؤسسات الاقتصادية الدولية والشركات العالمية الكبرى تعمـل عـلى تجنـب تكـرار 

 إلى الوصـول في الاقتصادية العالمية وهذا عنـدما فشـل المتفاوضـون الأزمة حل فيفشل الدبلوماسية 

، وقد أدت الحلقة الناتجة عن زيادة التعريفة من 1929 عام لماليا بخصوص انهيار السوق دوليحل 

 زيادة القومية السياسية وتصاعد العداء بـين الحكومـات إلى التنافسيجانب واحد وانخفاض العملة 

 إلى العقـود الحاليـة أدى في تسهل نقـل الأمـوال إليكترونيـا التيوالشعوب كما أن توفر التكنولوجيا 

 حالة حدوث أزمات وعجـل بضرورة تواصـل الحكومـات في الدولي التعاون إلىة ظهور الحاجة الملح

 .  قبلذي ضيق عن زمني إطار فيوالعمل بصورة جماعية 

 مجال العملات والصرافة وكذلك المراقبين بخصـوص مـدى في قد تؤدى المخاوف بين العاملين 

 التـداولات الأجنبيـة فيذبـذبات  بخصـوص التأوتمكن الدولة النامية من سداد مديوناتها المستحقة 

 في ساعات وليس في أسواق التداولات الأجنبية في انهيار قيمة العملة إلى لنفس الدولة المركزيللبنك 

 بدايـة الثمانينيـات في أمريكا اللاتينيـة في أزمة الديون في ذلك إلى شهور، كما تمت الإشارة أوأسابيع 

 أن ويلاحـظ، 1997، وفى روسيا وشرق آسيا عام 1994عام  المكسيك في، وكما حدث الماضيمن القرن 

 تعجـل التـي أو تحدث بالتزامن مع أحداث أخرى والتي الأنشطة الاقتصادية فيالانهيارات المفاجئة 

 السبب وراء تقويض ثقة المستثمر، فانهيار سوق البورصة عـام هي كوارث أخرى أوبحدوث أزمات 

، العقاري المتعلقة بالاعتماد والرهن 2008 - 2007، وأزمة 2001، وكذلك أحداث الإرهاب عام 1987

 ردود أفعال سريعة وتنسيقية مـن قبـل مؤسسـات اقتصـادية دوليـة مثـل البنـوك إلىكل ذلك أدى 

المركزية ووزراء مالية الدول الاقتصادية الكبرى من أجـل إمـداد الأسـواق الماليـة العالميـة بالسـيولة 

  .المالية وتشجيع المستثمرين
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 تتطلب بشـكل متزايـد رد والتي النوع الوحيد للأزمات الاقتصادية هية ي المالالأزماتليست 

 الكـوارث فـإن يتسارع، العالمي السكاني منسق وسريع وحيث أن التصنيع يتقدم والتزايد دوليفعل 

ة عـلى أن الطبيعية وبشكل متزايد قادرة على تدمير الكيانات الاقتصادية الإقليمية والمحليـة، وقـادر

 هو حيومثال .  الأقاليم المتأثرة بتلك الكوارثفي السياسي زيادة التذبذب وعدم الاستقرار فيتساهم 

 تهدى فيـه الهـدايا بمناسـبة عيـد الذي الإهداءيوم ( ديسمبر 26 يوم في الهندي المحيط في تسونامي

 التحتيـة البيئـة فيضرارا  سـبب أالـذي جراء التدمير 350000 حصد أرواح والذي، 2004عام ) الميلاد

ً الـدول تضررا، وقـد أكـثر دولة اقتصادية كبرى، وكانت سيريلانكا وتايلاند وإندونيسيا من 12 لحوالي

 مجهـودات الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي والبنـك المتحـدة الأممشاركت المؤسسات الدولية مثل 

 فرونتيريـرز وحكومـات  ومنظمـة ميديسـنس سـانسICRC الكـبرى مثـل المدنيمنظمات المجتمع 

 الكبرى في جمع وتوزع إعانـات للأشـخاص المصـابين والمهجـرين وتنسـيق عمليـة العالميةوالشركات 

 . إعادة بناء البنية التحتية المهدمة

ً ذات الصـلة ولهـا قـدرة عـلى أن تسـبب أضرارا اقتصـادية عالميـة ألا الأزمـاتهناك نوع آخر من 

تفشى جراثيم جديدة لها القدرة عـلى الانتشـار  حيث إن ،والصحي ئيالغذا تتعلق بالأمن التيوهى تلك 

 وذلك من خلال شبكة النقل العالمية، مثل فيروس أيبولا، والسارس، وأنفلـونزا السكاني التعداد فيالسريع 

 يصـيب فـم الـذي والمسـمى بجنـون البقـر، والمـرض القرى الأسفنجي الدماغيالطيور، وكذلك الالتهاب 

تتكـاتف ب أن ويجـ، كـل هـذه تعتـبر تحـديات تواجـه الحكومـات والمؤسسـات الدوليـةوقدم الفرس، 

الدبلوماسية والسياسـة المتبعـة وتنسـقا الجهـود المبذولـة وفى نفـس الوقـت دون أن تبثـا الخـوف بـين 

 لتلك الـدول الاقتصادي الجانب فييدمر القدرة على الحياة والنماء ه أن  من شأنوالذيالشعوب العالمية 

ً تعقيدا وتأثيرا منذ نهايـة القـرن العشريـن، عـلى الـرغم أكثرلقد أصبحت الدبلوماسية الصحية . كوبةالمن ً

وتتعـاون منظمـة الصـحة العالميـة مـع الهيئـات الصـحية ،  طريقهـافيمن أن المصالح المتعارضـة تقـف 

 لطبيـة وعنـد القومية وكذلك كبرى المؤسسات الصحية من أجل التأكيد على التوزيع السريع للخـدمات ا
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 . تقلل من انتشارهاأوالضرورة يمكنها أن تمنع انتشار الأمراض الجديدة عبر الحدود 

 الموجـودة بالفعـل الدولية من خلال المؤسسات الاقتصادية الأزماتيمكن مواجهة العديد من 

هتهـا  مواجأو تـم تجاوزهـا التـيً تم إنشاؤها مسبقا لأجل مواجهة المشكلات المحتملـة وتلـك والتي

 التعامـل مـع أزمـات في خبرتـه الماضي تسعينيات القرن في الدوليًمسبقا، وقد اعتمد صندوق النقد 

 الأزمـات وكـذلك 1994 مواجهـة أزمـة المكسـيك عـام في الثمانينيات حيث قام بالتنسيق فيالديون 

 أكـبر فـإن ذلـك  الكبرى وبنوك التجارة العالمية الكـبرى، ومـعالمركزيةالروسية والآسيوية مع البنوك 

 الوقت المناسب وبطريقه تتعامل في الأزمات مواجهة في تواجه الدبلوماسية الناجحة التيالتحديات 

ً يصعب التنبؤ بأبعادها تعريفيـا، التي الأزمات أو الأزمات الأنواع الجديدة من هيمع الحدث ككل 

 . ردود أفعال مسبقة لا يجهز الدبلوماسيون لهاالتي المواقف هي المتوقعةفالأحداث غير 

 الكيانــات في تـؤثر مــن خلالهـا بعــض أنـواع الكــوارث الطبيعيـة التــي تقـع الطــرق الخاصـة 

 ديسمبر عـلى سـبيل المثـال، 26 يوم تسونامي، فتأثير الفئةالاقتصادية الإقليمية والمحلية تحت هذه 

 بشـكل كبـير  الأماكن المزدحمة بالسـكانفي يوبسبب موقعه وحجمه وبسبب ندرة حدوث تسونام

كان لبعض الهيئات .  السريعة والمؤثرةالاستجابةيعنى أن المؤسسات لم تستعد لها على ما يرام بشأن 

 تجارب سابقة باتجاهات جديدة لتطوير العالمي الاقتصاديالدبلوماسية غير الحكومية مثل المنتدى 

 يقوموا بالاستجابة كيوميين  من الممكن أن تنسق بين الممثلين الخاصين والحكوالتيشبكات الاتصال 

 . ًسريعا وبشكل ناجح تجاه الكوارث

 تتكـون والتـي جيوجراث أنشأ المنتدى شبكة عمل لمكافحة الكـوارث في 2003بعد زلزال عام 

 والمسـتعدة والشركـات الخاصـة المدنيمن شبكات تواصل قوميه من الحكومات ومنظمات المجتمع 

 القطاع الخاص من العمل بجانـب المـوظفين الحكـوميين للتواصل فور حدوث الكارثة حيث يتمكن

 .بشأن مجهودات المساعدة والمعونة
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ـة القــرن الحــادي فيأصــبحت إدارة الدبلوماســية الاقتصــادية  ـن وبدايـ ـة القــرن العشريـ  نهايـ

إذ إن عـدد . تصـاعديً تـأثيرا وذلـك بشـكل أكثرً تعقيدا على الرغم من أنها أصبحت أكثروالعشرين 

 هذه الاتفاقيات ازداد بشـكل كبـير كـما أن عـدد ونـوع في وعدد ونوع الجهات المشاركة الاتفاقيات

 أن إلى تزايـد مسـتمر، ويشـار في الإذعان لهـذه الاتفاقيـات أو تراقب الالتزام التيالهيئات والآليات 

قبـة الحاجة المتزايدة من قبل الجماهير العالميـة للشـفافية قـد جعلـت لهـذه المهـام المتعلقـة بالمرا

إذ يجـب عـلى الدبلوماسـيين المسـئولين عـن .  وفى نفـس الوقـت تتطلـب براعـة فائقـةأكـثرأهمية 

 الضـبط أن يكونـوا لـيس فقـط أواتفاقيات التفاوض والتواصل مع نظرائهم كجزء من عملية الرصد 

 الخاصة بالتمثيـل والتواصـل وإنمـا علـيهم أن يطـوروا مـن دبلوماسيةممارسين ذوى مهارة للمهام ال

 - الهجـرة- التنميـة- السياسة المالية-التجارة( مجال عملهم فيقدراتهم فيما يتعلق بالمجالات الفنية 

 شيء هذه المهام هو كل في يكونوا ناجحين كي، كما أن مستوى الخبرة الفنية المطلوب )إلخ.....الصحة

يجعـل ه أن  شـأنلكن عليهم أن يتأكدوا من استمرار العمل على زيـادة خـبراتهم الفنيـة وهـذا مـن

 أكـثرالقدرة على التواصل مع النظراء ومع الجمهور بشأن الأمور الشائكة وموقـع الجـدال والنقـاش 

وللمــرة الثانيــة تلعــب مهــارات وتــدريب الدبلوماســيين دورا مهــما فــيما إذا كــان الممثــل . أهميــة

 والقضـاء عـلى  التوسـطفي قادر عـلى اسـتخدام الدبلوماسـية الاقتصـادية بشـكل نـاجح الدبلوماسي

 .الاختلافات وتفهم الآخر والقدرة على تحقيق الأهداف السياسية المتبعة
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 الفصل العاشر

 

 إدارة الدبلوماسية العسكرية والأمنية

Managing Military and Security Diplomacy 

 

  العصر النوويفيتلبية الاحتياجات الأمنية : مقدمة

Introduction: Meeting Security Needs in the Nuclear Age 

 العصر النووي لهـو في الأمنية أو محيط العلاقات العسكرية في فشل الدبلوماسية أوإن نجاح 

 تدمير الحضـارة كـما إلى أسوأ الظروف قد يؤدى فيالفشل  حيث إن موضع جدال من قبل الكثيرين

 محاولة تقريـب الاختلافـات بـين  الدراسات الدبلوماسية أنفينعلم، ويعتبر علماء المنهج الكلاسيكي 

كـما أن المتطلبـات .  قد ينشأ بينها صراع مسلح تعتبر من أهم وأكبر المهـام الدبلوماسـيةالتيالدول 

 تم التعرف عليهـا أثنـاء وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة والعمليـات والممارسـات والتيالدبلوماسية 

إن القـدرة عـلى . ء الـدبلوماسي الكلاسـيكية قضـية علـماهـياللازمة لهذه المتطلبات تظهـر وكأنهـا 

التوسط وإدارة وحـل الصراع مـن خـلال التواصـل ومـن خـلال المفاوضـات لهـو السـبب وراء بقـاء 

 هيروشـيما في تغير بعـد الضربـات الذريـة الذي ء الدول منذ بزوغ الحضارة لكن الشيأوالحكومات 

 تحقيـق التوسـط فيج المترتبة على الفشل  هو المغزى النسبي للنتائ1945 أغسطس عام فيوناجازاكى 

 . المطلوبالدبلوماسي

 للحـدوث المتكـرر ةالمقصود من الدبلوماسية هو منع حدوث صراعات مستقبلية جاءت نتيج

للصراعات الدولية منذ القرن الثامن عشر وما جعل القرنين الماضـيين يختلفـان عـن الفـترة السـابقة 

 أكـثر تأسيس آليات للتمثيل الـدبلوماسي والتواصـل بطريقـة لهما هو أن الدبلوماسيين يسعون نحو

 تسهل عمليات التوسـط والحـوار وعنـد الحاجـة التفـاوض وذلـك مـن أجـل كيرسمية وأكثر حداثة 

 . حل الصراعأوتجنب 
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 الأمنـي القرن التاسع عشر للنظام في الأوربي لم يتمكن الاتفاق الثانية العالميةمع نهاية الحرب 

ً أنشئت بناء على اتفاقيـه فيرسـاي الأمم وما تبعه من عصبة 1815عن مؤتمر فيينا عام  انبثق والذي

 مـن كبريـات اثنتـينلم يـتمكن مـن منـع )  الأولىالعالميـةالحـرب ( بعد الحرب العظمـى 1919عام 

 تصـديق حقيقـة أن تطـوير المؤسسـات في تاريخ الإنسانية ومع ذلك تستمر الحكومات فيالحروب 

 تجنـب الصراعـات المـدمرة والكثـيرة فيًدبلوماسـية الأمنيـة قـد لعـب دورا إيجابيـا لأجل تسـهيل ال

 لأجـل الدبلوماسـية الأمنيـة دولي مناقشـة بنـاء هيكـل مؤسـسي فيالحدوث، ومن هنا فقد شرعـت 

 دورا رئيسيا، وحيث لكـل مـن الأجهـزة المتحدة الأمم فيًوالسائدة حاليا، حيث يلعب مجلس الأمن 

 في، ومنظمـة الأمـن والتعـاون )النـاتو (الأطلنطيية المتحدة مثل منظمة حلف شمال الأمنية الإقليم

 . دور بارز) CSTO (الأمنية للشئون المستقلةومنظمة الكومنولث للدول ) OSCE(أوربا 

 من آلية فاعلة أكثر يتطلب العمل الناجح على إذابة الخلافات على مستوى أكبر على أية حال 

 حالة أزمة توقع أزمة محتملـة فيدبلوماسيون أن يتواصلوا مع بعضهم البعض يستطيع من خلالها ال

 حدوث أزمة فعليه، فالقدرة على التواصل بشكل ناجح تتطلب من الدبلوماسيين أن يكونوا عـلى أو

قدر من التعاون مع بعضهم البعض، ومع الحكومات التابع لها كل منهم ومـع عملهـم، وأن يكونـوا 

 مسـئوليإن التواصـل المبـاشر بـين .  دولتـينأول مـع موضـوع يخـص عـدة دول قادرين على التعام

 شكل هام من أشكال الدبلوماسية الأمنيـة لأجـل بنـاء ألفـة هيالشئون العسكرية للدول المختلفة 

ًإذ يحتاج صانعو السياسة الخارجية الكبـار أيضـا أن يكونـوا قـادرين عـلى .  الثقةإلىوتفاهم والوصول 

 بلدهم والمسـئولين عـن خلـق وتحقيـق في العسكري المجال فياجح مع كبار العاملين التواصل بشكل ن

 اللقـاءات الثنائيـة والدوليـة فإناستراتيجية عسكرية عن الدول الأخرى، وقدراتها ومصالحها، ومن هنا 

 من دولة من أجل التعارف مع بعضها البعض، ومن أجل وضع معايير بناء الثقـة مثـل القمـم أكثربين 

 ليعضـهم الـبعض العسكرية للمواقع المتبادلة تضم رؤساء الدول وكبار المسئولين وكذلك الزيارات تيال

   تجنـب الصراع مثلـه مثـلفييلعـب دورا هامـا ه أن  مناورات عسكريه، هذا كله من شأنفيوالمشاركة 
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ًلأمنيـة أيضـا مـن  الدبلوماسـية افي الثنـائيالهيئات المؤسساتية الخاصة بالتواصل، وقد نشأ التواصـل 

 عـداء أو بين رؤساء الدول الذين بينهم خصـومة الساخنةخلال بناء قنوات متخصصة مثل الخطوط 

 والولايات المتحدة وذلـك للتأكـد مـن ألاّ تكـون أحـداث غـير مقصـودة وراء السوفيتيمثل الاتحاد 

 . حرب نوويةإلى قد تؤدى والتيإشعال فتيل الحرب 

  المتحدة ومجلس الأمنالأمملال الدبلوماسية الأمنية من خ

Security diplomacy through the United Nations Security council 

 عندما يكـون أكثر أوتنشأ الحاجة الأساسية للتوسط الدبلوماسي عند مستوى فعلى بين دولتين 

 أوهناك خلاف بين حكومتين يـزداد خطـورة حتـى تصـبح الحكومتـان غـير قـادرتين عـلى التواصـل 

التفاوض مباشرة مع بعضهما البعض من أجل تقليل حدة التوتر بيـنهما ومـن أجـل تجنـب مخـاطر 

 مسـاعيا الـدبلوماسي مثل هذه الظروف يتطلب التدخل في، اقتصادي أو عسكري صراع إلىالوصول 

 الأمـم وعصـبة الأوربيحميدة من الأطراف الأخرى، وقد تم إنشاء مؤسسات مثـل منظمـة التعـاون 

 القـرن في أسباب نشوب الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة فإنهذا الغرض وبالرغم من ذلك ًخصيصا ل

 كانـت غـير قـادرة عـلى والتي المؤسسات الدولية الحالية المعنية بالدبلوماسية الأمنية هيالعشرين 

 مبـادرة للاجـتماع مـن قبـل ألمانيـا رفضـت 1914 يوليـو عـام ففيالقيام بعملها كما هو منوط بها 

 انسـحبت الحكومتـان 1933 والتي كان الغرض منها تجنب الحرب وفى عـام الأوربينظمة التعاون م

 ساهم بشكل كبـير الذي وتبعتهما إيطاليا، الأمر الأمم اليابان وألمانيا من عضوية عصبة فيالفاشيتان 

 .1939 أوربا عام في على منع نشوب الحرب الأمم عدم قدرة عصبة في

يمنـع الصراع ه أن  مـن شـأنوالـذي الدبلوماسي يكن التفاوض  كلتا الحالتين لمفي

 الأمـم يسـهل ذلـك التفـاوض، ومنـذ نشـأة كي المصـمم الدوليقادرا على أخذ موقعه 

 هـو المتحدة أصبح مجلس الأمن التابع للأمم 1945 سان فرانسيسكو عام فيالمتحدة 

 تواصل عـن طريـق تستطيع من خلالها الحكومات أن تالتيحلقة التواصل الرئيسية 
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وبالرغم من أن مجلس .  إدارتهاأو تعمل على حلها أو تتجنب الصراعات كي أكثر أودبلوماسية ثنائيه 

ً أداء مهمته، إلا أنه ومنـذ إنشـائه فعليـا تشـعر كـل الـدول أنهـا فيًالأمن كان بكل المقاييس ناجحا 

 الأقـل تبريـر عملهـا  عـلىأو عسـكري عمـل أي موافقـة عـلى أومرغمة على البحـث عـن تصـديق 

 موافقة رسمية منه وهـذا يعنـى أن الـدول أو أمام مجلس الأمن من خلال بيانات رسمية العسكري

 حققت هدفها من وراء إنشـاء مجلـس الأمـن حيـث أصـبحت المتحدة الأمم في والمؤسسةالمشاركة 

 ً.نموذجا لمؤسسه تقوم بالدبلوماسية الأمنية عالميا

 على الالتزام بكل 25ً، وافقت الدول الأعضاء طبقا للبند المتحدة الأممعند التوقيع على ميثاق 

والحقيقة بأن معظم قرارات مجلس الأمن تتطلب الالتزام والإذعان عبر تاريخ . قرارات مجلس الأمن

ً، جعلت لمجلس الأمن سلطة ونفوذا عبر العالم وكذلك خلقت توقعا بأن قراراته سوف المؤسسةهذه 

ً مهمته للحد من الصراع من خلال الدبلوماسـية اسـتطاع مجلـس الأمـن أخـيرا أن ففيتنفذ بالقوة، 

 الولايـات - بريطانيـا-فرنسـا(لقد حصـل أعضـاء مجلـس الأمـن .  بنائه بين العدالة والمهنيةفييوازن 

 مجلس الأمن مـع حـق فيعلى مقاعد دائمة )  روسيا الاتحاديةأو السوفيتي الاتحاد - الصين-المتحدة

 في تلعبـه الــدول العظمــى الــذي حــد ذاتــه إدراك للـدور فييت عــلى القـرارات، وهــذا كـان التصـو

الدبلوماسية الأمنية عبر التاريخ الطويل لنظام الدول القومية ويستفاليا، وبالأخص من خلال القرنين 

 تحـدةالم الأمـم في المقاعد التناوبية تتيح للـدول الأعضـاء فإنوعلى النقيض . التاسع عشر والعشرين

 ألا وهـو حفـظ المتحـدة للأمـم سـاسيالمشاركة ولو بدرجة أقل في ما اجتمع على تسميته العمـل الأ

 .السلام

أعضاء آخرين وتطلب من مجلس الأمن الـتصرف   المتحدة بالشكوى ضدالأمم فيقد تتقدم دول أعضاء 

 الأعضاء بـالقرارات الـواردة باقي حالة انعدام الوساطة العمل على التزام في أو التوسط أو تقديم يد العون أو

  نـزاع مـا وأطرافـا أخـرى قـد في مجلـس الأمـن قـد يـدعو أطرافـا فـإنوبحكم عمله . المتحدة الأمم ميثاق في

  هـذه الاجتماعـات، وفى الأسـاس في تحضر اجتماعات مجلـس الأمـن بـدون حـدوث تصـويت كييهمها النزاع 
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 من قبل الأعضاء لأجل تنفيذ قرارات حـال عسكريةاليمكن لمجلس الأمن أن يسمح باستخدام القوة 

 العمليـات في للمشـاركة العسـكرية فيًاقتضى الأمر ذلك كما يمكنه أيضا أن يستدعى أعضاء المجلس 

 . التي من شأنها تنفيذ قراراته

 هو أنه لا يحاول أن يقف المتحدة مقاصد مجلس الأمن التابع للأمم فيإن أحد الأوجه المهمة 

 العمـل عـلى حلـه ومحاولـة فعـل أو محاولتها لتجنب صراع مـا فيصالح الدول الأعضاء  طريق مفي

 إعـلام الـدفاع عـن الـنفس بشرط أن يـتم فيً أيضا حـق الـدول الأعضـاء 51ذلك، وتكفل المادة رقم 

 . مجلس الأمن بذلك عن طريق تقرير مكتوب

 الواسـعةتنفيـذ أهدافـه يواجه مجلس الأمن تحديين رئيسيين وذلك فيما يتعلق بقدرته عـلى 

 معينـة مبادرة مجلس الأمن على فيالأول يتعلق باعتراض الدول الأعضاء : حال الاعتراض على قراراته

 لأن هناك سببا سياسيا وراء الاعتراض بسبب أو المحصلة النهائية فيلهم مصلحه لحسابهم ب أن بسب

ًتظهـر غالبـا عنـدما يتعلـق الأمـر  مجلس الأمن، هذه المواقـف في عدة أعضاء أوعلاقتهم مع عضو 

 بعض الأحيـان في.  مجلس الأمن، وذلك لأن لهم حق النقض عند اتخاذ القراراتفيبالأعضاء الدائمين 

 يـرون أنهـا ضـد والتـييصوت الأعضاء الدائمون، وأحيانا يقومون بمنع تمرير قرارات مجلـس الأمـن 

 أنصـارهم المبـاشرين، أوعلـق بحلفـائهم  تتالتـي تلـك أو أهدافهم العسـكرية أومصالحهم الأمنية 

 حـق الـنقض لمنـع العديـد المتحدة الأمم في المتحدةفعلى سبيل المثال استخدم دبلوماسيو الولايات 

 الإسرائيليـة بسـبب العلاقـات الأمنيـة -الفلسطينيةمن قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالعلاقات 

منعت مصالح الولايات المتحدة مجلس الأمـن مـن ، وفى حالات أخرى إسرائيل مع المتحدةللولايات 

 صـدر عـام والـذي 242ي يتخذها، فقد اتخذ مجلس الأمن القرار رقم تالتأكد من تنفيذ قراراته ال

 التـي بالانسـحاب مـن القطاعـات إسرائيـل الإسرائيليـة الـذي يطالـب -ة بعد الحرب العربي1967

 بعـد 1973 أصـدر عـام والذي 338س الأمن رقم  أثناء الحرب، وقرار مجلالمسلحةاحتلتها بقواتها 

  لكـن لم يكـن مجلـس الأمـن242يعـد تأكيـدا للقـرار رقـم ) الخـاص بـاليهود(حرب يوم الغفران 

ً يوما قـادرا عـلى اتخـاذ خطـوات مبـاشرة إضـافية لتنفيـذ القـرارات،و قـد أدى هـذا     المشـكلةإلىً
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 اسـتمرت حتـى العقـد الأول مـن القـرن التـيو لـلأراضي الفلسـطينية الإسرائـيليالخاصة بالاحتلال 

 مجلـس في كعضـو إسرائيـلفمع الدعم الذي تقدمه الولايـات المتحـدة شـعرت . الحادي والعشرين

 التحـدي، هـذا يشـكل 338 و242الأمن بأنها قادرة على تجاهل الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقـم 

ًن قـادرا عـلى إجبـار الـدول الأعضـاء عـلى  يواجه مجلس الأمن ألا وهو أن يكوالذيالثاني والرئيسي 

 غياب التهديد المسمى بالقوة القاهرة من جانـب الجـيش الـدائم للأمـم فيالالتزام بالقرارات وذلك 

 .المتحدة

 هذه المشكلة ليست مشكلة كبيرة كـما يتخيـل الـبعض، والجميـع يـدرك منـذ فإنومع هذا، 

 وقـف أو تعمل على تهدئـة كيسية مثل مجلس الأمن  آلية دبلوماإلىالحرب العالمية الثانية الحاجة 

 المتحدة على الالتـزام الأمم فيالصراعات بين الدول وهذا يظهر في الرغبة العامة لدى الدول الأعضاء 

 تميـل خلافيبالقرارات والتعاون على تنفيذها، وعندما يعزم مجلس الأمن على التصرف بشأن موقف 

تقنـع الجهـات غـير الحكوميـة ب أن  أنـه مـن الصـعإلىويشـار . ه مراقبـة قراراتـإلىالدول الأعضاء 

ً الصراع أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن، فعلى سـبيل المثـال يبـذل مجلـس الأمـن جهـودا فيالداخلة 

 تمتد من جمهورية الكونغو والتي الوسطى إفريقيا منطقة فيلأجل نشر السلام والحفاظ على السلام 

 أوغندا، وروندا وبورونـدى وذلـك مـن إلى) ً سابقا باسم زائيرةالمعروف وDRC(الديمقراطية الشرقية 

 المنطقة والسماح بنشر فيخلال مراقبة دقيقة ومجموعة من القرارات وفرض حظر استخدام السلاح 

 قضت عـدة سـنوات حتـى والتي خلال هذه المهمة الصعبة 2003 عام فيجنود حفظ السلام وذلك 

ًمن قادرا على أن يعمل مع حكومة الكونغو وأوغندا وروندا وبرونـدى تؤتى ثمارها وأصبح مجلس الأ

 . من منظمات الميلشيات المعارضة مثل القوى الديموقراطية لتحرير روانداأكثربشكل أسهل 
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 العلاقات والمعاهدات الأمنية الثنائية والإقليمية والدولية

Bilateral, Regional and Multilateral security Treaties and Relationships 

 بين دولتين شكلا من أقدم أشكال العلاقـات الدبلوماسـية وأكثرهـا الثنائي الأمنييعد التحالف 

 يعمـل مـن الذي يتخطى العلاقات الدبلوماسية الأساسية، وعلى الرغم من أن الإطار والذيتقليدية 

 الحقيقـة في فـترة مـا بعـد الحـرب فيإلاّ أنـه . المتحـدة الأمـمخلاله الحلفاء قد تم استبداله بظهور 

هذه .  مجلس الأمنفي إطار التزام كلا الدولتين كأعضاء في كان يتم صياغة الاتفاقيات الثانية العالمية

 تصبح الدول الأعضاء ملزمة نفسها المتحدة الأمم كانت ذا فحوى بمعنى أنه مع توقيع ميثاق النقلة

 تحالفــات ثنائيــه مثــل أييمنــع ه أن  مــن شــأنيوالــذ الــدبلوماسيبمجموعــة مــن معــايير الســلوك 

 .التحالفات السرية الثنائية ضد بلد ثالث

 كانت والتي السوفيتي النازية والاتحاد ألمانيا ريبين تروب بين حكومتي -إن معاهدة مولتوف

 تتضـمن إمـدادات سريـة، وعـادة مـا يأخـذ التحـالف التيموجهه ضد بولندا تعد أشهر التحالفات 

 تلـزم كـل والتـيل معاهدة حيث يضع البلدان مجموعة من الأهـداف الأمنيـة المعروفـة  شكالثنائي

دولة بمساعدة الأخرى حال التعرض لهجمات من دولـه ثالثـة، وتسرى هـذه المعاهـدات عـلى وجـه 

تلـك المعاهـدات تأخـذ شـكل .  منظمه تعمـل بشـكل دائـمأو إنشاء أمانة إلىالعموم دون الحاجة 

 أو الدائم وتضبط الدبلوماسيات تحكم التواصل إجراءالمتفق عليها وكذلك مجموعة من السياسات 

مثـل .  كـلا الطـرفينأوكيفية تصرف كل جانب تحت ظروف معينة مثل حدوث هجمات على أحـد 

ًهذه الاتفاقيات تتضمن غالبا ودائما المشاركة في المعلومات   من القوى المسلحة اثنتين بين العسكريةً

ًيضا تتضمن مستويات مختلفة من المناورات العسكرية المشتركة، وتبادل ضباط، وبعض الاتفاقيات أ

 .ومهام دفاعية مشتركة محددة

 بـين 1953 هو اتفاقيـة الأمـن المتبـادل الموقعـة عـام الناجحة الثنائيةأحد التحالفات 

ـات  ـع الولايـ ـدة تضـ ـا لشروط المعاهـ ـدة، وطبقـ ـات المتحـ ـة والولايـ ـا الجنوبيـ ـدةًكوريـ  المتحـ
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 شـبه في كوريا الجنوبيـة وذلـك لأجـل العمـل عـلى تأكيـد الاسـتقرار فيقوات عسكرية بشكل دائم 

 الحـرب الكوريـة، فيالجزيرة الكورية وامتد ذلك لمدة تزيد عن نصف قرن منذ وقـف إطـلاق النـار 

 في قوات حفظ السلام الدوليـة في جندي 3000 ما يزيد عن بحواليًوحديثا ساهمت كوريا الجنوبية 

 .لعراق وأفغانستانا

، حيـث تفـاوض الاتحـاد 1995 عـام في بيلاروسيا الأمنية -مثال آخر حديث هو اتفاقية روسيا

 والتـي، الثنـائيً وبيلاروسيا معا لأجل اتفاقية أمنيه ثنائية مع سلسلة مـن اتفاقيـات التعـاون الروسي

رت بين بلدين سوفييتيين تتضمن اتحادا جمركيا، وتعكس تلك الاتفاقيات علاقة سياسية وطيدة تطو

 .1993سابقتين من عام 

وتتشابه التحالفات الأمنية الدولية والإقليمية مع التحالفات الثنائية إلا أنها تتكون مـن ثلاثـة 

 هو المعاهدة الأمنية بـين أسـتراليا ونيوزيلانـدا والولايـات المتحـدة الأمثلة وأحد هذه أكثر أوأعضاء 

)ANZUS (كاتفاقيه أمن متبـادل بـين الـدول الـثلاث ثـم تـم تعـديل 1951م  تم توقيعها عاوالتي 

 من التزاماتها التحالفية مع نيوزيلاندا المتحدة عندما انسحبت الولايات 1984 عام الهيكليمحتواها 

 إلىمـما جعـل التحـالف يتحـول .  تحمـل أسـلحة نوويـةالتيبعدما منعت نيوزيلاندا مرور السفن 

 .ا ونيوزيلاندا وبين أستراليا والولايات المتحدةمعاهدة ثنائية بين أسترالي

 إقليمية عندما تطلب أو اتفاقيات دوليه إلى الثنائية الأمنية مناسبات أخرى تتحول التحالفات في

دولة ثالثه الانضمام، وبسبب طبيعة التحالفـات الدوليـة والإقليميـة فمـن المحتمـل أن يتطلـب الأمـر 

، لـذا فربمـا تجـنح هـذه الـدول في العسـكري وكـذلك التنسـيق وليالـد الدبلوماسيدرجة من التعاون 

 عـلى اتفاقيـة المسـتقلةتشكيل منظمات أمنية إقليمية ، فعلى سـبيل المثـال وقعـت دول الكومنولـث 

 السابق أن تدافع عـن السوفيتي الاتحاد في تلزم بعض الدول الأعضاء والتي 1993الأمن الجماعية عام 

  عقـدت سـت مـن دول الكومنولـث 2002. ، وفى عـامخـارجيث هجـوم  حالة حـدوفيبعضها البعض 

 وهـى ) CSTO( المشـترك الأمنـي منظمـة التحـالف إلىًلقاء لأجل تغيـير المعاهـدة الأمنيـة الجماعيـة 
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منظمة أمنيه جماعية تم تأسيسها بعد الناتو مع تأسيس أمانة إدارية ومناورات عسـكريه وتحديـد 

 .تكلفة التدابير العسكرية

 لعمليات الأمنية المشتركة الإقليمية والدوليةا

Multilateral Regional and Collective Security Processes 

 المتعلقة الدبلوماسية فيتلعب المنظمات الأمنية المشتركة الدولية والإقليمية دورا معقدا مهما 

 وفى الأمنـي المجـال فيفـة بالشئون الأمنية حيث أنها تخدم كوسيلة للعمل المنسق بين الـدول المختل

نفس الوقت كقناة للعمليات الدبلوماسية المختصة بوضع وتنفيذ السياسة الأمنية، وعلى الرغم مـن 

 هذا في حد ذاتها، إلا أن التركيز في كقنوات دبلوماسية وكجهات دبلوماسية مهمةأن هذه المنظمات 

 العديد من هـذه المـنظمات في. نظمات الأمنية خلال هذه المدبلوماسيةممارسة ل الفصل على كيفية

 المسـئولون يلتقـي حيـث مختلفـة، هنـاك مواقـع )NATO (الأطلنطـيمثل منظمة حلـف شـمال 

العسكريون والمسئولون المدنيون ويتشاورون، على الرغم من أن سبب وجود المنظمة هـو التنسـيق 

 أكبر وأقدم هذه هي طلنطيالأ، فمنظمة حلف شمال والمدنيةالمتكامل للسياسة الأمنية والعسكرية 

 الاقتصـادي والتحـالف OCSE الأوربيالمؤسسات لكن بعض المؤسسات مثل منظمة الأمن والتعاون 

 ومنظمة شـانغهاى AU الأفريقي والاتحاد EU الأوربيً وحديثا الاتحاد ECOWAS الأفريقيةللدول 

 .ً أيضا منظمات دوليه تنفذ تحالفات أمنيه مهمةهي SCOللتعاون 

، دولي انبثقـت عـن مـؤتمر الأوربي منظمـة الأمـن والتعـاون فإنعكس المنظمات الأخرى على 

 باسـم عمليـة الأوربي، وتعـرف منظمـة الأمـن والتعـاون CSCE أوربا فيوهو مؤتمر الأمن والتعاون 

 العمليـات الدوليـة في (انفـراجهيلسينكي وهى نفسـها جـزء مـن عمليـة دبلوماسـية تعـرف باسـم 

 . السبعينيات من القرن العشرينفي العلاقات بين الشرق والغرب في أذابت الجليد والتي) المتطورة
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 التـوالي على 1955 وعام 1949تم تأسيس الناتو وحلف وارسو كتحالفات دفاعية إقليمية عام 

 سـاسي التحالف الآخر وكان المبدأ الأفي منع أي هجوم على أعضائها من قبل دول إلىكل منها تهدف 

 عضو يعامل على أنه اعتداء على كـل الأعضـاء، ومـن هنـا أي اعتداء على أيالف هو أن من كل تح

 مؤسساتية ومكونا من اتفاقيتين جعلت منه كيانـا أمنيـا طبيعةفهو يعتبر تفاوضا دبلوماسي أوليا ذا 

 . حرب ساخنةإلىفاعلا لأجل جعل الحرب الباردة باردة دون أن تتحول 

 واجهـت كـل منظمـة هـو التـين أهـم المشـكلات الدبلوماسـية  كاالباردةخلال فترة الحرب 

 1956 حلـف وارسـو عـام إلى الديموقراطيـة ألمانيـاموضوع العضوية وخاصة مع انضمام جمهوريـة 

 الاتحاديـة ألمانيـاً حلف الناتو بدءا من جمهورية إلى وانضمام عدة دول 1961وانسحاب ألبانيا عام 

 لأجـل التوسـط والتنسـيق بـين الـدول مؤسسـاتية كيانـات ، وقد خلقـت كـلا الاتفـاقيتين1955عام 

 بين عملياتهم المشتركة، وفى كل حالة تأخذ شكل اللجنة السياسية وبناء الهياكـل أوالأعضاء الفعليين 

 للتعاون المشـترك يتطلـب تمثـيلا دبلوماسـيا لـدى قيـادات السياسيإن الجانب . العسكرية المشتركة

 العاملـة والهيئـة)  وارسـوفي بروكسـل واتفاقيـة وارسـو إلىبعدها نقـل  باريس وفيالناتو (التحالف 

 مـن الهيئـة أوالدائمة من كبار الدبلوماسيين وكذلك الخبراء وهـم إمـا وفـود تابعـة للدولـة العضـو 

 . الناتوفيالعاملة 

 للأعـمال الدبلوماسـية الخاصـة بالنـاتو سـاسي المسرح الأNAC الأطلنطييعتبر مجلس شمال 

 الأطلنطـي أعضـاء مجلـس شـمال ويلتقي.  هذا المجلسفي الناتو مقعد في لكل عضو حيث يخصص

) سـفراء(بقيادة السكرتير العام للناتو كل أسبوع على مستوى الممثلين الدائمين للحكومـات الأعضـاء 

ً العام على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، وأحيانا على مسـتوى رؤسـاء فيلدى الناتو، ومرتين 

 كل القـرارات في مخولون من قبل التحالف الأطلنطي أن ممثلى شمال إلىشارة الإكومات وتجدر الح

 القـرارات الأطلنطـي، وبشكل حاسـم يتخـذ مجلـس شـمال الأطلنطيالصادرة بموجب حلف شمال 

ًبالإجماع مما يعنى أن كل دولة عضو لها حق الفيتو كما يعنى أيضا أنه عندما يتخذ الناتو قرارا   فإنً
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ً المشـتركين مفهومـة عـلى أنهـا أخـذت بـالإجماع طبقـا لكـل أو المحـاورين إلى يبعثهـا التـيالرسالة 

 . اتفاقيات الإجماع والإقناع

 تعلـن هـذه القـرارات بشـكل مسـتمر كي عددا من اللجان الأطلنطيوقد أنشأ مجلس شمال 

 بروكسـل عـلى يـد فيلنـاتو  منظمة افي يومي ينفذ بشكل والذي الدبلوماسيويتم الكثير من العمل 

ومـن أهـم . الأطلنطـي مجلـس شـمال إلىكبار المسئولين بواسطة ما تكتبه تقارير اللجان وترسل به 

هــذه اللجــان اللجنــة العســكرية حيــث أنهــا الهيئــة الاستشــارية العســكرية الأعــلى مســتوى لــدى 

 .الأطلنطي منظمة حلف شمال فيالسلطات المدنية 

 حلقـة الوصـل بـين هـي أو شيء أهـم هـي الأطلنطـيلـف شـمال  حفي العسكريةإن اللجنة 

 يلي الذي اليوم فيالتحالفات عند اتخاذ القرارات العسكرية والسياسية وتلتقي هذه اللجنة أسبوعيا 

 الـلازم لتنفيـذ قـرارات مجلـس العسكري لها في تنظيم التعاون الرئيسيلقاء الحلف ويتلخص الدور 

 وتلتقـي القـوات المسـلحة لكـل دولـة عضـو فيون من كبار المسئولين ً وغالبا ما تتكالأطلنطيشمال 

إن الحقـائق الموجـودة عـلى الأرض المتعلقـة بهياكـل . عدة مرات كل عام على مستوى وزراء الدفاع

 مـن التفـاوض بشـأن أكـثرالقيادة العسـكرية المشـتركة تتطلـب أوجهـا متكاملـة مـن الدبلوماسـية 

 العسكريوفي هذا الشأن يعتبر التعاون .  خطط الدفاع الاستراتيجيةالمعاهدات والتعاون لأجل تنفيذ

ً دبلوماسيا بطريقه تجعلـه مختلفـا عـن بنيـة القيـادة العسـكرية الأطلنطيفي منظمة حلف شمال 

 .  لدولة ماالمسلحةوعمليات التخطيط داخل القوات 

 البعض بشكل ناجح، لكي تتعلم القوات المسلحة الخاصة بالدول المختلفة أن تعمل مع بعضها

 وإنشاء الدبلوماسي إذابة قدر كبير من الجفاء والتباعد، ووضع بروتوكولات للتمثيل إلى بحاجة فإنها

 إلىقنوات اتصال، فالقوات عندما تتدرب مع بعضها الـبعض وإذا تطلـب الأمـر عنـدما تقاتـل جنبـا 

 أيتسـتخدم وفى ب أن يجـ لغـةيكون بينها اتفاقية بشأن كل موضوع بدءا من أيـة ب أن جنب يج

 لا أو كـل موقـف يتطلـب قتـال في من سـيقود مـن ومـن سـيأخذ الأوامـر ممـن إلىموقف وصولا 

 .يتطلب
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 لكنهـا ليسـت أقـل - والتي تختلف عن الدبلوماسية العـادي دبلوماسيةتلك هي متطلبات ال

.  الأمنيـةالدبلوماسـيةب عادة ما يربطها علماء الدراسات الدبلوماسية التقليديون والتي -أهميه منها

 هـذه الدبلوماسـية الأمنيـة فيويلاحظ أن اشتراك حكومات أعضاء الحلف وكذلك قـواتهم المسـلحة 

الفعلية قد غير من العلاقات بين هذه الدول بشكل كبير بطريقة لم يكن مخططـا لهـا مـن قبـل ولم 

منظمـة حلـف شـمال  بـين الهـيكلييتوقعها أحد عند إقامـة التحـالف، وعـلى الـرغم مـن التشـابه 

 توزيع القوة داخل كل تحالف يختلف عن الآخر لكي يؤثر بشكل فعال فإن وحلف وارسو الأطلنطي

 1955وعلى مدار الزمن منذ بداية نشأة حلف وارسو عـام .  ممارسة الدبلوماسية داخل كل حلففي

  السوفيتي اكيالاشتر مؤسساتية لممارسة القوه من قبل الحزب كقناة وهو يعمل 1991وتفككه عام 

 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يهنـئ رئـيس الـوزراء الـدانماركي السـابق أندريـه راسموسـين عـلى 

 2009ابريل ، ستراسبورج،  في قمة الحلفطلنطياختياره أمينا عاما لحلف شمال الأ
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حلـف شـمال  منظمـة فإنوعلى النقيض . ًويمارس أيضا الهيمنة العسكرية على حلفاء اتفاقية وارسو

 بين الدول الأعضاء التابعين للحلـف، الدبلوماسي موقع ناجح لممارسة التفاوض إلى تحولت الأطلنطي

 ظهرت خـلال والتي سلسلة من القضايا في على التوسط الأطلنطيولقد عملت منظمة حلف شمال 

 جوانب ووصـولاً  كل جانب منفيًالحرب الباردة، بدءا من اختلاف الأولويات الأمنية للدول الأعضاء 

 . المسائل المتعلقة بالإستراتيجية العسكريةإلى

 كانـت خـارج السـوفيتيإن المصالح الفعلية لأوروبا وأمريكا الشـمالية وعلاقتهـا مـع الاتحـاد 

 من كونهما حلفاء، فعلى سبيل المثال يرى الأوربيـون الغربيـون أن تطـوير أكثرنطاق الزمن والمكان 

 بداية الستينيات عـلى أنهـا تزيـد في" الاستجابة المرنة"  الولايات المتحدة فياستراتيجية جون كيندى 

التهديد بغزو أوروبا الغربية من قبل حلف وارسو الذي يستخدم قوات تقليدية ومن ناحيـة أخـرى 

 الغـربي الألمـاني القادة السياسيين والعسكريين الأمريكيين كانوا يتشككون من سياسـة المستشـار فإن

ون الغربيون مـن سياسـة الـرئيس وروبي تخوف الأإلى بالإضافةت المنفتحة على السوفييت فيلى بران

 إنهـاء إلى قـد تـؤدى والتـي)  لاحقـايـأتيانظر مـا  (1972 ريتشارد نيكسون الانفراجية عام الأمريكي

 وعـلى الأوربية الغربية فيما يتعلق بـالأمن وروبيعلاقة الولايات المتحدة مع المصالح الاستراتيجية الأ

 منـع فرنسـا مـن الانسـحاب في قـد فشـلت طلنطيالرغم من أن دبلوماسية منظمة حلف شمال الأ

، بقيـت فرنسـا 1966 عـام طلنطـيهيكل القيادة العسكرية المتكامل التابع لمنظمة حلف شـمال الأ

 السـياسي البنيـان فيً حد كبير كعضو تابع للحلف ومؤسسـاته والتزمـت أيضـا بالمشـاركة إلىملتزمة 

 التحقت بالهيكل الخـاص بالقيـادة العسـكرية التـابع لمنظمـة حلـف 2009ًللمنظمة وأخيرا في عام 

 .طلنطيشمال الأ

ـل  ـوات التمثيـ ـاعدت قنـ ـد سـ ـدبلوماسيلقـ ـعيد الـ ـلى الصـ ـل عـ ـكري والتواصـ  العسـ

 تحويلهـا في أثناء الحـرب البـاردة طلنطي طورتها منظمة حلف شمال الأوالتي والسياسي

 وعلى الرغم مـن أن عالمي منظمة أمن مشتركة على مستوى إلىليمية من منظمة أمن إق

  قد بذلت جهودا بعـد فـترة الحـرب البـاردة لأجـل إعـادةطلنطيمنظمة حلف شمال الأ
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 المهمة الرئيسية الخاصة بها إلا أنها أثبتـت أوتعريف وإعادة تصور المفهوم الاستراتيجي الخاص بها 

لمهام الدبلوماسية للتمثيـل والتواصـل وكـذلك فـيما يتعلـق بالأهـداف أنها خبير ماهر فيما يتعلق با

التفاوض، والتوسط لأجل تذويب الاختلافات بين الممثلين الدبلوماسيين :  هذه المهامإليها تهدف التي

 هذه العملية بشـكل الأطلنطيولقد بدأت منظمة حلف شمال ، المتحالفين وذلك على أعلى مستوى

 والتـي الديمقراطيـة، ألمانيـا احتضان الأعـداء السـابقين بـدءا مـن جمهوريـة لىإجاد للحاجة الملحة 

 ألمانيا الاتحادية عند إعادة توحيد ألمانيا وجمهورية الأطلنطي منظمة حلف شمال فيأصبحت عضوا 

 منظمة حلـف شـمال إلى حلف وارسوا في، كما انضم العديد من الدول الأعضاء السابقين 1991عام 

 لحلـف شـمال الاستشـاري المجلـس أنشـأت الأطلنطي أن منظمة حلف شمال إلىشار ، ويالأطلنطي

 وبين الأطلنطي من أجل التأسيس للتعاون بين منظمة حلف شمال 1991 في عام NACC الأطلنطي

 برنـامج الأطلنطـي الحرب الباردة وبعد ثلاثة أعوام أطلقت منظمة حلف شمال فيأعدائها السابقين 

 أوروبـا والاتحـاد في الأطلنطـي يتـيح لغـير أعضـاء منظمـة حلـف شـمال والذيشراكة لأجل السلام 

اتفاقيـات الشراكـة لأجـل السـلام  حيـث إن الثنائي اتفاقيات التعاون إلى السابق الانضمام السوفيتي

تتضمن مظاهر شاملة مثل الالتزام من قبل الدول الموقعـة عـلى الاتفاقيـة بمعـايير حقـوق الإنسـان 

 في طلنطـي مقابـل ضـمان مسـاعدة منظمـة حلـف شـمال الأفيية للنزاعات وذلـك والتسوية السلم

 الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج شراكة فإنعلاوة على ذلك .  تواجه أمن أعضائهالتيمجابهة التهديدات 

 فيلأجل السلام تتضمن درجة من التعاون العسكري مثل التدريب العسكري المشترك والمساعدة 

 العمليات الأمنيـة الخاصـة فيسلحة الخاصة بالدول الأعضاء، وكذلك المشاركة تحديث القوات الم

، أصـبح المجلـس 1997، والسـماح بالانضـمام للعضـوية، في عـام طلنطـيبمنظمة حلف شمال الأ

 يضـم والـذي، EAPC وروبي الأطلنطي يحمل اسم مجلس شراكة الأطلنطي لشمال الأالاستشاري

 وأربعـا وعشرون دولـة مشـاركة طلنطـية حلـف شـمال الأ منظمـفيالأعضاء الست والعشريـن 

  منظمـة حـزبفية وجمهوريـات سـوفيتية سـابقة وهـى ليسـت أعضـاء أوروبيتتكون من دول 
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 لأجـل مناقشـة الشـئون الأمنيـة ذات الاهـتمام ورسـمي وتتقابـل بشـكل منـتظم طلنطـيشمال الأ

 بتأسـيس مكاتـب وروبي الأنطـيطل مجلـس شراكـة الأفيالمشترك،و قد قام معظـم الـدول المشـاركة 

   .  بروكسلفي طلنطي لدى المراكز الرئيسة لمنظمة حلف شمال الأالدبلوماسيللتمثيل 

 بتأسيس علاقـة نـادرة وذات طـابع طلنطي، قامت منظمة حلف شمال الأ1997بدءا من عام 

قيـع  السـابق وذلـك عـن طريـق توالسـوفيتي خلـف العـدو التي، الدولة الروسيخاص مع الاتحاد 

بخصـوص العلاقـات المتبادلـة والتعـاون " طلنطـي منظمة حلف شمال الأ-روسيا  "التأسيسيالميثاق 

 منظمة حلف شمال في جانب نظرائها إلى العمل فيوالأمن، وبدأت قوات حفظ السلام الروسية 

] PJC[ المجلس المشترك الـدائم، 1997وقد تمخض عن اتفاقية ، 1996 البوسنة عام في طلنطيالأ

 بكامـل أعضـائه وكـذلك المجلـس طلنطـييث يجتمع مجلـس أعضـاء منظمـة حـل شـمال الأح

 وطبقـا لبنـود ثنائي على أساس الروسي الدبلوماسي، بانتظام مع الممثل NAC طلنطيالشمال الأ

 المراكز الرئيسة لمنظمة حلف شـمال فياقية تقيم روسيا تمثيلا دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا فالات

 بـنشر طلنطـي ومنظمـة حلـف شـمال الأالـروسيبعد عامين قام الاتحاد . وكسل برفي طلنطيالأ

جنود مشتركة لأجل حماية سـكان كوسـوفا الألبـانيين العـرقيين مـن هجـمات القـوات القوميـة 

 من الاختلاف بـين منظمـة بشيء لكوسوفا على الرغم من أن ذلك تم الصربي الإقليم فيالصربية 

 فيعسـكريين الـروس حـول نطـاق السـيطرة للقـوات الدوليـة  والقادة الطلنطيحلف شمال الأ

كوسوفا إلا أن نشر القوات يمكن أن يعتبر علامة على نجاح الدبلوماسية الأمنيـة لمنظمـة حلـف 

 يعتبر أكبر أعدائها وإقامة لـيس فقـط الماضي في إذابة الخلافات مع من كان في طلنطيشمال الأ

 عـلى أسـاس الأمنـي للتعـاون مؤسسـاتيةة رسـمية  وتواصل، ولكـن أيضـا صـيغدبلوماسيتمثيل 

 - مجلس روسـيا إلى تحول المجلس المشترك الدائم 2002 عام 1997مستديم، وبمراجعة لاتفاقية 

 منظمة حلـف في الأعضاء الست والعشرون يلتقي حيث CNPCطلنطيمنظمة حلف شمال الأ

   كمجلـس يتكـون مـن مع روسـيا شـهريا عـلى مسـتوى السـفراء الدبلوماسـيينطلنطيشمال الأ
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 على سنوي المشترك كما يكون اللقاء شبه الأمنيسبع وعشرون عضوا لمناقشة الشئون ذات الاهتمام 

 .مستوى وزراء الدفاع والخارجية وبين الفينة والأخرى على مستوى رؤساء الدول

 نطـاق طلنطـي منظمـة حلـف شـمال الأفيتعدى النطاق العريض لأشكال ودرجات التعـاون 

ة المجاورة واللصيقة، حيـث أقامـت المنظمـة حـوار دول البحـر وروبيصوم التقليديين والدول الأالخ

المتوسط مع سبع دول حول حوض البحر المتوسط لمناقشة شئون ذات اهتمام مشترك وعـلى الـرغم 

من أن الهدف وراء إنشاء حوار دول البحر المتوسط هو تحسن التواصل بـين منظمـة حلـف شـمال 

وبين الدول المشاركة، إلا أن قوات عسكرية من مصر والأردن والمغرب ساهمت أيضـا مـع  طلنطيالأ

 طلنطـيكـما أقامـت منظمـة حلـف شـمال الأ.  البوسـنة وكوسـوفافي طلنطـيقوات حلف شمال الأ

 محـيط إقلـيم فيعلاقات وطيدة مع الحكومات والقوات المسلحة لدول لها نفس الاهتمام المشـترك 

 وهـو خـارج نطـاق المنطقـة التقليديـة لعمليـات منظمـة حلـف شـمال طلنطـي المحـيط الأ-آسيا 

 منظمـة حلـف في، وبـدأ المسـئولون ونيوزيلانـدا مثل اليابان، واستراليا، وكوريـا الجنوبيـة طلنطيالأ

 إلى تطـور سـياسي وما بدأ كتعاون 1990 بداية عام في اليابان في مقابلة نظرائهم في طلنطيشمال الأ

 قامـت بهـا منظمـة حلـف شـمال التـي حيث قدمت اليابان يـد العـون للأعـمال مشاريع تطبيقية

 لمنظمـة الـرئيسي المركـز في دبلوماسي كما أن استراليا لها الآن تمثيل وأفغانستان البلقان في طلنطيالأ

 مشروعات مثل مكافحة الإرهاب في الفعلي بروكسل لأجل تسهيل التعاون في طلنطيحلف شمال الأ

 في مهمــة في طلنطــي نشر القــوات الأســترالية بجانــب قــوات منظمــة حلــف شــمال الأإلىبالإضــافة 

 )ISAF (الدولي الأمن في تتعلق بنشر قوات المساهمة أفغانستان

فيما يعتبر واحدا من أكبر اختبارات القدرة عـلى التكيـف المؤسسـاتية والسياسـية 

ه الخـاص كلاعـب في  تطـوير كيانـوروبي بـدأ الاتحـاد الأطلنطـيلمنظمة حلف شمال الأ

، بالتعـاون مـع منظمـة ESDP وروبيالمجال الأمني من خلال مجلس الدفاع والأمـن الأ

  وروبي وتحـت قيـادة مجلـس الـدفاع والأمـن الأ2001 منذ عـام طلنطيحلف شمال الأ
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ESDPأن يتخذ قرارات بخصوص الشئون العسكرية لم تشـارك فيهـا وروبي أصبح بإمكان الاتحاد الأ 

 طلنطـي قـوات منظمـة حلـف شـمال الأوروبيت المتحدة وكنـدا، حيـث اسـتخدم الاتحـاد الأالولايا

 الكنديـة، ولأسـباب تاريخيـة أووهيئات القيادة العسكرية التابعة له لكن دون المشاركة الأمريكيـة 

، 2004، لكـن منـذ طلنطـي من منظمة حلف شـمال الأوروبيمختلفة لم تشترك كل أعضاء الاتحاد الأ

 منظمـة حلـف في أعضـاء وروبي الاتحـاد الأفي عشرة من أصل سبع وعشرين دولة عضـو أصبح تسع

 ودول منظمـة حلـف شـمال وروبي توصل كـل مـن دول الاتحـاد الأ2003، وفي عام طلنطيشمال الأ

 باستخدام مصادر منظمة حلف شمال وروبي تسمح للاتحاد الأوالتي" برلين"+  اتفاقية إلى طلنطيالأ

 تحـت قيـادة نائـب قائـد قـوات التحـالف وروبي يقودهـا الاتحـاد الأالتـيمليـات  العفي طلنطيالأ

 أوروبي، وهو منصـب يشـغله SACEUR الأطلسي بأوروبا والتابعة لمنظمة حلف شمال الاستراتيجي

 أهميـة في طلنطـي مدى اعتقاد منظمـة حلـف شـمال الأإلى تشير التيوأحد الدلالات ، بصفة دائمة

 أضفتها على قدرة توصيل معنى التحول لبقيـة العـالم، التي وكذلك الأهمية  مرت بهاالتيالتحولات 

كـما ) 8انظـر فصـل ( الهيئة العاملة في النشاطات الدبلوماسية العالمية وكذلك فيهو توسع المنظمة 

 تحقيـق في أسـهم والـذي الشامل لمهامها العالمي مدى التفاهم طلنطيتدرك منظمة حلف شمال الأ

 أكـثر تقـوم بهـذه المهمـة بشـكل كي المصـادر الدبلوماسـية إلىعوام الأخـيرة تحولـت أهدافها وفى الأ

 . فاعلية

 Arms Control Diplomacy  الدبلوماسية المتعلقة بضبط التسلح

لأن قدرة التسليح على جلب الدمار على حياة المدنيين، والقوات العسكرية على حد سواء قـد غلبـت 

م الدبلوماسيين يتزايد بالتفاوض من أجل الحد من استخدام السـلاح والحـد على القرن العشرين، أخذ اهتما

 الحـرب العالميـة الأولى قـد في الحرب إذ إن تأثيرات اسـتخدام غـاز الخـردل فيمن تأثيره على غير المشاركين 

  كي عـلى الحكومـات العـالمي الضـغط إلى أدى الـذيهزت كلا من المدنيين والحكومات على حد سواء، الأمر 

 



238 الدبلوماسية المعاصـرة

 

اتفاقيـة تتعلـق بمنـع اسـتخدام الغـازات الخانقـة والسـامة  (1925 اتفاقية جنيف لعام فيتتفاوض 

 منعت استخدام الغازات السامة والأسـلحة التي)  الحربفيوكذلك منع استخدام القنابل الجرثومية 

مختلفـة  اتجاهـات في تتعلق بضـبط التسـلح التي الحرب، وقد تم تنفيذ الدبلوماسية فيالجرثومية 

 الاهتمام منذ نهاية الحرب الباردة بالتعددية السياسية وعدم نشر الأسـلحة، فيولكن مع نقلة كبيرة 

 التـي درجة كبيرة حيث تم إقرار عدد كبير من الاتفاقيات إلىوقد اهتمت الدبلوماسية بهذه المهمة 

حديثـة، وعـلى الـرغم تحد من سلوك الحكومات حال الحرب وكذلك التأكيد على إذعانها للأنظمة ال

 المزيد من هـذه الدبلوماسـية وهـذا إلىمن نجاح دبلوماسية ضبط التسلح، إلا أن الحاجة مستمرة 

 تكنولوجيا الأسلحة وظهور عدد وفير مـن الأنـواع الحديثـة للجهـات غـير فيبسبب التطور المستمر 

واصـل معهـم طبقـا  يصعب على دبلوماسيي الحكومات والمـنظمات الدوليـة أن تتوالذيالحكومية 

 .ات الدبلوماسية التقليديةجراءللإ

إن أقدم طرق الدبلوماسية المتعلقة بضبط التسلح هو التفاوض بشـأن اتفاقيـات دوليـة 

 جانب أهداف أخرى أن يمنع استخدام السلاح بغـرض إلى من شأنه والذيتضع قوانين للحرب 

ن التاسـع عشر بقيـادة المجلـس  القـرفيإلحاق الضرر بالمدنيين، وقد بـدأت هـذه المجهـودات 

 القرن العشرين كرد فعل على ظهور تكنولوجيا التسليح الحديثـة ، فعـلى في وازدادت وروبيالأ

 تـنشر الغـازات التـي والمتعلق باستخدام القذائف 1899سبيل المثال ألزم إعلان لاهاي في عام 

 صـواريخ أوخ الباليسـتية الخانقة والضارة بالصحة، الدول المتحاربـة بعـدم اسـتخدام الصـواري

أخرى محملة بالغازات السامة في ضرب أعدائهم، وثمة طريقة أخرى للتفاوض بشأن اتفاقيـات 

 منعهـا بشـكل صريـح كونهـا موجهـة نحـو نشر أضرار أوتعمل على الحد مـن أنـواع السـلاح 

نيـف  واتفاقيـة جCBWجانبية تصيب المدنيين مثل اتفاقية الأسـلحة البيولوجيـة والكميائيـة 

اتفاقيـة بمنـع ( سـتين عامـا اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة الدوليـة حـوالي تلتها بعـد 1952عام 

 تم الاتفاق عليهـا والتي) تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وآثارها المدمرة

  وصل عدد الـدول الموقعـة عـلى الاتفاقيـة 2007 ومع عام 1997، وتم تنفيذها عام 1992عام 
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 والالتـزام بعـدم اقتنـاء أسـلحة الكيميـائي دولة وتلزم الاتفاقيـة المـوقعين بنـزع السـلاح 183 حوالي

 . كيميائية جديدة

التفـاوض بشـأن اتفاقيـات الحـد مـن التسـلح،  نوع ثالث من دبلوماسية ضبط التسلح، وهو

تحـدة والاتحــاد  ظهـرت أثنـاء الحــرب البـاردة وبـالأخص عــلى أسـاس ثنـائي بــين الولايـات الموالتـي

 في كـل مـنهما أن تتفـوق عـلى الأخـرى تبغـي بين بلـدين النووي، كنتيجة لسباق التسلح السوفيتي

صــناعة الأســلحة، أمــا الاتفاقيــات الكــبرى بشــأن هــذا النــوع كانــت اتفاقيــات الحــد مــن الأســلحة 

العـام للجـزب  رتشارد نيكسـون والسـكرتير الأمريكي وقع عليها الرئيس والتي، SALTIالاستراتيجية 

 وقـع عليهـا بريجينيـف والـرئيس والتـي salt 2 و1972 ليونيد بريجينيـف عـام السوفيتي الاشتراكي

 الصواريخ الباليستية عابرة القـارات SALT1 حيث أوقفت اتفاقية 1979 كارتر عام جيمي الأمريكي

المركبـات القاذفـة  تكفلت بتقليل أعداد SALT2عند المستويات الحالية، على الرغم من أن اتفاقية 

وحددت تطوير أنظمـة الصـوايخ الحاليـة وبنـاء عـلى ذلـك تـم توقيـع اتفـاقيتين لخفـض التسـليح 

 عـلى الترتيـب والأخـيرة كانـت بـين 1993، 1991وذلـك عـام ) الأولى والثانيـة) SALT (الاستراتيجي

داد الصـواريخ  الأولى نصـت عـلى الحـد مـن أعـSALT الاتفاقيـة الروسيالولايات المتحدة والاتحاد 

 في، أسـاسيورؤوس الطوربيد والطائرات قاذفة القنابل والصواريخ الباليستية عابرة القـارات بشـكل 

 القـذف والمتعـددة الأحاديـة الثانيـة منعـت اسـتخدام قاذفـات الصـواريخ SALTحين أن اتفاقيـة 

قاذفـة الأهداف وهى تكنولوجيا تسمح لعدة رؤوس حربية أن تطلق على عدة أهـداف مـن نفـس 

 اتفاقيـة أو SORT الاسـتراتيجيالصواريخ، وهناك اتفاقيـة أخـرى تسـمى اتفاقيـة خفـض الهجـوم 

 تلزم كلا من الولايـات والتي تم توقيعها من قبل الرئيسين فلاديمير بوتن وجورج بوش والتيموسكو 

 لكل منهما 2200 إلى 1700 ما بين إلى بتقليل عدد الرؤوس الحربية الفاعلة الروسيالمتحدة والاتحاد 

 .2012بحلول عام 

 بـدأت أثنـاء والتـي النوع الرابع وهو التفاوض بشأن اتفاقيات منع تزايد التسلح 

 الحرب الباردة كمحاولة من الأسرة الصغيرة حينها والمكونة مـن الـدول صـاحبة الإنتـاج
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لمنـع ) ين الشـعبية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا وجمهوريـة الصـالسوفيتيالاتحاد  (النووي

 الحصول على أسلحة نووية ومنذ نهاية الحرب الباردة أصبح هذا النوع أوالدول الأخرى من امتلاك 

من دبلوماسية ضبط التسلح أهم نوع وأصبح هذا النـوع منـتشرا دوليـا بشـكل موسـع وحيـث أن 

انضمام أعضاء جدد  وخاصة مع النوويالدول النووية والدول الصغيرة تخشى تأثيرات زيادة التسلح 

 وقـف زيـادة التسـلح أصـبح مطلبـا دبلوماسـيا فـإن النووي التجمع الخاص بالدول ذات التسلح في

 أو تحقيق أهدافه خاصة مـع امـتلاك بعـض الـدول للأسـلحة النوويـة فيدوليا لكنه واجه صعوبات 

ة، وقـد وهناك عـدد مـن الـدول عـلى وشـك امـتلاك هـذه القـدر، القدرة على تصنيع أسلحة نووية

 أن يحـدا مـن انتشـار التسـليح باسـتخدام السـوفيتيحاولت كـل مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد 

سيكولوجية مختلفة، ألا وهى التفاوض من أجـل اتفاقيـة ثنائيـة بشـأن منـع الصـواريخ الباليسـتية 

ABM وتمنع هذه الاتفاقية كـلا الجـانبين مـن بنـاء نظـام دفـاع يعتمـد عـلى1972 وكان ذلك عام  

 مواجهة القاذفات الأخرى وكان الهدف من وراء هذه الاتفاقية هو أنهـا قـد فيالصواريخ الباليستية 

 يجعلها تنجو مـن عسكري تخطيط في كلا البلدين على عدم التفكير فيتشجع المخططين العسكريين 

تبادل إطلاق الأسلحة النووية أثناء الحرب ثم مـا لبثـت حكومـة جـورج بـوش أن سـحبت عضـوية 

 بعد اعتراضات روسية قوية وكان مبرر إدارة بوش أنه 2002الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية عام 

في فترة ما بعد الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة تحرص على أن تتعاون مع الدول في بناء نظام 

غير حكومية دفاعي يعتمد على الصواريخ الباليستية للدفاع ضد هجمات من دول متطرفة وجهات 

، وظـل الاسـتراتيجيةيستخدمون خططا إرهابية، وظلت حكومة روسيا متشككة من هذا التغيـير في 

 . مستقبل النظام الدفاعي المتعلق بالصواريخ الباليستية غير مؤكد

بجانب التحدي المتعلق بالتفاوض في اتفاقيـات ضـبط التسـلح وكـذلك تنفيـذها، 

التأكيد على استمرار التزام كـل الـدول الموقعـة عـلى كان هناك التحدي الأكبر المتعلق ب

 الاتفاقية بها، ويعلم المفاوضون أنه في حالات عديدة ربما يكون في مصلحة حكومـة مـا 
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 تخـدع، إذا أمكنهـا أن تفعـل ذلـك دون أن تكتشـف، أووقعت على اتفاقية ضبط التسلح أن تغش 

راف الأخـرى أن يكـون لديـه ميـل لأن يفعـل  الأطأوخاصة إذا كانت الحكومة تخشى الطرف الآخر 

نفس الشيء، ومن هنـا يكـون هـدف المتفاوضـين هـو أن يوضـع في نـص الاتفاقيـة بنـود للمراقبـة 

 أنظمة نزع السـلاح، ومسـتويات التسـليح إثباتمثل :  ببنود الاتفاقيةالالتزاموالتفتيش والتأكد من 

د الجنـود عـلى قائمـة الرواتـب، ويمكـن أن تـتم في مواقع بعينها وكميات الوقود النووي المخزنة، عد

 تفتيش دولي من قبل كل الموقعين على الاتفاقيـة، إجراء من خلال أو الذاتي الإبلاغالمراقبة من خلال 

 أن أوويمكن أن تكون المراقبة للمواقع الخاصة بالقذائف سـلبية إذا تمـت مـن قبـل رقابـة بعيـدة، 

 تجـدول أو فعليـة للمواقـع ويمكـن أن تـتم هـذه الزيـارات تكون إيجابية إذا تم من خلال زيارات

إن الهدف الرئيسي للدبلوماسيين الذين يتفاوضون بشأن اتفاقية ضـبط التسـلح هـو . بشكل مفاجئ

 . يفرض معايير تعمل على تقليل الشروع في الغشإلزامي نظام إلىالوصول 

 الدبلوماسية الأمنية مع الجهات غير الحكومية

Security Diplomacy with Non-State Actors 

من أهم التحديات الضخمة التي تواجه الدبلوماسيين عند التعامل مع أزمة أمنيـة هـو كيـف 

يعـوق ه أن يقدموا أنفسهم وكيف يتواصلون مع جهات غير حكومية مختلفة عنهم وهذا مـن شـأن

هو كيف يمكـن لجهـات يطرح سؤالا أكبر ألا وه أن ات لإدارة الدبلوماسية وهذا من شأنإجراءوضع 

 تشـكل التـي الأمـورومـن . دبلوماسية غير حكوميـة أن تمثـل نفسـها وتتواصـل بشـأن الأمـور الأمنيـة

 مجال الممارسة الدبلوماسية هي مشكلات التواصل بين الحكومات والمنظمات الدولية فيمشكلات اقل 

  الإغاثـة الإنسـانية سـواء إلى  العالمية حيث تبرز هذه المشكلات عند الحاجـةالمدنيومنظمات المجتمع 

ـاطق الحــروب في ـين أو منـ ـوات التواصــل بـ ـا تكــون قنـ ـادة مـ ـة، وعـ   عــلى مســتوى الكــوارث الطبيعيـ

  مؤسســة الإنقــاذ مجهــودات فيتســاهم   غاليــا مــاوالتــي المــدني ومــنظمات المجتمــع الخارجيــةوزراء 
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اصـل حيـث ترسـل العديـد مـن  تسهيل قنـوات التوفي المتحدة دورا كبيرا الأممبشكل جيد، وتلعب 

 يكونوا مستعدين لتقديم مجهـودات كي المتحدة الأمم في ممثلين دائمين لها المدنيمنظمات المجتمع 

 هـذه أيضا العالمي ي الأعوام الحالية، كما يسهل المنتدى الاقتصادفيخيريه عندما يتطلب الأمر ذلك 

 مـن خلالهـا والتـيعند حدوث الكـوارث، لتوصيل الإعانة ة  شبكإنشاءالقدرة التواصلية عن طريق 

 التخفيـف في المشـاركة ي تبغـوالتي والشركات العالمية يتسنى للحكومات ومنظمات المجتمع المدني

 عقب الزلازل والأعاصير في وذلك للإعاناتن تتواصل بسرعة لتنسيق توزيع سريع أمن آثار الكوارث 

 .، والكوارث الطبيعية الأخرىيوكوارث تسونام

 أنواع أخرى من الجهات غـير الحكوميـة تحـديات أكـبر للدبلوماسـية الأمنيـة لأن سـبب تمثل

 تتطلب دبلوماسية في الغالب هو وجود جهات غير حكومية فالمناطق المتمردة التي الأمنية الأزمات

تشـكل حكومـات فعليـة   تحاول أن تنفصل عن هيمنة الدولة غالبـا مـاوالتي الانفصالية الأقاليم أو

 علاقـات دبلوماسـية مـع الحكومـات في وكذلك لديها الاستعداد للـدخول خارجية لها وزارات نسبيا

 مقاطعـات حاولـت هـيجنـوب اوسـيتيا وأبخازيـا ، والمنظمات الدولية الأخرى، فعلى سـبيل المثـال

 مـن القـرن الأول العقد فيالانفصال عن جمهورية جورجيا وهى خير مثال لتلك الحكومات المنشقة 

 عوائـق أو صـعوبات الأخرى عندما تواجه الحكومات الأمر هذا فيالمشكلة   تبرز.والعشرين الحادي

سياسية في الارتباط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تلك الكيانات غير الحكومية وإن حدث وأقامـت 

لة ً ذلك يشكل ضررا في العلاقات الدبلوماسية القائمة مع الدوفإنعلاقات مع هذه الكيانات المنشقة 

 المفاوضـات تـتم في إطـار غـير رسـمي فـإنوعلى هـذا . الأصلية والتي انشقت عنها هذه الكيانات

 من خلال المساعي الحميدة لطـرف ثالـث، أمـا أو بشكل سري أوًوغالبا ما تتم من تحت المنضدة 

 الحكومات والتي يعتبر الاعتراف بها موضع جـدل ونقـاش حيـث يعـترف أوبالنسبة لبعض الدول 

ها قلة من الحكومات الأخرى مثـل جمهوريـة الصـين في تـايوان وجمهوريـة شـمال قـبرص بوجود

  علانيـة وانفتـاح لكـن أكـثر التمثيل الدبلوماسي وكذلك التواصل يمكن أن يـتم بشـكل فإنالتركية، 
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 عدم وجود بروتوكـول مـن أو(مع بعض التحفظ بشأن الكيانات غير الفعلية والبروتوكول المصاحب 

إن كانت هذه العلاقات تبقى في النهاية غير رسمية، إن حكومة جمهورية الصين في تـايبي و) الأصل

تمثل في الولايات المتحدة بمكتب تمثيلي ثقافي واقتصادي كـما أن حكومـة الولايـات المتحـدة تمثـل في 

م تايوان بالمعهد الأمـريكي في تـايوان، وهـما كيانـات خاصـة غـير رسـمية مهمتهـا القيـام بكـل المهـا

 .الدبلوماسية والقنصلية المعتادة والتي من المفترض أن تتم داخل السفارات والقنصليات

 تايبي معلنـة مثـل تلـك العلاقـات بـين وإقليملم تعد القنوات الرسمية للتواصل بين واشنطن 

واشنطن وبكين، وعلى الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية، إلا أن حكومة الولايات المتحدة تظـل 

 .  الخارجيةالاعتداءاتتزمة بالحفاظ على أمن تايوان ضد مل

تعتبر الدبلوماسـية الأمنيـة مـن النـوع الثالـث والـذي يتعلـق بالجهـات الدبلوماسـية غـير 

 الإرهابيـةوالمـنظمات ] OTMs[ً تعقيدا فالمنظمات التي تستخدم أساليب إرهابية أكثرالحكومية 

مون في أراضي وسكان ومصادر طبيعية داخل الدولـة وأمراء الحرب الذين يتحك] TCOs[العالمية 

ـات  ـن الجهـ ـواع مـ ـذه الأنـ ـكل أدق لأن هـ ـا وبشـ ـية وغالبـ ـام الدبلوماسـ ـق أمـ ـكل عوائـ ـا تشـ ًكلهـ

، وتفضــل )6انظــر فصــل(الدبلوماســية تختــار دائـمـا ألا تتواصــل مــع جهــات دبلوماســية أخــرى 

ية الجماهيريـة بالطريقـة الخاصـة  أمثال منظمة القاعدة أن تقوم بالدبلوماسـالإرهابيةالمنظمات 

ية مـن إعلام شبكات إلى) شرائط فيديو وكاسيت(بها من خلال تسريب تسجيلات سمعية ومرئية 

 منظمـة أوالمفترض أنها تتعاطف مع القاعدة مثل شبكة قنوات الجزيرة، لذا ليس هناك حكومـة 

وات تواصـل غـير رسـمية دولية لها تمثيل دبلوماسي لدى منظمة القاعدة وليس هناك حتى أي قن

 الاتصـال الـدبلوماسي فـإن مخاطبة منظمة القاعدة، ومن هنـا إلى حال الحاجة إليهايمكن اللجوء 

يـتم مراقبتـه ب أن يذيب التباعد بين منظمة القاعدة وبقية العالم يجه أن الوحيد والذي من شأن

 ع غـير المبـاشر مـن  العـالمي مـع كـل هـذه التحـديات التـي يفرضـها هـذا النـوعلاممن خلال الإ

  العالمية والقادة العسـكريين قـد يفضـلونالإجراميةالتواصل، وعلى الرغم من أن بعض المنظمات 
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التواصل مع المتحدثين الحكوميين في محاولة لتحقيق أهـداف خاصـة بهـم، إلا أن هـذا التواصـل لا 

 الســلوكية التــي تحكــم  مســتوى الدبلوماســية بمعنــاه المعتــاد وذلــك لأن بعــض المعــاييرإلىيرقــى 

البروتوكولات الدبلوماسية مثل توافر هياكل متينة مـن التمثيـل الـدبلوماسي والحفـاظ عـلى سـلامة 

 تواصل دائم، إلا أن التمثيل إلىالمتفاوضين لا تتوفر علاوة على ذلك على الرغم من الحاجة الشديدة 

ـين الممثلــين والحكومــات مســتحيل لأن الح ـدبلوماسي المســتمر بـ ـةكومــات والمــنظمات الـ  الإرهابيـ

 كجهـات رسـمية فاعلـة، ودون الآخرين وكـذلك أمـراء الحـروب لا يعترفـون بـالإجراميةوالمنظمات 

 أي تواصل من أي نوع على أحسن فإن الاعتماد، إلىالقدرة على تخطي حاجة الدبلوماسية الأساسية 

 . التقديرات لن يعدو عن كونه تواصلا مؤقت وقائما لغرض ما

 ة أجندة قضايا الدبلوماسية الأمنيةتوسع

Broadening the Security Diplomacy Issue Agenda  

ٍلعل أكبر تحد أمام فهم كيفية إدارة الدبلوماسية العسكرية والأمنية في الفترة الحاليـة هـو 

 بالأحرى كيف أن موضوعات دبلوماسية أخرى وكثـيرة أوصعوبة تحديد أين تنتهي الدبلوماسية 

متزايد تعتبر ذات صلة وطيـدة بالمسـائل الأمنيـة فـالصراع المسـلح بشـكله المعتـاد بـين وبشكل 

 إقلـيم مـا بسـكانه الـذين يعيشـون فـوق أوالدول كأداة لحل مشكلة الصراع بشأن مقاطعة ما 

ًأرضه لم يعد شائعا هذه الأيام وذلك بسبب النجاحات الأمنية بين الدول ومن هنا ظهرت أهمية 

لدبلوماسـية الأمنيـة أجنـدة لمكافحـة الفقـر، والعنـف الأسري ومحاربـة الإبـادة أن يكون لـدى ا

 عن الكوارث الطبيعية والتآكل البيئي والتغيرات المناخيـة ومـثلما يـتم ئالجماعية والدمار الناش

 الإنقـاذ المسـاهمة في أوبشكل كبير استدعاء القوات المسلحة لوقف عمليات الإبـادة الجماعيـة 

 التفاوض من أجل إقرار وتنفيذ سياسات قابلة للتطبيق أصبح مهمة فإن الكوارث والإسعاف عند

حاسمة أمام الدبلوماسية الحالية ، بهـذا المعنـى الشـامل، يتوجـب عـلى أجنـدة الدبلوماسـية 

ـة  ـة والمناخيـ ـا الاهــتمام بالموضــوعات المتعلقــة بالشــئون البيئيـ ـة أن تأخــذ عــلى عاتقهـ  الأمنيـ
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 .هذا على أعلى قائمة اهتماماتهاالعالمية وأن يكون 

 المتحدة من أعظم الجهـود الدوليـة في الأمم تعتبر المؤتمرات الخاصة بالقانون البحري برعاية 

مجال الدبلوماسية المتعلقة بشئون البيئة ففـي المـؤتمر الخـاص بالقـانون البحـري الثالـث في بدايـة 

 المتحـدة فـيما الأمـمًاتفاقيـة طبقـا لميثـاق  إلىالسبعينيات من القرن العشرين، توصل المتفاوضـون 

يتعلق بالقانون البحري والذي يفرض قوانين لحماية البيئـة البحريـة وقـوانين للنمـو التجـاري فـيما 

 تحقيق توازن بين المصالح إلىوبحث المتفاوضون في التوصل . يتعلق بالمصادر الموجودة في قاع البحر

 استخدام المصادر البحريـة في إلىدى الدول الصناعية والحاجة المتعلقة بالعمل في الشركات الكبرى ل

وقـد أقـرت الاتفاقيـة كيانـات دوليـة مثـل هيئـة قيعـان البحـر . إيجاد مصادر ثروة للدول الناميـة

وعـلى ، الدولية، المحكمة الدولية المختصة بالقانون البحري كي تقوم بفرض بنود الاتفاقية وتنفيـذها

ن الإدارات الأمريكية على عدد من البنود الرئيسـية في الاتفاقيـة الخاصـة الرغم من وجود اعتراض م

ًبالقوانين البحرية، إلا أنه يعتبر أول منتج ضخم للدبلوماسية الأمنيـة والبيئيـة والـذي أثبـت نجاحـا 

 . ًمتوسطا ولكنه نجاح كبير من ناحية تحقيق المعايير المتفق عليها والتي يراقبها المجتمع الدولي

والتي شـارك فيهـا عـدد كبـير مـن " عملية كيوتو للتخفيف من وطأة التغيير المناخي"بر تعت

الحكومات والجهات غير الحكومية دليلا على الاتجاه المتطور الذي تسير فيه الدبلوماسية المتعلقة 

 لأمـما في مـؤتمر 1997 عـام إقراره المتحدة المتعلق بالتغير المناخي تم الأممفميثاق ، بشئون البيئة

 وقعـت عـلى 2009، ومـع حلـول عـام 2005المتحدة في كيوتو باليابان ثم دخل حيز التنفيذ عـام 

 دولـة وفي عمليـة كيوتـو ألزمـت الحكومـات القوميـة نفسـها وكـذلك 180الميثاق مـا يزيـد عـن 

الشركات الخاصة التي تعمل على أرضها بخفض الانبعاث الحراري والغازات الضارة المترتبـة عليـه 

الغلاف الجوي ، ولقد قامت عملية كيوتو بخلق دبلوماسية مركبـة بشـكل معـين وخاصـة بهـا في 

ـدني المتخصصــة  ـع المـ ـنظمات المجتمـ ـة ومـ ـدى المؤسســات العالميـ ـيون لـ ـوم الدبلوماسـ ـث يقـ  حيـ

  في الشــئون البيئيــة بالتفــاوض مــع بعضــهم الــبعض وكــذلك بالتفــاوض مــع الحكومــات القوميــة
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عـددة الأطـراف كـما نشـأت تحالفـات دبلوماسـية غـير عاديـة بـين ممثلـين والفرعية والمنظمات مت

 اقتراح المتفاوضين لآليات جديـدة لتقليـل تـأثير إلىمختلفين لهم اهتمامات متباينة الأمر الذي أدى 

الانبعاث الحراري ويعتبر المشروع المرتكز على آليات السوق والمثير للجدل بشأن المتاجرة في انبعاث 

والــزمن وحــده ســوف يثبــت مــدى كفــاءة هــذه العمليــة ، حــد نتــائج هــذه العمليــاتالكربــون أ

الدبلوماسية الخاصة والاتفاقيات التي تبعتها،هذه الدبلوماسية المتعلقة بشـئون البيئـة والتـي هـي 

 نجـاح، قـادرة عـلى إلىًأيضا لها علاقة بالأمن هـي خـارج نطـاق الشـك وقـادرة عـلى قلـب الفشـل 

تغير المنـاخي كي لا يسـبب كـوارث طبيعيـة وصراعـات مسـلحة عـلى النطـاق التخفيف من وطأة ال

العالمي، وبنفس الطريقة توفير الأمن لأجل استخدام المصادر الطبيعيـة وكـذلك حمايتهـا مثـل المـاء 

الذي أصبح من أهم الموضوعات في الأجندة المتعلقة بالدبلوماسية الأمنية ومـن المحتمـل أن تـزداد 

 .ام القادمةأهميتها في الأعو

 إلىأدى التحول الهائل الذي حـدث في الدبلوماسـية الأمنيـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة 

، وقد نشأ طلنطي المتحدة ومنظمة حلف شمال الأالأممظهور منظمات أمنية دولية ناجحة مثل 

 حيـث ًهذا التحول جزئيا كنتيجة للزيادة الكبيرة في مخاطر الفشل في حفظ السلام في منطقة مـا

 تطور كبـير في أسـلحة الـدمار الشـامل، ولكـن التفـاوض بشـأن الاتفاقيـات إلىأدت التكنولوجيا 

الأمنية وكذلك مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحقيقهـا أصـبح سـهلا بطريقـة كبـيرة مـع ظهـور 

 حد كبـير في هـذه العمليـة عـن طريقـة تطـوير نهـج إلىالكيانات الأمنية الدولية التي أسهمت 

تلك الشبكات الضخمة من الألفة والتفـاهم والعلاقـات الشخصـية فعلـت . ماسي خاصة بهادبلو

 تخـوف أحـد الأطـراف أوالكثير من أجل التقليل من المخـاطر الأمنيـة والتـي نشـأت عـن شـك 

 أن الدبلوماسـية إلىويشـار . الدبلوماسية بشأن كيفية تصرف الطـرف الآخـر عنـد حـدوث أزمـة

ولية لم تحـل بأيـة حـال مـن الأحـوال محـل الدبلوماسـية الأمنيـة الثنائيـة  والدالإقليميةالأمنية 

 التقليدية ومـا زالـت الكيانـات الدوليـة تسـاعد الحكومـات القوميـة عـلى الحفـاظ والاسـتمرار 

 في التواصل الدبلوماسي والتفاوض المطلوبين لمواجهة ظهور تهديدات مـن الأنـواع الجديـدة مـن 
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 المنظمات الإرهابية والإجرامية وكـذلك التحـديات الجديـدة التـي تواجـه الجهات الدبلوماسية مثل

الأمن مثل البيئة والتغير المناخي والكوارث الطبيعية والفقـر، ومثـل إدارة الدبلوماسـية الاقتصـادية 

يكونـوا قـادرين عـلى الجمـع بـين المهـارات ب أن  الدبلوماسيين المعنيـين بالشـئون الأمنيـة يجـفإن

التقليدية مع مستوى متقدم من الخبرة التقنية، حيث يسهم مستوى الخـبرة لـدى كـل الدبلوماسية 

 . ً أقل تأثيرا من النظراء المشاركين في الحوارأو أكثردبلوماسي بشكل كبير في قدرته على العمل بشكل 
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 الحادي عشرالفصل 

 

 إدارة الدبلوماسية الثقافيـة

Managing Cultural Diplomacy 

 

  تقريب الاختلافات بين الثقافات:مقدمة

Introduction: Mediating Differences between Cultures 

 الدبلوماسية وذلك من أجل إذابـة الفـوارق بـين إلىتعد الثقافة السبب الرئيسي وراء الحاجة 

الدول، وكذلك فهي تعد وسيلة دبلوماسية هامة لإذابة هذه الفـوارق فالثقافـة تعـد أحـد الأسـباب 

رئيسية وراء الاختلافات بين الشعوب والحكومات والشركات والمنظمات، وغالبا ما يعتقد الناس أن ال

ًتلك الثقافات التي تختلف عن ثقافاتهم غريبة، وفي العديد من الحالات، تشكل تهديدا لهم وتـدور 

قافـة  للحكومـات بهـا أن تسـتخدم ثىالثقافة الدبلوماسية بشكل أساسي حول الطريقة التـي يتسـن

 أن وعـلى والتعبـير عـن أنفسـهم الآخـرين الثقافة المتعلقة بالمكان من أجل التواصـل مـع أودولتها 

ويمكننـا القـول إن الشركـات العالميـة ، الآخـرين التباعـد عـن علىتكون هذه الثقافة وسيلة للقضاء 

لمي لمنتجاتهـا يمكن أن يكون لها باع في أشكال الدبلوماسية الثقافية مـن أجـل تحقيـق القبـول العـا

 عـلى المتحـدة تضـع الأمم مثل الإطرافالخاصة وكذلك من أجل توحيد الثقافة فالمنظمات متعددة 

ً الأشياء تعقيدا أكثر التباعد الثقافي بين شعوب العالم ومع ذلك تعد الثقافة علىرأس مهماتها القضاء 

المبـادئ الثقافيـة للمجتمعـات وأن الصراعـات بـين ،  الأرجح وذلك في إطار العلاقات بين الـدولعلى

 والدول يمكن أن تستثمر مـن قبـل الحكومـات والقـادة السياسـيين في المواقـف ذات الطـابع الـذي 

  أن الخلافــات مثــل تلــك التــي تتعلــق إلىيتســم بوجــود تباعــد ثقــافي بــين الــدول، وتجــدر الإشــارة 
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 بخصـوص الـروائي البريطـاني الهنـدي  الخومينيالـلـه روح الـلـه إيه الإيرانيي من قبل ىبإصدار فتو

وكـذلك الجـدل الحـديث بشـأن " آيـات شـيطانية" روايته المسماه بإصدارسلمان رشدي وما يتعلق 

 في المدارس التركية وكـذا المـدارس الفرنسـية، كـل ذلـك يوضـح الإسلاميارتداء الفتيات غطاء الرأس 

هنـاك مثـال متطـرف بشـكل كبـير فـيما مدي قوة التباعد الذي ينشأ بسبب الاختلافات الثقافيـة، و

 قامت الحكومة السـودانية الإسـلامية بسـجن المعلمـة 2008يتعلق بالتباعد الثقافي فمع بداية عام 

البريطانية جيليان جيبـونز التـي سـمحت لتلاميـذ الفصـل ذوى السـبعة أعـوام والـذين تقـوم هـي 

طفال والتي تأخذ شكل الدب وكانت  اللعبة التي يقتنيها الأعلى" محمد"بتدريسهم أن يطلقوا اسم 

 هي سب الرسول، وقد عفـا الـرئيس السـوداني عمـر البشـير عـن المعلمـة إليهاالتهمة التي وجهت 

 . المسلمين في مجلس اللوردات البريطانيالأعضاءجيبونز بعد توسلات من قبل 

مـن  يتطلـب هـذا أخـرىمن أجل المشاركة في أوجه الثقافة الخاصة بدولـة مـا مـع دولـة 

تقوم ببناء جسور من الألفة ومستويات من الارتياح مع بعضها البعض الأمـر الـذي ب أن الشعو

 وكذلك رد الفعل أخرى تصرف حكومة وشعب دولة أو المعرفة والدراية بأداء علىيعتمد بدوره 

 الـرغم مـن أن الأمـر لـيس عـلى(وفي الأغلب تتم الدبلوماسية الثقافيـة ، عند مواجهة موقف ما

 مثل التبادل التعليمي، وفـرق كـرة أكثر أو الدوام من خلال التبادل الثقافي بين دولتين على كذلك

، ومـن هنـا ) جوائز، وهذا بعض مـن كـلعلىوالروائيون الحاصلون  ،الاستعراضيةالقدم، والفرق 

 عـلى عملية بناء جسور الألفة والارتياح غالبا ما يكون المقصـود بهـا هـو أن تكـون تبادليـة فإن

ـة، إلا أن ا ـية الجماهيريـ ـير بالدبلوماسـ ـكل كبـ ـرتبط بشـ ـة تـ ـية الثقافيـ ـن أن الدبلوماسـ ـرغم مـ لـ

 عـلىالدبلوماسية الثقافية تختلف في أنها لا يتم تنفيذها بشكل عام بحيث يكون هنـاك تركيـز 

رسالة ذات موضوع محدد فالدبلوماسية الثقافية بين الشعوب يمكـن أن تـتم وتنفـذ مـن قبـل 

، عنـدما الأخـرىع المدني دون أي تـدخل مـن الحكومـات، وفي بعـض الحـالات منظمات المجتم

 الجماهير التـي تقـوم بالدبلوماسـية الثقافيـة ربمـا لا فإنترعي الحكومة الدبلوماسية الثقافية، 

  رئـيس هـذه الحكومـة، وقـد تشـكل الدبلوماسـيةأو أخـرى من حكومة وإنماتكون من العامة 
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 . ًتيجية الدبلوماسية الأكثر اتساعاالثقافية أحد أركان استرا

، إلا أن الأجنبيـة مهمة تستخدم في التواصل مع الجماهير أداة الرغم من أن الثقافة تعتبر على

الدبلوماسية الجماهيرية تستخدم نطاقا أكبر من الأدوات التواصـلية وذلـك بشـكل أكـبر مـن الـذي 

لثقافية والدبلوماسية الجماهيرية يجب النظر  الدبلوماسية افإنتستخدمه الثقافة بمفردها ومن هنا 

 .  أنهما مجالان مختلفان حتى في حالة تداخلهماعلىإليهما 

ـادية  ـية الاقتصـ ـن إدارة الدبلوماسـ ـا عـ ـا جوهريـ ـة اختلافـ ـية الثقافيـ ـف إدارة الدبلوماسـ ًتختلـ

ك الترتيبـات ، وكـذلالأخـرىة ي المنظمات العالمية والـنظم التأسيسـأو في أن دور المؤسسات والأمنية

 أن يلاحـظً تحديدا من الناحية الوظيفية، أوً تخصصا أكثر كونه إلىلإدارة العلاقات يعد أصغر ويميل 

بعض الدبلوماسية متعددة الأطراف تقع في إطار الدبلوماسية الثقافية فعلي المستوي العـام تلعـب 

دورا نشـطا في تعزيـز ) سـكواليوني( المتحدة للثقافـة والتربيـة والعلـوم الأمممنظمات مثل منظمة 

وحماية التنوع الثقافي العالمي وأحد الطرق الرئيسية التي تتبعها منظمـة اليونيسـكو لأجـل حمايـة 

وتنشيط التنوع الثقافي هو بناء حوار ثقافي داخلي والذي يأخذ طريقة من خلال استدعاء خبراء في 

 الأمـملتفاهم الديني الداخلي، كما قامت تواريخ الأديان المختلفة وذلك كي يقوموا ببناء أطار من ا

، والتـي 2005المتحدة وذلك بشكل موسع بمبادرة سميت تحـالف الحضـارات والتـي بـدأت عـام 

 بنـاء جسـور تفـاهم عـلىوالتي تعمل ) بما فيها اليونيسكو(تمتد عبر العديد من منظماتها المهنية 

بعـض مـنظمات المجتمـع المـدني ثقافية داخلية كحصن وقائي ضد الاسـتقطاب والتطـرف وتقـدم 

 ) ًانظـر مـا يـأتي لاحقـا( الاقتصادي العالمي أطـر عمـل للدبلوماسـية الثقافيـة المنتدى مثل الكبرى

في المجالات المهنية للتعليم والرياضة والدين، كـما أن مـنظمات المجتمـع المـدني المتخصصـة مثـل 

والمجلـس العـالمي للكنـائس ) IOC(عالمية اتحاد الدول الناطقة بالانجليزية، واللجنة الاوليمبية ال

  الـرغم وعـلىًكلها تقدم دعما، وفي بعض الأحيـان مسـاهمة تنظيميـة في بـرامج التبـادل الثقـافي، 

  من أنشطة المؤسسـات العالميـة ومـنظمات المجتمـع المـدني، إلا أن العديـد مـن مجهـودات إدارة
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ذلك كما يتضح في المناقشات التاليـة المتعلقـة الدبلوماسية الثقافية تظل في أيدي حكومات الدول، و

 . بالممارسات والنطاقات المهنية

  Ceremonial visits and Culture الزيارات الرسمية والثقافية 

 في البداية، يجب ملاحظة أن أحد أقدم أشكال التواصل الـدبلوماسي هـو زيـارة رئـيس دولـة 

ًود مهم في الدبلوماسية الثقافية فزيارات الدولة وطبقا ً الأمر الذي غالبا ما يكون له مردأخرىلدولة 

 أشكال التبـادل الشـخصي بـين الـدول القوميـة يـتم مراعـاة أكثرللبرتوكول الدبلوماسي الرسمي تعد 

ًقوانين البرتوكول الخاصـة والتـي تحكـم الكثـير مـن شـكل ومحتـوي هـذه الزيـارات، بـدءا مـن 

 إلى وصوله عند الدولة المـزعم زيارتهـا ووصـولاً لدىولة الطريقة التي يتم بها استقبال رئيس الد

 شرف الرئيس الزائـر ويلاحـظ أن زيـارة علىأشكال حفلات العشاء التقليدي الذي تقيمه الدولة 

 الأقل أحد رؤساء الدول والـذي يقـوم علىالدولة هي ثقافية في محتواها وبالأخص عندما يكون 

 فيه رئيس الحكومة ورئيس الدولة منصـبين مختلفـين بزيارة يرأس دولة ذات نظام سياسي يعتبر

 المعاهـدات عـلى التوقيع أوفي مثل هذه الحالات، لا يكون الهدف الرئيسي من الزيارة التفاوض 

ذات الصبغة السياسية، وليس كمثل الحالة المتعارف عليها عند لقاء اثنين من رؤساء الحكومـات 

مـثلما الحـال في ( للدولـة مثـل المملكـات الدسـتورية فزيارات الدولة التي تضم الـرئيس الشرفي

مـثلما الحـال في جمهوريـة ( رئيس منتخب في نظام برلماني أو) المملكة المتحدة واليابان وهولندا

 مثل هذه الزيارات تـؤدي وظيفـة فإن العموم على)  الفيدراليةألمانيا، جمهورية إسرائيلايرلندا، 

ائر في المراسم ثم ينخرط في مناقشات مع الرئيس المضيف مختلفة حيث يشارك رئيس الدولة الز

 قـد أو الرئيسة المضيفة وخلال الجزء البـاقي مـن الزيـارة يشـارك في أوجـه الثقافـة المختلفـة أو

) ًانظـر مـا يـأتي لاحقـا( الاهتمامات الثقافيـة المشـتركة كـما أن تبـادل الهـدايا علىيدعم ويؤكد 

نظمة لأجل رئيسي الدولتين، وحتـى الطعـام المقـدم في العشـاء وكذلك الاستعراضات الثقافية والم

   ذلك الأخير، عنـدما قامـت جلالـةعلىوكمثال . الرسمي، كل ذلك سوف يحقق الوظيفة السابقة

 



 253 إدارة الدبلوماسية الثقافيـة: الفصل الحادي عشر

 

 لويسـفيل في إلى، سـافرت 2007الملكة اليزابيث الثانية ملكة انجلترا بزيـارة الولايـات المتحـدة عـام 

 إليزابيثاق الخيل في تشيرشيل دوانز وبقيامها بذلك، فقد أكدت الملكة ولاية كنتاكي لأجل حضور سب

على الاهتمام الثقافي المشترك المتعلق بتربية الخيل وكذلك سباق الخيل في كل من الولايـات المتحـدة 

 أواصر العمـل القائمـة منـذ زمـن بـين الـدولتين فـيما يخـص التجـارة إلىوالمملكة المتحدة بالإضـافة 

 مشاركة أسرتهـا الحـب العميـق لسـباق الخيـل مـع مـا علىًبالخيل، كما كانت أيضا قادرة المتعلقة 

 . الأمريكييماثله من حماس في كنتاكي معقل سباق الخيل 

  The Giving and Receiving of Gifts تقديم وتلقي الهدايا

 مهمـة في الوقـت ًإن أحد أقدم أشكال الدبلوماسية الثقافية وأكثرها اتساما بالتقليدية ولكنهـا

 الدولـة إلىالحالي كوسيلة لإذابة التباعد بين الدول والشعوب هو تبادل الهدايا والتي ترمز بشكل ما 

 رمز للصداقة، فالهدية التي قدمها رئـيس الحـزب الاشـتراكي الصـيني مـاو أو الوطن كتذكار ثقافي أو

ع الباندا، هسينج هسينج، وليـنج ريدونج للشعب الامريكي والتي هي عبارة عن دبين ضخمين من أنوا

الهـدايا ، كانـت واحـدة مـن أقـوي 1972 ريتشارد نيكسون عام الأمريكي الرئيس إلىلينج والتي قدمها 

 وعـلىالتذكارية والتي تركز على إنهاء الدبلوماسية لعزلة كبيرة سابقة بـين دولتـين في الوقـت المعـاصر، 

 الإنسـان عـلىها شـديدة الخجـل ولـيس مـن السـهل الرغم من حقيقة أن الباندا الضخمة تتسم بكون

الاقتراب منها، إلا أن الصورة المرتبطة بها ككائنات جميلة وجديرة بالمعانقة قد ساهمت بشكل كبير في 

ُ أنها غامضـة ومنفـرة على من قبل الولايات المتحدة إليهاُتحسين الصورة العامة للصين والتي كان ينظر 

بعينيات من القرن العشريـن وقامـت حديقـة الحيـوان الوطنيـة بواشـنطن ًوتمثل تهديدا وذلك في الس

جية وداخلية وكـذلك أمـاكن رًببناء بيت خاص للباندا التي وصلت مؤخرا تضم مساحات بها مناظر خا

  الخصوصية وعاشت كلتـا الـدبتين حيـاة طبيعيـة إلى الباندا حال احتياجها إليهامعزولة يمكن أن تأوي 

   السـواءعـلى الزائـرين وسـكان واشـنطن أنظـارالوطنيـة بواشـنطن وظلتـا محـط في حديقة الحيـوان 
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فبرايـر ، حديقة الحيـوان الوطنيـة، واشـنطن دي سي، حيوانات الباندا العملاقة تاي شان ومي زيانج

2006 

 

 تقديم زوج آخر مـن علىونالتا شهرة فائقة وبعد موت هسينج هسينج، ولنيج لنيج، وافقت الصين 

 .  النادرة من أجل أن يحظي أهالي واشنطن بالمتعةالحيوانات

 معتاد يصحب الزيارات الرسمية بين رؤساء الـدول ولا يفقـد شيءأن تقديم الهدايا الدبلوماسية 

ًأهميته مطلقا نظرا لأنه أصبح شيئا روتينيا ذلك لأن كل هديـة مقدمـه تمثـل بطريقـة مـا عـنصرا مـن 

 الدوام بعـد علىهدية والتي تأمل من الدولة المتلقية أن تتذكرها  الدولة المقدمة لللدىعناصر الثقافة 

 اللقاء وعندما زارت كل من جلاله الملكة اليزابيث ودوق ادنبره الـرئيس جـورج بـوش أوانتهاء الزيارة 

 قـدم بـوش وزوجتـه للملكـة تمثـالا 2007لورا بوش في البيت الأبيض في واشنطن عـام الأولى والسيدة 

 المقام في واجهة متحـف " أميرة الصحاري العالية" الطبيعي وهو نسخة مطابقة لتمثال برونزيا بالحجم
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راعية البقر الوطني وفي قاعة فيم في كورت ورث بولايـة تكسـاس، كـما أهـدي بـوش وزوجتـه دوق 

 بوش وزوجته للملكـة أيضاًادنبره صندوقا من الفضة الخالصة والذي يحمل إهداء محفورا كما قدم 

 الـوطني وتضـم نسـخة مـن الأرشـيفعلبة للعرض مصنوعة من الجلد تحـوي وثـائق مـن والدوق 

 الملك جورج السادس، وصـورا فوتوغرافيـة مـن زيـارات إلى الرئيس روزفلت 1938خطاب كتبه عام 

كانـت (ملكية سابقة، وقرصا مدمجا يحمل بعضـا مـن صـور أول زيـارة للملكـة للولايـات المتحـدة 

 وفي المقابل أهدي الدوق والملكة الرئيس الأمريكي والسيدة الأولي 1951عام ) الأميرة اليزابيث حينئذ

طبقا من الفضة الخالصة حجمه أكبر من المعتاد يحمل الختم الرئاسي والختم الملـكي وخـتم مركـزي 

يحمل نجمة تكساس محاطة بالورود، وقدموا للورا بوش سـاعة كريسـتال ذهبيـة مختومـة بـالختم 

وقـد وضـعت الحكومـات . صنوع بيد الجواهرجي البريطـاني المتميـز وليـام وابنـهالذهبي كلاهما م

المتعددة قوانين مختلفة بخصوص ما إذا كان من حق متلقي الهـدايا الدبلوماسـية أن يحـتفظ بهـم 

ث تطلب العديد من الدول من متلقي الهدايا ذات القيمـة العاليـة أن يكمقتنيات شخصية أم لا ح

 .  ملكية الشعبأودولة  ملكية الإلىيردها 

  The Arts الفنون

 جمهور كبير هي تبادل المنتجـات إلىلعل الوسيلة الرئيسية للدبلوماسية الثقافية والتي تصل 

الإبداعية والفنية، فتقديم الثقافة من خلال الفنون ربما يعتبر المصدر الوحيد والأعظـم للانطباعـات 

ة، ومنـذ نعومـة أظفـارهم والأطفـال يتعلمـون كيـف التي تكونها الشعوب بالخارج عن تلك الدولـ

يفرقون بين الدول وبعضها مـن خـلال المظـاهر الثقافيـة الخاصـة بكـل منهـا مثـل الموسـيقي 

كـما .  الملبس، والمباني الشهيرة والبنايات الموجودة في أمـاكن معينـةأووالرسم، والزي التقليدي 

 والتميز والجـودة، ولقـد بالأصالةبل يتسم  الانطباع بشكل غير مسيس أوتنقل الفنون الصورة 

 هولندا والتي تدعي سـنثيا شـنيدر بقولهـا أنهـا لدىعلقت السفيرة السابقة للولايات المتحدة 

  الطرق الفاعلـة لنقـلأكثر إحدىُوجدت أن العروض التي تقدمها حفلات موسيقي الجاز تعد 
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ًشعوب التي لا تحمل انطباعا إيجابيـا عـن صورة إيجابية عن الولايات المتحدة وشعبها حتى لدى ال

ّالولايات المتحدة، فتبادل الفنون يأخذ عدة صور بدءا من جولات المغنيين والفنانين وكـذلك الكتـاب  ً

 عـروض المهرجانـات إلىًومرورا بالمعارض الخاصة بـالفنون المرئيـة والتصـميمات والملابـس ووصـولا 

ًيـا مختلفـا ومتعـددا عـن دولـة مـا في الجـوار، هنـاك دول ًا فنإعلامـالمتعددة الوسائط والتي تقدم  ً ً

 إنشاء أنشطة ثقافية أو بالخارج الكبرىًسلكت مسلكا آخر ألا وهو بناء مراكز ثقافية دائمة في المدن 

متخصصة داخل السفارات والقنصليات، والتي قد تستضيف منتديات ثقافية تمثل الوطن التابع لـه 

 أن تبـادل الفنـون يـؤدي وظـائف عـدة في إلىويشـار ،  نحو مستمرعلى القنصلية وذلك أوالسفارة 

مراحل مختلفة من العلاقات الدبلوماسية إذ عند بدايـة إقامـة علاقـة دبلوماسـية بـين دولتـين لأول 

والجفاء، يصبح تبادل الفنون مـؤشرا مهـما عـلى التواصـل   عند التصالح بعد فترة من التباعدأومرة، 

أمـا في العلاقـة الكائنـة .  نـزاع كـائن بـين الـدولتينأوجوهرية تتعلـق بجـدل والتفاوض بشأن أمور 

 تبادل الفنون يؤدي وظيفة تدعيم لا تقل أهمية فيما يتعلـق بتقويـة أواصر فإنبالفعل بين دولتين 

التفاهم المتبادل بين الشعبين والحكومتين ومع ازدياد أعمار الأجيـال المتعاقبـة مـن الأطفـال تظهـر 

 الألفة بين الشعوب علىً دمجهم اجتماعيا في العلاقات الدبلوماسية والتي تقوم إلىلمستمرة الحاجة ا

 .والثقافات

 إذابـة خلافـات بيـنهما أو يتطلب استخدام التبادل الثقافي في مرحلة إقامة علاقة بين دولتـين 

صــحبة  الــدول دون إلى يقــوم بهــا فنــانون ذوو مكانــه عاليــة ومشــهورون يقومــون بالســفر جولــة

دبلوماسيين ذوى مكانـه عاليـة وكـذلك دون صـحبة مسـئولين سياسـيين، فالحفلـة الموسـيقية التـي 

جمهوريـة كوريـا ( من قبل اوركسترا نيويورك في بيونج يانج بكوريا الشمالية 2008أقيمت في فبراير 

وريـا هي خير مثال يوضح هذه النظرية بشكل جيد، وقد أفسحت اتفاقيـة ك) الديمقراطية الشعبية

 لأجل التوقف عن برنامجها النـووي في 2007الشمالية والتي ضمت محادثات سداسية الأطراف عام 

 مقابل دعم مالي في مجال تطوير توليد الطاقة النوويـة الطريـق أمـام تحسـن محتمـل في العلاقـات 
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بوقـف الحـرب  أي معاهدة سلام منذ الهدنة الخاصة الإطلاق على بين دولتين لم يوقعا الدبلوماسيين

 إلىويعتقد العديد من الباحثين أن الجهـود المتعـددة الجوانـب لأجـل الوصـول . 1953الكورية عام 

توافق بشأن البرنامج النووي الخاص بكوريا الشمالية قد توقفت بسبب المستوي العالي من الشكوك 

ك في دوافـع وأهـداف كلاهـما تشـ.  ومثيلتهـا الكوريـةالأمريكيـةالمتبادلة وعدم الثقة بين الحكومة 

 بيونج يانج بدأت بكل المقاييس في إذابة هذه البيئة التي يشـوبها إلىلكن زيارة الاوركسترا . الأخرى

 والكـوري الأمـريكي عدم الثقة ففي القاعة المخصصة للحفلة الموسـيقية تـم رفـع العلمـين أوالشك 

 . الشمالي بشكل واضح للعيان

َة بعـزف السـلام الـوطني الأمـريكي وكـذلك مقطوعـة علـم بدأت الاوركسترا الحفلة الموسـيقي

، والتي تضم بعض الكلاسيكيات الأمريكيـة مثـل تلـك التـي كتبهـا جـورج جيرشـون المتلألئةالنجوم 

والتـي " اريـرانج"وختمت بعزف أغنية فلكورية كورية تقليدية تسمي "  في باريسأمريكي"والمسماة 

 عـلى الحفلـة الموسـيقية إذاعـةد شبه الجزيرة الكورية، تمـت ً الكوريين حنينا لإعادة توحيلدىتمثل 

ً جماهـير حاشـدة، وطبقـا للتقـارير الإخباريـة تـأثر إليهـاالهواء مباشرة في كوريا الشـمالية واسـتمع 

 السـابق الأمـريكيًوطبقـا لـوزير الـدفاع . العديد من الكوريين الشماليين بهذا العرض بشكل عميـق

 الكورية هو عـدم الثقـة الأمريكية السبب وراء تراجع العلاقات فإنض وليام بيري والذي حضر العر

ً رائع هو اوركسـترا نيويـورك التـي قـدمت عرضـا شيءوالتي نشأت عبر عقود من الزمان، ثم حدث 

 إلى والكوري وتحدثوا بلغة واحدة لا تحتاج الأمريكيًرائعا في بيونج يانج وحدث تواصل بين الشعب 

 .  عدم الثقة والتي تسببت في تراجع العلاقاتعلى القضاء علىة ردترجمة وتلك اللغة قا

 فإنـهأما بخصوص تبادل الفنون بين البلدان التي تتمتع بعلاقات وطيدة بالفعـل 

ي أقـل مـن تلـك إعلامـ جمهور أكبر عـبر فـترة أطـول، حتـى في حالـة جـذب إلىيصل 

نج يـانج قامـت كـل مـن  بيوإلىالأحداث الضخمة مثل تلك الخاصة بزيارة الاوركسترا 

 عـلىالهند والولايات المتحدة بافتتاح مراكز ثقافية في عدد مـن الأمـاكن حـول العـالم، 
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 بدأت في التنـاقص في الأعـوام الماضـية بسـبب ترشـيد الأمريكية المراكز الثقافية أعدادالرغم من أن 

دد ضخم من البلدان مثل في ع" مهرجانات الهند"ًمؤخرا قامت الهند بتقديم عرض يسمي . النفقات

ًبريطانيا، وتحت مظلة هذه المهرجانات، قامت الحكومة الهندية بتنظيم جولات للفنانين بـدءا مـن 

 نجـوم بوليـوود والعـروض الموسـيقية الشـعبية إلىفرق الاستعراض الكلاسيكي وفرق اليوجا ووصولاً 

ة للمنتجـات الهنديـة  وعـروض الطهـي وعـروض تسـويقيالأزيـاءوعروض الفنـون المرئيـة وعـروض 

 . وللسياحة في الهند

 جماهير قليلة، وذلـك إذا كـان إلىُيمكن للتبادلات الفنية أن تكون ذات أثر حتى عندما توجه 

 هـامش أحـداث مثـل اللقـاء عـلىالجمهور يضم جماعات من النخبة من قادة الـرأي فالاحتفـالات 

مم الاقليمية تساهم في خلق منبر للتبادل  في دافوس للمنتدى الاقتصادي العالمي وكذلك القالسنوي

الثقافي مع حشود من النخب العالمية في مجال الأعمال وفي الحكومة وفي المجتمـع المـدني مـن ذوي 

في اللقـاء . الرؤي ووجهات النظر والذين من المحتمل أن يؤثروا بشكل فاعل عند عودتهم لأوطانهم

أوركسترا بيرن مقطوعة موسيقية للوفـود في آخـر ، عزفت 2007السنوي الخاص بمنتدي دافوس عام 

 الهنـد في ى الخاصة بمنتـدالإقليميةليلة من الملتقي وهي تمثل الدولة المضيفة سويسرا أما في القمة 

 لقضاء ليلة تضـم عروضـا راقصـة المنتدى، دعا وزير التجارة بالهند وفود 2005دلهي في نوفمبر عام 

لهواء الطلق، وبالأخص العرض الذي تم تحت ظلال بيورانا فيلا وعروضا موسيقية هندية حديثة في ا

 تحت خيـام في المحلية الهندية الأكلاتوهي عبارة عن حصن تاريخي والذي تبعه عشاء فاخر يضم 

 . وممتدةةمواقع تضم حدائق منبسط

 عالمي مؤسس منذ زمن طويل لأجل التبادل الثقـافي في مجـال الموسـيقي ىهناك منتد

 وتـم بثهـا 1956ة المرئية بدأت هـذه المسـابقة عـام وروبيعي مسابقة الاغنية الأ يدةالمحبب

ين والـذين يـتم وروبيـًتلفزيونيا بشكل موسع كما تضم مسابقة سنوية بين مغنيين البوب الأ

 ةوروبيــ أن الفنــون الأإلىيشــار . ترشــيحهم مــن خــلال عــدة تصــفيات مختلفــة في دولهــم
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، وتتنـاوب الـدول المشـاركة في وإسرائيـليسلاندا وحتـى اذربيجـان ًمعروفة بشكل موسع بدءا من ا

المسابقة إقامة التصفية النهائية للمسابقة كل عام بمـا في ذلـك مـن تغطيـة الأحـداث النهائيـة ومـا 

 للجماهـير ىيتسـن. تضمه من المعجبين والمشجعين في البلد التي تـم اختيارهـا لاستضـافه النهائيـات

ة وكذلك المتابعين للأحداث من خلال التلفـاز أن يسـتمتعوا ويقـارنوا بـين التي تحضر العرض مباشر

 وجه الخصـوص الـدول الصـغيرة وعلى من خمسين دولة أكثرأساليب البوب المختلفة والتي تقدمها 

ً استقلالها حديثا حيث تجذب الاهتمام بها كوسـيلة لتعريـف الجمهـور علىالمشاركة والتي حصلت 

ة المرئيـة جـزء مـن نسـيج التبـادل الثقـافي وروبيـ الأالأغنيةافتها وتمثل مسابقة  بكيانها وثقوروبيالأ

ُة والذي يعني بشكل موسـع وروبي الأالقارة التباعد عبر أو العزلة علىوالذي يخدم بدوره في القضاء 

 وفي أفضـل بشكل أخرى الثقافات وبالتالي الشعوب التابعة لدولة علىبمساعدة الشعوب في التعرف 

 وفي مـايو عـام الأخـرى الأدوار أهميـة عـن أكـثرالمواقف هذا الدور الوسيط يمكن أن يصـبح بعض 

ة المرئية في بلجراد، بـالأخص في وروبي الأالأغنيةأقيمت تصفيات مسابقة  -  سبيل المثالعلى - 2008

 أحـادي بعـد الإعـلان وروبيذلك الوقت حيث كانت صربيا في موقف سياسي معقد أمـام الاتحـاد الأ

 من قبـل ثمانيـة عشر دولـة الإعلان هذا على والموافقة -كوسوفو - الجانب لاستقلال احد مقاطعاتها

 . وروبي في الاتحاد الأأعضاءمن أصل سبع وعشرين دولة 

  Education and Language Study  التعليم ودراسة اللغة

 أجـل تعلـم ثقافـات الـدول  التبادل الطلابي في جميع مستويات التعليم منفإنمثل تبادل الفنون، 

 جنب مع الطلاب في الدول المضيفة هـو عامـل رئـيسي في الدبلوماسـية إلىًالمضيفة ومن أجل التعلم جنبا 

-2005الثقافية فالتدفقات الطلابية التبادلية تعد شـيئا جوهريـا، فعـلي سـبيل المثـال، في العـام الـدراسي 

 طالـب 223000 وأرسـلت أخـرىلـب مـن بلـدان  طا564000 مـن أكـثر المتحـدة الأمـم، استقبلت 2006

  بمعلومات عن بلـد آخـر بشـكل مبـاشر مـن خـلال المعلمـين الـذينالإلمامأمريكي كي يدرسوا بالخارج، إن 
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 التباعـد بشـكل أكـبر مـن دراسـة ومعرفـة علىيسكنون هذا البلد يسمح بتذويب الفروق والقضاء 

 أراضي هذه البلدة يخلق شـيئا يسـميه جيرجـين الدولة عن بعد فالدراسة مع طلاب من بلد آخر في

بين الطلاب والذي هـو عبـارة عـن شـبكة مـن المعـاني المشـتركة والتفـاهم " عالم الحياة"هابير ماس 

واللذان ينشآن بسبب العمل مع بعضهم البعض بشكل متقارب لانجـاز مهمـة مشـتركة لهـا هـدف 

رج يكونون صداقات وطيـدة تسـتمر مـدي مشترك، كما أن العديد من الطلاب الذين يدرسون بالخا

 الدراسة في بلد آخر يمكن الطـلاب مـن اكتسـاب معرفـة عـن أو التعلم فإن ذلك علىالحياة، علاوة 

 التـي الأكاديميـة الدراسـة عـلىهذه الدولة وعن شبعها في كل مناحي الحياة اليومية وذلـك عـلاوة 

عض طلاب الكليات يتضمن برنامجهم الخـاص ًنها أيا كانت، فطلاب المدارس الثانوية وكذلك بويدرس

 خـلال جـزء منهـا أو حيث يتطلب ذلـك مـنهم خـلال الدراسـة كلهـا الإقامةبالتبادل الطلابي عنصر 

المعيشة والمشاركة في حياة الأسرة المضيفة والذين ربما يكون لديهم أطفـال في نفـس عمـر الطالـب 

ضـيفة يعـد جـزءا مهـما جـدا في الـبرامج التبادليـة  الدول الملدى في منزل الإقامةويلاحظ أن . الزائر

 ). انظر ما يأتي لاحقا(حيث دراسة اللغة جزء من الهدف 

ففـي .  وزارة خاصـة مهمتهـا تنفيـذ التبـادل الطـلابيأو أنشأت العديد من الـدول وكـالات 

بـرامج المملكة المتحدة يقوم المركز البريطاني بتحقيق هذه المهمة حيث يقوم بتمويل العديد من 

ًالتبادل الطلابي ويقدم أيضا معلومـات عـن مصـادر التمويـل للطـلاب الـذين يبغـون الدراسـة في 

المملكة المتحدة وتقدم الحكومات برامج تمويل خاصة لأجـل تبـادل الطـلاب في المرحلـة الثانويـة 

 طـلاب مثلما الحـال في(والجامعية وما بعد الجامعية لفترات تتراوح ما بين جولات دراسية قصيرة 

لأجـل طـلاب المرحلـة الثانويـة ( عـام كامـل بالخـارج أو فصـل دراسي واحـد إلى) المرحلة الثانوية

 عـلى، 1979في عام .  تمويل كامل لبرامج الدراسة الخاصة بالدراسات العلياإلىووصولا ) والجامعية

) ORSAS(ر سبيل المثال، قامت الحكومـة البريطانيـة بإنشـاء مشروع المـنح للبـاحثين عـبر البحـا

 وروبي أحـدي دول الاتحـاد الأإلى الطلاب غير البريطـانيين والـذين لا ينتمـون أفضلوذلك لجذب 
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 درجـات علميـة عـلىللدراسة في الجامعات البريطانية لاستئناف دراستهم العليا البحثيـة والحصـول 

 طلاب ما وراء  المنح السنوية من كونها مصروفاتعلىويتم خفض المصروفات الجامعية للحاصلين 

 كونها مصروفات أقـل تماثـل المصروفـات التـي يـدفعها الطـلاب المحليـون وطـلاب دول إلىالبحار 

 الفـائز بمنحـه الدراسـة فـإنً وطبقـا للبرنـامج المخـتص بمـنح الـدرجات الدراسـية وروبيالاتحاد الأ

ل الاتحــاد ، كــما وضــعت دوإســترليني جنيــه 10000ُللبـاحثين عــبر البحــار يمكــن أن يــوفر حــوالي 

 لبنـاء ودعـم كـأداة، في بداية تطورها المؤسسي أولوية سياسـية، حيـث يسـتخدم التعلـيم وروبيالأ

 برنـامج ايرسـمس والـذي يمـول التبـادل وروبي أسس الاتحـاد الأ1987ففي عام . وروبيالتكامل الأ

 وتركيـا، ويعمـل ةوروبيـ والمنطقة الاقتصـادية الأوروبيالطلابي بين طلاب الجامعات عبر الاتحاد الأ

 بهـدف وروبي في دول الاتحـاد الأالأكاديميـةالبرنامج بشكل رئيسي من خلال شـبكات مـن الفـروع 

 والتـي أخـرىة أوروبيـ عام دراسي في جامعة في دولة أو الفرصة للطلاب لقضاء فصل دراسي إتاحة

 جـامعتهم  درجاتهم العلمية منعلى ساعات معتمدة كاملة عند حصولهم علىتتيح لهم الحصول 

 مليون طالب من الدعم المخصص لبرنـامج 1,5 من أكثر استفاد 1987الموجودة بوطنهم ومنذ عام 

ايراسمس، وفي التسعينيات من القرن الماضي أصبح البرنـامج جـزءا مـن نظـام أكـبر لـدعم وتبـادل 

 وفي ،"سـقراط"الطلاب والمعلمين في المدارس الثانويـة وحتـى مسـتويات الدراسـات العليـا يسـمي 

منتصف العقد الأول من القرن الحالي تم التوسع في أهـداف التبـادل الطـلابي بشـكل أكـبر تحـت 

:  نجاحهاأثبتتالهدف واضح ونتائج هذا البرنامج ". التعلم مدي الحياة"رعاية برنامج يعرف باسم 

أكـبر  يظهـرون فهـما أخرىة أوروبي الذين يدرسون في مؤسسات وروبيالطلاب من دول الاتحاد الأ

 وكنتيجـة مترتبـة . ةوروبيـة وكذلك يـدركون التشـابه والاخـتلاف بـين الثقافـات الأوروبيللثقافة الأ

ة وروبيـ عمومـا، والتكـاملات الأوروبي دعـما ومسـاندة للاتحـاد الأأكـثر ذلك، فـإنهم يكونـون على

ايـت هـو وبرنـامج الفولبر. ، وذلك بشكل أكبر من الطلاب الذين لم تتح لهم فرصـة مماثلـةالأخرى

   التعـاون الثنـائي مـن أجـل تمويـل التبـادل التعليمـي، هـذا النظـامعـلىمثال شائق بشـكل كبـير 
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 ج الأمـريكي من خلال المبادرة التـي قـدمها عضـو الكـونجرس 1946التبادلي الفريد تم تأسيسه عام 

يمية، ويتم تمويل وليام فولبرايت ويتم إدارته من قبل مكتب وزارة الخارجية للشئون الثقافية والتعل

 هيئة ثنائية 50 بشكل أساسي من خلال الأخرىالبرنامج بالمشاركة بين الولايات المتحدة والحكومات 

ت الخارجيـة المنـاظرة ا المتحـدة ووزارالأمـمالجنسية وكذلك من خلال علاقات مباشرة بين سفارات 

يـا وكـذلك المعلمـين وذلـك بـين  التبادل الدولي لطـلاب الدراسـات العلإتاحةت التعليم لأجل اووزار

 من مائة دولة، هؤلاء الطلاب الذين يتم اختيارهم لمنح الفولبرايت يسـافرون وأكثرالولايات المتحدة 

للخارج لأجل المشاركة في المهام التعليمية، بمـا في ذلـك التـدريس والدراسـة والقيـام بعمـل أبحـاث 

 . برايت منذ نشأة هذا البرنامج منح فولعلى طالب 286000 من أكثرمستقلة، وقد حصل 

ليست الحكومات القومية وحدها هـي الممثـل الوحيـد المسـئول عـن الدبلوماسـية الثقافيـة 

 التبـادل الطـلابي إتاحـة أوللتبادل التعليمي، فالعديد من منظمات المجتمع المدني هدفها هو تيسير 

شـل وكـذلك تمويـل مارشـال إذ إن المؤسسات الخيرية مثل روديس تراست، ومنظمة وينستون تشير

 التابع للولايات المتحـدة يقومـون بتمويـل التبـادل الثقـافي في مسـتوي التعلـيم الجـامعي وقـد الألماني

 انـدماج أوأنشئت مثل هذه المؤسسات إما نتيجة رؤية شخصية مفرده للتعاون التبادلي خلال تحالف 

 تقدم تمويلا لمنح دراسـية لطـلاب دول  ملتزمة بالبرنامج نفسه فمنظمة روديس تراستأفرادمجموعة 

 حيث يدرسون في جامعـة اكسـفورد في وروبيالكومونويلث وكذلك طلاب الولايات المتحدة والاتحاد الأ

 وصية سيسل روديس، خريج جامعـة اكسـفورد والـذي علىالمملكة المتحدة وقد أنشئت المنظمة بناء 

كم مسـتعمرة كيـب تـاون والتزمـت مؤسسـة  وأصبح بعد ذلك حا1870 عام إفريقيا جنوب إلىهاجر 

ية البريطانيـة والشـعوب الانجلـو ساكسـويةن في مبراطورروديس ببناء وتدعيم الأواصر الثقافية بين الإ

العالم فيما يخـص التعلـيم العـالي أمـا مؤسسـة وينسـتون تشيرشـل فقـد تأسسـت بالولايـات المتحـدة 

  انشـأت برنـامج المـنح في السـتينيات مـن القـرن بقيادة سير وينستون تشيرشـل و1959 عام الأمريكية
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.  استكمال دراستهم العليا في جامعة كمبردج بالمملكـة المتحـدةالأمريكيينالعشرين كي تتيح للطلاب 

 مـن 1972 للتمويـل فقـد تأسسـت في الولايـات المتحـدة عـام الألمانيوفيما يتعلق بمؤسسة مارشال 

ًلاتحادية عرفانا وتقديرا لإعادة البناء الاقتصادي والمساعدة  األمانياخلال منحة من حكومة جمهورية  ً

 بـين طـلاب الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية، وتقوم المنظمة بتمويل التعاون عبر ألمانيافي تطوير 

 وبـين صـناع السياسـة والصـحفيين كـما أن بعـض المؤسسـات الأخـرى وأمريكيينين أوروبيجامعيين 

تقوم بتمويل وتنفيـذ " شباب لأجل التفاهم"، ومؤسسة )AFS (الأمريكييدان الخاصة مثل خدمة الم

 . برامج تبادل في عدة دول لطلاب المدارس الثانوية

ظهر نوع آخر من التبادل التعليمي في الأعوام الأخـيرة وهـو إنشـاء جامعـات لهـا فـروع عـبر 

ًتبـادل الطـلابي وأيضـا يرتادهـا في  سبيل العلى إنشاء حرم جامعي يرتاده طلاب تلك البلاد أوالبحار 

 والبريطانيـة روادا في هـذا الأمريكيـةوكانـت الجامعـات .  نفسـهاالبلـدةالعديد من الحالات طلاب 

فمع بداية الخمسينيات من القرن العشرين أنشأت جامعة هوبكينز فروعا لكلية الدراسات . المجال

خـيرا في أتقدمـة في كـل مـن بولنـدا وإيطاليـا ووكلية الدراسـات الدوليـة الم، العليا للعلاقات الدولية

الصــين، كــما أنشــأت جامعــة كنــت البريطانيــة في أواخــر التســعينيات كليــة الدراســات الدوليــة في 

كما أنشـأت ، بروكسيل لكي تكون مركزا لدراسة العلاقات الدولية وتسوية النزاعات باللغة الإنجليزية

 .ان ومنطقة الخليج العربيجامعات بريطانية أخرى فروعا لها في الياب

وفي إطار التبـادل التعليمـي تعتـبر الدراسـة في الخـارج بغـرض تعلـم لغـة أخـرى أمـرا غايـة في 

الأهمية، فتعلم لغة أجنبية هو الوسيلة الأساسية للتعلم عن الثقافات الأخرى، وقـد أنشـئت في بلـدان 

ويتلقـى ، قافتها من خلال التدريس بلغتها الارتقاء بالتعليم ثإلىعديدة الكثير من المعاهد التي تهدف 

بعضها تمويلا حكوميا والبعض الآخر يمولـه القطـاع الخـاص، ومـن هـذه المعاهـد معهـد جوتـه، وهـو 

 يتم تمويلها من قبل الحكومة الألمانيـة كـما أنـه مؤسسـة أنشـئت لأجـل نشر أخرىبجانب مؤسسات 

  دولة وذلك لتـدريس83 مركزا في 147ؤسسة جوته  ولمالألمانيةالثقافة الألمانية من خلال تدريس اللغة 
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أما مؤسسة لاميزو فرانيسه .  وتقوم بتقديم تبادل ثقافي داخليالألمانية وكذلك الثقافة الألمانيةاللغة 

والتي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها عبارة عن شبكة من مراكز اللغة الفرنسية والمراكز الثقافيـة 

 وهي منظمة مجتمع مدني تتلقي فرنسيهكذلك مؤسسة اليانس . ات حول العالمالمنتشرة عبر الجامع

إعانة مالية من الحكومة الفرنسية لأجل نشر وتعليم اللغة الفرنسية مـن خـلال شـبكة عالميـة مـن 

 بعـد ESUاتحـاد الـدول المتحدثـة الانجليزيـة  وتـم إنشـاء.  دولـة130 من أكثرالفروع المنتشرة في 

كمؤسسة خيرية دولية خاصة تقوم بتحقيـق نـوع مـن التفـاهم العـالمي مـن ولى لأالحرب العالمية ا

 فـإنخلال التعلم ومن خلال استخدام اللغة الانجليزية، وتحت رعاية جلاله الملكة اليزابيث الثانيـة 

 50 مـن أكـثراتحاد الدول المتحدثة الانجليزية وموقعه الرئيسي المملكة المتحدة يوجد لـه فـروع في 

يث يقوم بتمويل الحوارات الدولية بالانجليزية كذلك ومسابقات الحـوار بالانجليزيـة، هـذا دولة ح

ً تمويل برامج التبادل الطلابي في المرحلة الثانوية وفي المستوي الجامعي وحـديثا، كـما أن إلىبالإضافة 

 برنـامج عـلى مؤسسـة كونفوشـيوس وهـي تعمـل بإنشـاءحكومة جمهورية الصين الشعبية قامـت 

، وحتى وقت 2004 هذه المؤسسة عام وأنشئت مستوي العالم علىموح لنشر تعلم اللغة الصينية ط

 دولـة وهـي في طريقهـا 80 مؤسسة تفـتح أبوابهـا في حـوالي 320 من أكثركتابة هذا الكتاب فهناك 

 . 2020 مؤسسة بحلول عام 1000 لإنشاءلتحقيق هدف حكومة بكين 

  Sport الرياضة

 التباعـد بـين الشـعوب علىًلرياضية الدولية دورا فاعلا في القضاء تلعب المسابقات ا

 نحـو تبـادلي منـذ زمـن عـلىوبالتالي الحكومات وكذلك في تحقيق تفـاهم وتعـاون ثقـافي 

 والفـرق الرياضـية الأفـرادث يمثـل يـ في اليونـان القديمـة، حالإقليميـة الاوليمبيـةالألعاب 

 عن الصراعات المسلحة بين الـدول وبطبيعتهـا، بلدانهم في المسابقات والتي أصبحت بديلاً

 المسابقات الرياضية تدعو المتسـابقين والمشـجعين والمنـاصرين لمعرفـة قـوانين اللعبـة فإن

  الخسـارة كنتيجـةأووأن يلعبوا بشكل قانوني منسجم مع قواعد اللعبة، وأن يقبلوا الفوز 
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 يتشـارك فيهـا اللاعبـون بغـض النظـر عـن محتملة، إن المشاركة في رياضة مـا تعـد ثقافـة مشـتركة

جنسياتهم حيث يتشارك كل من المتسابقين والفـرق الرياضـية رابطـة مـا مـع منافسـيهم، ألا وهـي 

 لهذه اللعبة، وتلك الرابطة غالبا ما يتاح لها أن تتطـور مـن خـلال والإخلاصالحب المتبادل للرياضة 

يمثل المشـاهدون للحـدث وكـذلك المتـابعون مـن  المسابقة وأوالتواصل الشخصي قبل وبعد المباراة 

 رؤسـاء الحكومـات ورؤسـاء الـدول، وكبـار فـإنخلال التلفاز مجتمعـا واقعيـا وفي أغلـب الأوقـات 

 رأس الحـاضرين لمشـاهدة الأحـداث الرياضـية العالميـة، علىًالمسئولين الحكوميون غالبا ما يكونون 

ن فـرقهم الرياضـية ويسـتخدمون الحـدث لعقـد ً المسـابقة معـا ويشـجعوأوحيث يتابعون المباراة 

 تسـوية بعـض الخلافـات أمـا الآن علىلقاءات غير رسمية لمناقشة بعض الشئون المشتركة ويعملون 

فأصبح دور المسابقات الرياضية العالمية معقدا بسبب حقيقة أن هذه المسـابقات أصـبحت تجـارة 

ً تلفزيونيا والعلاقات التسويقية، أوًا إذاعيث  ورعاية الحدعلامدولية مربحة بشكل كبير من خلال الإ

كما أصـبحت الشركـات الدوليـة ممثلـين مهمـين في الدبلوماسـية الرياضـية ، وفي الوقـت الحـالي تلعـب 

ًالدبلوماسية الرياضية ثنائية الجانب دورا مهما في إعادة العلاقات المتجمدة بين الدول،   الأغلـب في وعلىً

ا للعلاقـات الدبلوماسـية الرسـمية في بعـض الأحيـان ربمـا تقـرر الحكومـات المواقف التي لا مجـال فيهـ

 والعـداء وذلـك الخصومة إقامة حدث رياضي ما مع دولة تتسم العلاقات معها بدرجة من علىالموافقة 

 علاقـات وطيـدة كـما يمكـن للمسـابقات الرياضـية أن إلى لبداية تفاعلات دبلوماسية قـد تـؤدي إجراءك

 المحـلي وفي عـلامً والتـي كانـت تظهـر مسـبقا في الإأفضـللمحلي يري دولة ما بطريقـة تجعل الجمهور ا

 ذلك التغيير الناتج في نظـرة الجمهـور المحـلي فإن أنها دولة معادية وفي الغالب علىالخطابات الرسمية 

رة  عدوا، تصـبح تلـك النظـأو وكذلك لشعب هذه الدولة والذي كان يعتبر في الماضي خصما أخرىلدولة 

أحـدث مثـال . نفسها دافعا للحكومة الوطنية كي تقوم بتصعيد التواصل الدبلوماسي مـع الجانـب الآخـر

 والذي يتسم بالتشويق وهو ما يدعي بدبلوماسـية الكريكيـت بـين الهنـد وباكسـتان ة هذه الظاهرعلى

  ع وصـيف عـام وذلك بعد فترة من الصراع المسلح العنيـف بـين الـدولتين في ربيـ2004والتي بدأت عام 
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 فريـق إلى الـدعوة الحـدود في كشـمير وتـم توجيـه عـلى وذلك بخصـوص الأعـمال الإرهابيـة 2002

 2004 مـارس عـام 8الكريكيت الهندي لأول زيارة لهم في باكستان منذ أربعة عشرة عامـا وذلـك في 

 بشـأن إلـيهم إسـناده دراية بحساسية الموقف الـذي تـم علىوكان لاعبو الكريكيت في كلا الجانبين 

راميز راجا المدير التنفيذي في مجلـس إدارة فريـق الكريكيـت الباكسـتاني . الدبلوماسية بين البلدين

 يحدث وتم الاهتمام برياضة الكريكيـت ءأنا في منتهي السعادة والبهجة لأن هذا الشي: "صرح قائلاً

ية لـيس ذلـك فحسـب بشكل كبير في هذا الشأن لأن ذلك سوف يسهم في تحسين العلاقات الرياضـ

ًولكن الكريكيت أصبح جزءا من المحادثات الثنائية وذلك من وجهة نظري، لذا فأنا سعيد جدا أمـا " ً

" عندما نسافر فنحن نسافر كسفراء لبلدنا: "المدرب الهندي سوارف جانجلى علق بشكل مماثل قائلاً

نحـن : "لعملية السياسية قائلاًينخرطوا في اب أن وفي نفس الوقت حذر راجا من أن الرياضيين لا يج

معشر لاعبي الكريكيت لنـا تجاربنـا وثقافتنـا وبيئتنـا، لـذا يجـب علينـا أن نضـع السياسـية خلـف 

 حماس كبير من قبل كلا الشعبين الباكستاني والهندي ومـازال هنـاك علىتلك الجولة حازت " ظهورنا

في الجانب الآخر من الحدود الفاصـلة عدد لا يستهان به منهم لديه أقارب وأفراد من عائلته تعيش 

 الهند في العام إلى، ثم قام فريق الكريكيت الوطني الباكستاني بزيارة مماثلة 1947التي اتخذت عام 

 العموم تساعد في علىالتالي وتم استقباله بنفس الحفاوة ويزعم المراقبون أن دبلوماسية الكريكيت 

ً الدبلوماسية بين الهند وباكستان، الأمر الذي شهد تقـدما  تحسين العلاقاتإلىتمهيد الطريق المؤدي 

 . ًملحوظا في الأعوام التالية من نفس العقد

، يعمل التواصل بين المتسابقين الرياضيين أنفسـهم كبـادرة افتتاحيـة أخرىفي حالات 

ـات  ـين العلاقـ ـق لتحسـ ـد الطريـ ـأنها أن تمهـ ـن شـ ـي مـ ـب والتـ ـة الجانـ ـابقات ثنائيـ للمسـ

" البنج بـونج" سلسلة من نوعية هذه القضية كان دبلوماسية علىأكبر مثال الدبلوماسية و

بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة في بداية السبعينيات من القرن العشرين، 

، تحـادث البطـل 1971أقيمـت في اليابـان عـام ) تـنس الطاولـة(ففي مسابقة البنج بونج 

  حيـث كـانالأمـريكيوان وهـو أحـد أعضـاء الفريـق  جلين جـإلىالعالمي زيهانج زيدونج 
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 الركوب في حافلة الفريق الصيني بعد أن غادرت المركبة التي تقـل أفـراد فريقـه إلىالأخير في حاجة 

ونشأت صداقة بين زيهانج وجوان وتبادلا الهدايا واقترح زيهانج إقامة مبـاراة بـين الفريـق الصـيني 

لاقات الدبلوماسـية بـين الـدولتين حيـث قـام فريـق البـنج بـونج  في وقت تلاشت فيه العوالأمريكي

، وتـم اسـتقبالهم بحفـاوة وقـام الفريـق الصـيني بزيـارة 1971 بزيارة الصين في إبريل عام الأمريكي

مماثلـة للولايـات المتحـدة في العـام الـذي يليــه، إن تحسـن العلاقـات بـين الشـعبين سـاعد في بــدء 

 هنري الأمريكيث قام وزير الخارجية يليه المستوي بين الحكومتين حواستهلال علاقات دبلوماسية عا

 وعقـب ذلـك كانـت تلـك الزيـارة التاريخيـة للـرئيس 1971كسينجر بزيارة الصـين في أكتـوبر عـام 

، وتم تخليد هذا الحدث ثقافيا بطريق مختلفـة وذلـك 1972ريتشارد نيسكون للصين في فبراير عام 

 .  آدامز والذي كتب أوبرا غنائية بعنوان نيسكون في الصينمن خلال المؤلف الغنائي جون

ًتلعب الدبلوماسية الرياضية المتعددة الجوانب دورا في اتجاهات مختلفة بشكل لا يماثل 

الدبلوماسية الثنائية لأن الدبلوماسية الرياضية المتعددة الجوانب تتسـم بكونهـا تـنظم وتقـام 

دني العالمية الدائمة والتي تضـع القواعـد والأنظمـة بشكل دوري من قبل منظمات المجتمع الم

الرياضية وكذلك القوانين الخاصة بالنزاعات القضائية، مثل هذه المنظمات تقوم بوضـع لائحـة 

المســابقات الدوليــة ولائحــة العقوبــات وكــذلك تنظــيم المســابقات وفي بعــض الحــالات تقــوم 

 فـإن للدبلوماسية الثقافية، الأخرىلأشكال  تلك المسابقات ولكن مثلها في ذلك مثل اباستضافة

هذه الكيانات الدولية وكذلك المسابقات الدولية والتي تـتم برعايـة هـذه الكيانـات يمكـن أن 

 هذا التباعد من بـين أكـبر وأشـهر علىيكون كلاهما سببا للتباعد الثقافي ووسيلة مهمة للقضاء 

وهي الهيكل العـالمي الـرئيسي لاتحـاد ) يفاالف(اتحاد لعبة كرة القدم العالمي : هذه المؤسسات

كرة القدم والذي يقيم كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات والتي تعـد أكـبر مسـابقة يـتم 

ًتنظيمها عالميا وتحظي بأكبر نسبة مشاهدة يمكن أن تحظي بها رياضة واحدة، وكذلك مجلس 

 لـذي يقـوم بتنظـيم مسـابقاتوا) IRB(ومجلس الراجبـي العـالمي ) ICC(الكريكيت العالمي 
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والـذي يضـم ) ITF(كأس العالم للكريكيت والراجبي كل أربع سنوات، وكذلك اتحاد التنس العالمي 

كـل هـذه ) FIS(، وكـذلك الاتحـاد الـدولي للتزحلـق )أكبر اتحاد تشهده الرياضة( اتحاد محلي 205

 المسـتوي على وكذلك للمسابقات المؤسسات تقوم بتنظيم دورة دولية سنوية من المسابقات للأفراد

 والتي تحظي بمشاركة دولية لا يستهان بها، بما في ذلـك الألعـاب الأخرىالمحلي ، ومعظم الرياضات 

 الجليـد، العـوم، سـباقات السـيارات عـلىسباقات المضمار والميـدان، الجولـف، التزحلـق (الرياضية 

عاب لديها منظمات دوليـة مشـابهة تقـوم كل هذه الأل)  هذه المجموعة البيسبولإلىًوحديثا انضم 

 أوبإدارة وتنظيم المسابقات الدولية كما أن العديد من المؤسسات الرياضية العالمية تحظي بنصيب 

 العالميـة والشركـات التجاريـة، الأمـر الـذي علامجزء لا بأس به من الأموال وذلك من قبل وسائل الإ

كـات التـي تمـول الحـدث الريـاضي في مقابـل البـث جمع راعي وهي الشر(يقتضي الاهتمام بالرعاة 

ًحيــث أنهــم يلعبــون دورا في الدبلوماســية الرياضــية وهــذا يشــكل تحــديا ) ذاعــي الإأوالتلفزيــوني 

دبلوماسيا آخر للمسئولين عن المنظمات الرياضية الدولية حيث أنه يتوجـب علـيهم القيـام بالـدور 

 . تحقيق أهدافهم علىالإداري دون تداخل هذا الدور مع قدرتهم 

 أداء دور في القضـاء عـلى درايـة بقـدرتها علىإن مثل هذه الكيانات الرياضية الدولية الكبرى 

 بيـان المهـام الخـاص فـإن أداء تلك المهام فعلي سبيل المثـال، على التباعد الثقافي وكذلك قدرتها على

 :لآتي موقعها الالكتروني يذكر اعلى) اتحاد كرة القدم العالمي(بالفيفا 

ًيعد العالم مكانا يعج بجمال الطبيعة وكذلك الاختلافات الثقافيـة ولكنـه أيضـا "

 اتحـاد كـرة القـدم العـالمي فـإن بالمحرومين من حقوقهم الأساسية ولذلك ءملي

 العالم ويحتك إلى عاتقه حاليا مسئولية كبرى ألا وهي أن يصل علىتقع ) الفيفا(

ونحن نـري أن مسـئوليتنا ... لأمل والتكاملبه من خلال كرة القدم والتي ترمز ل

 للعالم مـن خـلال اسـتخدام قـوة شـعبية أفضلهي أن نساهم في بناء مستقبل 

 ًإن كرة القدم لم تعد فقـط مجـرد لعبـة دوليـة، لكـن أيضـا لـديها ... كرة القدم
 



 269 إدارة الدبلوماسية الثقافيـة: الفصل الحادي عشر

 

 المساهمة بشكل على توحيد العالم ولديها من المميزات ما يجعلها قادرة علىالقدرة 

ـة كــرة القــدم كــأداة للتقــدم الإنســاني كبــير  في المجتمــع ، نحــن نســتغل قــوة لعبـ

والاجتماعي وذلك عن طريق تدعيم عمل العديد مـن المبـادرات حـول العـالم التـي 

 الاندماج أو مساندة المجتمعات المحلية في مجالات نشر السلام والتكامل علىتعمل 

 .........).الاجتماعي، والصحة والتعليم و

زيف ستب بلاتر رئيس اتحاد كرة القدم العالمي في نهايـة بيـان المهمـة التـي تؤديهـا كتب جو

 جنـب مـع إلىًنحن نري أنه من واجبنا أن نقوم بأداء المسئولية الاجتماعية والتي تأتي جنبـا "الفيفا 

كـذلك مجلـس الكريكيـت " وضعنا الذي يسمح لنا بـإدارة وتنظـيم أكـبر رياضـة محبوبـة في العـالم

إن رياضـة الكريكيـت العالميـة سـوف تجـذب : "ي يغلب عليه نفس التوجه حيث ذكـر قـائلاًالعالم

اهتمام الناس من كل الأعمار والخلفيات والأجناس والقدرات وسوف تلهمهم كذلك وفي أثنـاء ذلـك 

 المـنظمات الرياضـية الدوليـة عـلى بناء روابط بين القارات والدول والمجتمعـات وعـلاوة علىتعمل 

ًة والمسابقات التي ينظمونها، فهناك أيضا الألعاب الأولمبية الحديثـة والمـنظمات التـي ترعـي الفردي

حيث بدأت الحركة الأولمبيـة الحديثـة عـام ) ioc(ًهذه الألعاب، هناك أيضا الهيئة الأولمبية الدولية 

لمي عـن  يد بيردي كوبرتن، وكان الغرض من تأسيسها بالتحديد هـو تحقيـق السـلام العـاعلى 1896

طريق تقريب التباعد بين الدول والشعوب فمهرجان المباريات الأولمبية القديم والذي كـان يسـمح 

 ديـارهم إلىللرياضيين وأسرهم أن يسـافروا للمهرجـان ويشـاركوا في الألعـاب القديمـة وأن يعـودوا 

قـرن التاسـع قبـل  إقامته من قبل ثلاثة ملـوك يونـانيين وذلـك في العلىسالمين، كان قد تم الموافقة 

 السـفراء، وقـد قامـت الهيئـة أو الدول المشاركة عن طريق الرسل لدىالميلاد وكان يتم الإعلان عنه 

 : بتطوير وتوسعة فكرة الأولمبياد في محاولة منها لتحقيق الأهداف الآتية) ioc(الأولمبية العالمية 

 . لام العمل من أجل السعلىزيادة الوعي وتشجيع الزعماء السياسيين 

 . حشد الشباب لأجل تحقيق الأفكار والمثل الأولمبية

 . بناء علاقات بين المجتمعات المتخاصمة
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 . تقديم دعم إنساني للدول التي تعاني ويلات الحرب

 :  وجه العموموعلى

 . خلق نافذة من فرص الحوار، والتصالح، وحل النزاعات

وليـة بـأداء سلسـلة مـن مبـادرات السـلام ، تقـوم الهيئـة الأولمبيـة الد1992 منذ بدايـة عـام 

بالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحـدة والتـي يـتم تحـت رعايتهـا اسـتخدام نمـوذج المهرجـان 

 إلىالأولمبي للتخفيف من حدة التوتر بين الدول المتنازعة، وخلق مجال للتواصل والتفـاوض ويشـار 

 الزعماء اليونانيين القدماء وذلك فـيما أور الرسل  المتحدة تبنت دوالأممأن الجمعية العامة لمنظمة 

يتعلق بتنظيم المهرجان الأولمبي كل عامين، وقبل عام مـن بدايـة الاولمبيـاد تـتم دعـوة دول العـالم 

 المتحـدة، ألا وهـو التسـوية السـلمية الأمم وفاق وامتثال لأهداف وأغراض ميثاق علىلبحث كونها 

لال وسائل دبلوماسية وسـلمية وكـذلك إدراك أهميـة مبـادرات لكل الصراعات العالمية وذلك من خ

 تمـت الموافقـة 1992ففي عـام . الهيئة الأولمبية الدولية لتحقيق الرفاهية الإنسانية والتفاهم الدولي

على قبول الرياضيين في جمهورية يوغوسلافيا السـابقة والتـي انهـارت وسـط الصراع المسـلح وذلـك 

 2000 للمشاركة في الألعاب الاولمبية ، وفي صيف عـام برشلونة في المقامة قبيل بدء الألعاب الصيفية

ًمعا تحت ظل علـم ) كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية(في سيدني، شارك الرياضيون من كلا الكوريتين 

 مـن 2008كما أن احتلال جمهورية جورجيا في أغسطس مـن عـام . واحد هو شبه الجزيرة الكورية

 مـع روح مهرجـان  أنـه يـتماشىعـلىروسي مع بداية أولمبيـاد بكـين لا يمكـن اعتبـاره قبل الاتحاد ال

 . الاولمبياد

هناك حقيقة تتعلق بالنشـاط الاوليمبـي الحـديث والألعـاب التـي ينظمهـا حيـث أنهـا أصـبحت 

فقـد قـام .  الألعـابإلىُ باهتمام ثقافي عالمي وذلك يعـزي ىمواقع دورية للنقاش الدبلوماسي الذي يحظ

 المقامـة في 1936 الألمانية في أولمبيـاد عـام الإمبراطوريةأدولف هتلر بعرض المنجزات الخاصة بالنازية في 

 في موسـكو 1980برلين، وقد قاطعت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايـات المتحـدة أولمبيـاد عـام 

 بير بخصوص العملية التـي تقـوم هناك جدل ك.  لأفغانستان1979 أثر احتلال الاتحاد السوفيتي عام على
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 عـلى أساسها بتخصيص جائزة مربحة للمدينة التي تستضيف الاولمبيـاد علىالهيئة الأولمبية العالمية 

 بـه ىأرضها والمشكلات التي تتعلق بتعاطي المتسابقين للمنشطات عمومـا، أن الجـدل الـذي يحظـ

ي بـه الأحـداث والمـنظمات الرياضـية النشاط الاولمبي يظهر وكأنه يماثـل ذلـك الجـدل الـذي تحظـ

فالمشكلة الكبرى التي تواجه الدول والمنظمات الرياضية المحليـة وكـذلك الرياضـيين . الدولية الكبرى

هي المصداقية والشرعية والنزاهة، وكذلك المسائل التي تتسـم بأنهـا دبلوماسـية في طبيعتهـا والتـي 

 الاعتماد فيما يتعلق أوتواصل، وتعتبر مسألة الإجازة تتطلب القيام بعمليات التمثيل الدبلوماسي وال

بأي دولة تؤهل للمشاركة في الاولمبياد وأيها لا تؤهل حجـر الزاويـة في الشـأن الـدبلوماسي الأشـمل 

، 1991بعـد الانهيـار المفـاجئ للاتحـاد السـوفيتي عـام . الذي يتعلق باعتراف الدول ببعضها البعض

ي السابق في ألعاب برشلونة للموسم الصيفي تحـت مسـمي الفريـق  السوفيتالاولمبيشارك الفريق 

الموحد وبعد أربعة أعوام، شكلت كل جمهورية كانت تابعة للاتحاد السوفيتي فريقها الخاص بهـا 

تؤهل للاولمبياد وفي ب أن  الدول التي يجعلىللنزول به في الاولمبياد، في بعض الأحيان قد لا يتفق 

 إلى لأكبر عدد ممكن من المشاركة في الرياضة، توصل النشاط الاولمبـي بحث مشترك لأجل السماح

 الحل الوسط والذي في بعض الأحوال يمكن أن يكون نموذجا لتسوية النـزاع أوأشكال من التصالح 

 اعـتراف الـدول ببعضـها الـبعض فلعـدة أعـوام كانـت أوالسياسي الأكـبر المتعلـق بموضـوع إدراك 

ً غير مسـموح لهـا بالمشـاركة في الاولمبيـاد وذلـك نظـرا لوجـود حكومـة جمهورية الصين في تايوان

 هناك دولـة واحـدة تسـمي الصـين وكـذلك فريـق فإنجمهورية الصين الشعبية في بكين وبالتالي 

" تـايوان"يشارك تحت اسم الصين وكانت حكومة بكين ضـد اسـتخدام مسـمي ه أن واحد يمكن ل

المجتمـع الـدولي والاعـتراف بهـا يتـداخل مـع حـدود  لـدىقبولهـا  حيـث إن وكذلك علم الصين،

الشرعية المتعلقة باستقلال تايوان، وفي النهاية توصلت الحكومتان حكومة بكـين وحكومـة إقلـيم 

 مع الهيئة الاولمبية العالمية بشأن الأمور المتعلقة بمسألة السـيادة ومسـألة التسـمية لاتفاقتايبي 

  وهـو( أن يرفـع علـم الاولمبيـاد عـلى إقليم تاتيبي الصـيني والسماح لتايوان بالمشاركة تحت اسم

 



272 الدبلوماسية المعاصـرة

 

إن الخوف من الاستبعاد مـن المسـابقة الرياضـية ).  خلفية بيضاءعلىعبارة عن خمس دوائر ملونة 

 للاعتماد الدبلوماسي من خـلال الرياضـة يمكـن أن يخـدم أخرىُوالذي يعد آلية ) الاولمبياد(العالمية 

تلتـزم بـالقوانين الدوليـة للسـلوك الرسـمي كـما أن المقاطعـة الرياضـية كدافع مهم للحكومـات كي 

 أن إلىويشـار .  متطرفـاأونادرة الحدوث وتعتـبر سـلوكا قاسـيا ) الحرمان من المشاركة في الاولمبياد(

 وكذلك النبذ العـالمي إفريقياقلية البيض في جنوب أالعقود الطويلة من المقاطعة الرياضية لحكومة 

 وقـف سياسـة التمييـز العـنصري عـلى في النهايـة إفريقيـاًا في تشجيع حكومة جنـوب قد لعب دور

فالمؤسسات الرياضـية الدوليـة هـي التـي .  الديمقراطيةعلى حكم الأغلبية الذي يستند إلىوالتحول 

 سريـان هـذه عـلى العمـل أوتقرر ما إذا كانت المقاطعة مجدية أم لا وكذلك لها الحـق في تطبيـق 

، قام المجلس الدولي للكريكيت بتوجيه تحذير لفريق الكريكيـت الـوطني 2002ي عام المقاطعة فف

التابع لإنجلترا أنه ربما يتم إنزال عقوبات للفريق الرياضي لرياضة الكريكيت في مسابقة الكريكيـت 

الدولية وذلك لرفضهم المشاركة في مباريات كأس العالم المقامة في زبمباوي بسبب رفضهم لسياسـات 

م من أن رئيس الوزراء البريطاني تـوني بلـير أعـرب عـن غ الروعلىلرئيس الزبمبابوي روبرت موجابى ا

 مجلس الكريكيت الدولي دعـم فإنمعارضته لقيام الفريق الانجليزي باللعب هناك في هذه الحالة، 

ميـع القوانين المتفق عليها بشكل عام والتي تتعلق في معظـم الأحـوال بأهميـة وضرورة أن تضـع ج

الأطراف التي تأهلت للمشاركة في المسابقة في حسبانها ضرورة المشاركة وتعلي مـن شـأن اسـتخدام 

 . المشاركة الرياضية كأداة في تسوية المنازعات السياسية والدبلوماسية

  Religion الدين

 أو العزلـة عـلى، يعـد سـببا ووسـيلة للقضـاء الأخـرىالدين، مثله مثل أشكال الثقافة 

 بين الدول فالعديد من الديانات تتخطي الحدود القوميـة ويصـبح لـديها معتنقـون التباعد

 عـلىإن البنـاء المؤسـسي للـديانات المنظمـة يختلـف بشـكل كبـير . وتابعون في عدة أماكن

  المســتويعــلىفــبعض الــديانات تـمـارس وتســود بشــكل ســائد ومهــيمن . الــرغم مــن ذلــك
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 داخل الدول القومية، وهناك أديان تتسـم بـأن لهـا كيـان المحلي والبعض الآخر تمارس بشكل قومي

وغالبا ما تؤدي المنظمات الدينية العالمية وظيفة ممثـل المجتمـع . مؤسسي يتخطي الحدود القومية

المدني العالمي والتي تخدم كجسور ثقافيـة بـين الـدول والشـعوب المتخاصـمة كـما أن العلاقـة بـين 

ًالقوميـة أيضـا تختلـف بشـكل كبـير عـن الـدول التـي لـيس المنظمات الدينيـة وحكومـات الـدول 

 أولحكوماتها أي علاقة بالمؤسسات الدينية وتختلف كذلك عن الدول التـي لـديها مؤسسـة كنسـية 

ًدين راسخ حيث يلعب كبار رجال الدين دورا تعاونيا في التواصـلات الدبلوماسـية للحكومـة فعـلي . ً

 موقعـه يسـمح لـه فـإنًا لأنها الابراشية العليا لقارة أوروبـا  كنيسة انجلترا ونظرأسقفسبيل المثال، 

 الدنيويـة، وفي العقـد أو بخصـوص الشـئون الروحيـة أوروبـا عبر الآخرينبالتواصل مع رجال الدين 

 أن عـلىالأول من القرن الحادي والعشرين، كان أسقف هذه الابراشية ديفيد جيوفيري رويل، قادرا 

 المفيـد لنقـل المعلومـات بـين الحكومـة البريطانيـة ومجموعـة مـن  الـجسرأويقوم بـدور الرسـول 

.  المشاركين في المجتمع المدني عـبر قـارة أوروبـا والاتحـاد السـوفيتي السـابقأوالمتحدثين السياسيين 

ً رويل حاز على مكانة دبلوماسية ظاهريا أكبر من الدبلوماسيين الحكوميين الانجليـزيين فإنوهكذا، 

ة فقـط، وفي بعـض الحـالات النـادرة الحـدوث تتـداخل الحكومـات مـع وروبيـ الأمن خلال زياراته

المنظمات الدينية ليصبح لهما حدود مشتركة والكرسي البابوي مثال شاذ من حيـث أنـه يعتـبر بقايـا 

 من مليار تـابع أكثردولة قومية مع حكومتها وهي المركز الرئيسي لمنظمة مجتمع مدني عالمية تضم 

 إسرائيـل الرغم من أن وعلىللمذهب الكاثوليكي الروماني للديانة المسيحية ) رجاتمن مختلف الد(

 أو إسرائيـل اليهود سـواء في علىتري نفسها كدولة دينية، إلا أن حكومتها لا تفرض السلطة الدينية 

م ، لم تظهر أي منظمة إسلامية دولية رسمية تض1924 الخلافة الإسلامية عام إلغاءفي الخارج ، ومنذ 

رموزا سياسية ودينية تتسم بالقوة وذلـك في بـلاد إسـلامية مثـل إيـران والملكـة العربيـة السـعودية 

واندونيسيا وماليزيا تتحدث بصوت المسلمين على المستوى العالمي، وتعتبر منظمة المؤتمر الإسـلامي 

 . هي المنظمة التي تضم الحكومات القومية ذات الكثافة السكانية الإسلامية العالية
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 في كـل بالأسـاس الالتزام بالتعايش السـلمي وهنـا مضـمون رئـيسي إلىتميل الأديان بطبيعتها 

 لا يتم تطبيق ذلك المضمون بشكل كاف في الأغلب لذلك - لسوء الحظ - الرغم من أنه علىالأديان 

وماسـية ً المنظمات الدينية وكذلك المسـئولين في هـذه المـنظمات يلعبـون دورا في التسـوية الدبلفإن

للنزاعات وذلك بشـكل دوري، كـما يقومـون بتـدعيم التواصـل بـين الأطـراف المتخاصـمة فـالزعماء 

الــدينيون، إذا تــم تبجــيلهم، في العمــوم يتمتعــون بدرجــة مــن المصــداقية والنوايــا الحســنة لــدى 

 عـلىان ً دبلوماسـيا أغاخـالأخرى استعداد لقبول الدولة علىالحكومات المعادية والتي ربما لا تكون 

ً، كـان طـوال حياتـه قائـدا نشـطا في مجـال الإسـماعيليةسبيل المثال، القائد الشيعي لأنصار الحركـة  ً

 جـيسي جاكسـون قـام الأمـريكيالدعوة للتسامح الديني بين الأديان والقس المسيحي البروتسـاتنتي 

 المتحدة وذلـك  مع الولاياتالإطلاق علىبعده سفريات في مناسبات مختلفة لدول ليس لها علاقات 

 .  سراح رهائنإطلاقلتحقيق بعض المهام مثل 

 ينحـازون الخلاف وذلك عنـدما أو أنهم سُبب للشقاق علىً رجال الدين أيضا إلى يمكن النظر 

ُفي بعض المواقف بخصوص الشئون السياسية التي تعني بها الدولة التي يسكنون بها وعلاقاتهـا مـع 

 أثناء الحكم الفـاشي لبنيتـو 1939 عام ةني عشر والذي تم انتخابه للبابوي فالبابا بياس الثاالأخرىالدول 

ًموسوليني بعد أن خدم كسكرتير أول لوزارة الخارجية في الكرسي البابوي خلفا لسـابقة بيـاس الحـادي 

ًعشر، لاقي نقدا واسعا نظرا لمشاركته في توقيع الاتفاقية البابوية  ً مع موسـوليني والحكومـة ) معاهدة(ً

 التي يحكمها هتلر، وكذلك بسبب عدم تقديم الحماية الكافيـة الألمانيةية مبراطورلفاشية بكرواتيا والإا

 ، أما الدالاي لامـا، 1944لليهود في روما عندما اجتاحت الجيوش النازية تلك المدينة في نهاية الأمر عام 

 إقليم التبـت بالصـين إلحاقد منذ  التبت والذي يعيش في منفي في الهنبإقليمالزعيم الروحي للبوذيين 

 ً النقـد مـن قبـل جمهوريـة بكـين بأنـه سـبب للخـلاف والشـقاق نظـرا لدعمـه إليه، يوجه 1959عام 

 خوميني الزعيم الديني والدنيوي السـابق للجمهوريـة الـلـه روح الـلـهالسياسي لاستقلال التبت، وآية 

  جتمـع الـدولي في نهايـات الثمانينـات مـن القـرن تم انتقـاده وشـجبه بقـوة مـن المالإيرانيةالإسلامية 
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 .  دينية يدعو فيه كل المسلمين حول العالم لقتل الروائي سلمان رشديى فتولإصدارهالعشرين وذلك 

ً الثقافة في المجتمع الدولي تعـد سـببا في التباعـد والخصـومة بـين شـعوب فإنوبشكل أشمل 

 التباعـد، ويمكـن أن أو هذه العزلـة علىعلة للقضاء العالم والحكومات والمؤسسات وكذلك وسيلة فا

تستخدم الدبلوماسية الثقافية من قبل الحكومات والمؤسسات العالمية والشركات العالمية ومنظمات 

المجتمع المدني في بناء جسور من التفاهم والتقارب بين الشعوب المختلفة وكذلك بين الـدول، ومنـذ 

ماسية ساهمت بشكل جوهري في منع حدوث صـدام مسـلح وتلقـي الحرب العالمية الثانية والدبلو

 الفقر في العالم وعدم المساواة والصراعات الناشئة عـن ذلـك كـما أن احـتمال علىبظلالها في القضاء 

 إلىزيــادة الاختلافــات الثقافيــة قــد يزيــد مــن الصراعــات الدوليــة، هــذا الأمــر يســتوجب الحاجــة 

علية للجهود في مجال الدبلوماسية الثقافية ، فالدبلوماسية الثقافية  فاأكثردبلوماسية ثقافية وإدارة 

 فاعليـة ونجـاح أكـثر الحكومات كي تكون فاعلة وإنما من المحتمل أن تكـون إلىلا تحتاج في إدارتها 

 . ًعندما تتضافر جهود كل من الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني معا
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  عشرالثانيالفصل 

 

 الخاتمــة

 نظرة مستقبلية:النظرية والممارسة الدبلوماسية المعاصرة

Managing Military and Security Diplomacy 

 

 2008 المالية عام الأزمةواقع الدبلوماسية الحالية أثناء : مقدمه

Introduction: Contemporary Diplomacy in Practice During the 2008 Financial 

Crisis 

 بأزمة في سوق الرهن العقـاري 2008بدأت الاضطرابات المالية العالمية في صيف وخريف عام 

 تحديـد أسـعار عـلى عـدم قـدرة الأسـواق الماليـة إلىعالية المخاطر في الولايات المتحدة والذي أدي 

 تجمـد إلىالسندات المالية الدائنة والتي تمتلكها مؤسسات مالية كبري حول العالم، هذا بـدوره أدي 

في الأسواق الائتمانية وتدهور حاد في أسواق الأسهم حول العالم وتراجع كبير في الاقتصاد العالمي غير 

 أن العمليـات الدبلوماسـية التـي حـدثت عنـدما تعـاون كـل المسـئولين في أغلـب إلىالمالي، ويشـار 

إعـادة بنـاء النمـو  ومنـع انهيـار النظـام المـالي العـالمي والعمـل عـلى الأزمـاتالحالات لحـل هـذه 

الاقتصادي حول العالم كانت بمثابة لوحة فنية توضح بشكل حيوي كل الأفكـار التـي تـم عرضـها في 

 الأسواق الائتمانيـة العالميـة، وتشـاور وزراء الماليـة ومحـافظو البنـوك علىتمت السيطرة . هذا الكتاب

ك بشكل شخصي، حيث تواصلوا المركزية مع بضعهم البعض من خلال تكنولوجيا الاتصال عن بعد وذل

وتقابلوا بشكل شخصي مع الرؤساء التنفيـذيين للشركـات الماليـة العالميـة الكـبرى مثـل سـيتي جـروب 

تقـوم البنـوك المركزيـة . HBOSوالبنك الملكي باسكتلندا وساكس جولد مان ومورجان سـتانلي وليـودز 

 العـالمي وزيـادة تسـهيلات القـروض بتنسيق عمليات خفض معدل الفائدة ومنح السيولة في الاقتصاد 
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 تغيـير رأس عـلى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة العظمىحيث وافق وزراء المالية في الدول 

 عن طريق أخذ أسهم بالتساوي كما تسهم المنظمات العالمية الكبرىالمال الخاص بالمؤسسات المالية 

 نحو مـنظم علىأدوات لمتشاورات والتداولات الدولية  وصندوق النقد الدولي كوروبيمثل الاتحاد الأ

و قد وافـق صـندوق النقـد الـدولي عـلى أن يسـاهم في مـنح سـيولة . تحفيز الاقتصادعلىكي تعمل 

إضافية للتقدم المالي العالمي كما تمت دعوة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للقيـام بـدورهم 

 عـلى أن يكونـوا قـادرين عـلى هيئات تشريعية في بلـدانهم أو في الدبلوماسية وذلك بانتخاب لجان

ات وحيث أن الدول النامية تعاني مـن الركـود العـالمي الكبـير، إجراءتبرير وشرح ما يقومون به من 

 تقـديم تنـازلات مـن جانـب إلى الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الـدول الناميـة دعـت فإن

 للتنمية لمنظمة التجارة الدوحةبشكل سريع من أجل إبرام أجندة  أن يتم ذلك علىالدول المتقدمة 

 . العالمية لتحرير التجارة العالمية

يحاول هذا الفصل أن يطبق طرق التفكير الخاصة بالدبلوماسية المعاصرة والتي سـبق ذكرهـا 

تـي مـن  وال2008 الماليـة العالميـة عـام الأزمـة المشكلات والتحـديات مثـل علىفي الفصول السابقة 

المحتمل أن يواجهها الدبلوماسيون في المستقبل القريب، وهناك سؤال منهجي رئيسي يطـرح نفسـه 

ألا وهو هل من المنطقي أن نتجاوز للاستمرارية والتغير في الجهات الدبلوماسية الحالية والعمليـات 

زء القـادم بشـكل ويركز الجـ ً تنظيما،أكثرالدبلوماسية ونحاول أن نضع نظريات للدبلوماسية بشكل 

 العلاقة بين ممارسة الدبلوماسية ووضع نظريات عن الدبلوماسية في ضوء التغيرات علىً تحديدا أكثر

 ليس من السهل كـما قـد فإنه ما يبدو وعلى. في الممارسة الدبلوماسية) وكذلك ما هي عليه(الحالية 

يتبع هذا بيـان .  والممارسة الفعليةيعتقد الواحد منا أنه من اليسير الفصل بين النظرية الدبلوماسية

 .لموضوعات الكتاب في إطار التحديات التي تواجه الدبلوماسية في المستقبل
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  Theorizing and Practicing Diplomacy الدبلوماسية ما بين النظرية والتطبيق

ة  يمكن أن يخدم الجانـب النظـري مـن الدبلوماسـي؟ما معني كتابة نظريات عن الدبلوماسية

 ماهية الدبلوماسية وما يقوم به الدبلوماسـيون وهـو أفضلفهو يحلل ويشرح بشكل : عدة أهداف

يخدم كموجه نحو الممارسة الأفضـل ويوضـح دور الدبلوماسـية في النطـاق الأوسـع مـن التفـاعلات 

 فــإنً ذلــك مســبقا، إلىالدوليــة والتــي تقــع تحــت مســمي العلاقــات الدوليــة، وكــما تـمـت الإشــارة 

ُماسية في الحقيقة أصبحت فقط علما قائما بذاته يـدرس للبـاحثين بـين الحـربين العـالمتين، ولم الدبلو

تصبح فكرة الدراسة النظرية للدبلوماسية مقبولة سوي بعد الحرب العالمية الثانيـة، والدبلوماسـية، 

أن النصـوص ُمثلها مثل السياسية والعلاقات الدولية، كانت تدرس كجزء من دراسة علم التاريخ كما 

القديمة المكتوبة عن الدبلوماسـية والتـي كتبهـا دبلوماسـيون محترفـون أمثـال سـير ايرنسـت سـاتو 

، وقد ظهـر "دبلوماسي في اليابان"ظهرت في شكل سير ذاتية مثل السيرة الذاتية لساتو والتي أسماها 

الأول : ة بالدبلوماسـيةمنذ الحرب العالمية الثانية اتجاهان واسعان في مجال كتابة النظريات الخاصـ

 وجه العموم لوضع الدبلوماسـية في إطـار العلاقـات الأمنيـة علىيقينية  - عبارة عن طريقة وضعية

المتبادلة بين دولتين، أما الثاني فهو عبارة عن رؤية ما بعد الوضعية اليقينية عن الدبلوماسـية حيـث 

وماسية، ويعتبر الاتجاه الأول العلاقة بين تشمل نطاقا أكبر من الجهات الدبلوماسية والعمليات الدبل

 . ًالنظرية والتطبيق فيما يتعلق بالدبلوماسية شيئا مختلفا كثيرا عما يتضمنه الاتجاه الثاني

يُعتبر الباحثون في الاتجاه الأول هم الذين شكلوا فكرتنا الحالية عن الدبلوماسـية وذلـك مـن 

 فرع ثانوي أو هذه العملية بتطوير مجال للدراسة خلال نظرياتهم عن الدبلوماسية، حيث قاموا في

يسمي الدراسات الدبلوماسية، وقد صاغ المناصرون لهذه الفكرة الكلاسيكية للدراسات الدبلوماسـية 

 آدم واطسون وجيوف بيردج الفهم القويم للدبلوماسية كـما ظهـر إلىًبدءا من سير هارولد نيلسون 

 تعتــبر الدبلوماســية هــي العلاقــات بــين الــدول القوميــة، : أولاً، في الفصــل الأول عــلى النحــو التــالي

 ة واتصـفتوروبيـنشأت في عصر النهضة الأ: ًتختص الدبلوماسية بأمور السياسات العليا، وثالثا: ًثانيا
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بكونها فوق التاريخ واستمرت بالرغم من التغير الكبير في النظـام الـدولي، ويلاحـظ أن الدبلوماسـية 

 جنب مع ظهور الدولة القومية وفكرة سـيادة الدولـة، إلىًلرؤية التقليدية تطورت جنبا ًطبقا لهذه ا

 كانـت كلتـاهما 1648كما أن اتفاقيات اوسنا بيرك ومانستر واللتين أسسـتا سـلام ويسـتفاليا في عـام 

عـزز نتاجا رئيسيا لظهور الدبلوماسية كما نعرفها، وحجر الزاوية في خلق نظام الدولة القومية الذي 

ب أن  البناء الجوهري لما يجأوالممارسة الدبلوماسية، وكانت هذه الاتفاقيات وغيرها بمثابة المحتوي 

تكون عليه الدبلوماسية المتعلقة بالسياسات العليا وهيمنة الخيار الأمني فوق الخيـارات السياسـية 

 الأقـاليم إلىا تشـير  أنهـعـلى السياسـات العليـا للسـيادة بطريقـة خاصـة إلى، ويمكن النظـر الأخرى

ـا .  الأرضعــلى حتــى الاســتعمار والاســتيلاء أووالحــدود والســكان  عنــدما تتعلــق السياســات العليـ

هـل هنـاك بـترول وغـذاء كـاف :  تنظر للشئون الاقتصادية فقط من المنظور الأمنيفإنهابالاقتصاد، 

 عـلىمصـادر الطاقـة قـادرة  هـل ؟للجيش والأسطول في المقام الأول، ولعامة الشعب في المقام الثاني

  ؟توفير طاقة للصناعات الثقيلة التي تحتاجها القوات المسلحة

لكن منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، اعترضت مجموعة جديدة مـن البـاحثين 

أمثال دونالي، وبيريان هوكينج، ريتشارد لانجهورن، اجيميس دير ديريان وكوستاس كونستاتينو، 

لدبلوماسية الكلاسيكية الوضعية ووجـدوا أن الفهـم القـانوني للدبلوماسـية يقلـل  النظرية اعلى

من أهمية المكون الرئيسي للممارسة الدبلوماسية المعاصرة ويهمشه ويمحوه، والأهـم مـن ذلـك 

 حسـاب الشـأن علىأن القانون التقليدي للدبلوماسية يقلل من قيمة الشأن الاقتصادي والثقافي 

أولاً أن التمركز العقلاني حـول :  عدة مستويات مختلفةعلىُلم يمحها، ويتم هذا  هذا إذا -الأمني

ًتركيز الدولة على السياسات العليا لنظام ويسـتفاليا كـان دائمـا مـا يهمـش الجانـب الاقتصـادي 

 الأشكال علىوالاجتماعي بنفس الطريقة التي ميزت وضع الجهات الرسمية في النظام الدولي 

 أوت مثـل الطبقــات الاجتماعيــة والمجموعـات السياســية شــبه القوميــة  مــن الجهــاالأخـرى

 الجهات غير الرسمية مثـل الشركـات، ويسـمح هـذا التركيـز والـذي يعـد جـزءا مـن الاتجـاه
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ًالواقعي الحديث في الجانب النظري للعلاقات الدولية حاليا بالكاد بظهور المنظمات الدولية ويقلـل 

 كـل العمـل إلى هذا الاتجاه يلفت الناقـدون الانتبـاه على، وكرد فعل من دور الجهات غير الرسمية

القنصلي، والدبلوماسية التجارية الدعائية وتسهيل الأعمال وزيادة الصادرات الذي تقوم بـه معظـم 

 وحتـى اتفاقيـة مـراكش 1702ة البرتغاليـة عـام وروبي الدوام منذ اتفاقية ميثوين الأعلىالحكومات 

 اتفاق بريتـون وودز عـام إلى ظهور منظمة التجارة العالمية، هذا بالإضافة إلىدت  والتي أ1995عام 

 أن العديـد مـن إلى ظهور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتجدر الإشارة إلى والذي أدى 1944

ركز الجهات الدبلوماسية المهمة والمفاوضات المهمة والاتفاقيات الدولية والثنائية المهمة كانت كلها ت

 .على التجارة العالمية

 يزعم الباحثون في الدراسات الدبلوماسية التقليدية أن الحكومات وكذلك دبلوماسـييها كـانوا 

ًلا يولون اهتماما كبيرا للتجارة والاقتصاد وذلك فيما يخص العلاقات مع الدول  ، وعوضـا عـن الأخرىً

 وسـيلة أولة لكسـب ميـزات سياسـية ذلك فإنهم يزعمون أن الدبلوماسيين يعتـبرون الاقتصـاد وسـي

 مدي على لزيادة الأمن، والعديد أن لم يكن معظم الدبلوماسيين التقليديين أوللحد من التهديدات، 

ـأن  ـاوض بشـ ـيون أن التفـ ـد الدبلوماسـ ـث يعتقـ ـة حيـ ـية التجاريـ ـزدرون الدبلوماسـ ـانوا يـ ـاريخ كـ التـ

 مـع مكـانتهم العاليـة المعتـادة وهـم الاتفاقيات التجارية يعتبر شيئا يحط من قدرهم ولا يتناسـب

 المـلأ ، وكـان لـدى الدبلوماسـيين في القـرن عـلىًيزعمون ذلك ويقولونه، غالبا بشكل سري، وأحيانـا 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين اعتقاد بأن قبول المناصـب التجاريـة في وزارة الخارجيـة لـه أثـر 

 جلادسـتون، أحـد رؤسـاء الـوزراء البريطـانيين  تقدمهم الوظيفي وقد سخر وليام ايـوراتعلىمدمر 

 الملأ من المساومة والمماحكة التـي تتصـف بهـا الدبلوماسـية التجاريـة، والتـي ربطهـا علىالعظماء، 

 جلادستون يعتبر واحدا من الدبلوماسيين التجـاريين فإن العاملين في التجارة ، ومع ذلك، أوبالتجار 

 - ه بتوقيع الاتفاقيـة التجاريـة الفرنسـية الانجليزيـة كوبـدينًالعظماء على مر العصور نظرا لقيام

  ، وهــي نــوع مــن الاتفاقيــات تعتــبر الأصــل لاتفاقيــة الجــات والتــي أسســت1860شــيفالير عــام 

 



282 الدبلوماسية المعاصـرة

 

مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية وقللت من التعريفات الجمركية عبر أوروبا بنسـبة حـوالي 

ة، وبـالطبع، لـو وروبيـلاجتماعي والسياسي والاقتصادي للقـارة الأوغيرت من الشكل ا% 50 من أكثر

سئل جلادستون في ذلك الوقـت لمـاذا قمـت بتوقيـع هـذه الاتفاقيـة، لأجـاب قـائلاً إنـه مـن أجـل 

التخفيف من حدة التوتر العسكري الذي كان قائما بين انجلترا وفرنسـا في أواخـر الخمسـينيات مـن 

 . القرن التاسع عشر

ثين في مجــال الاجــتماع التــاريخي تفســير آخــر لهــذه الظــاهرة ألا وهــو الطبقــة لــدى البــاح

الاجتماعية حيث كان هؤلاء الذين يلتحقون بالسلك الدبلوماسي في أوروبا وشمال أمريكا منذ القرن 

السابع عشر وحتى القرن العشرين من العائلات الارستقراطية والذين كونـوا ثـرواتهم وممتلكـاتهم 

 من خلال تـدبير المـوارد أو الحكومة الملكية لدى من خلال الخدمة أوالأراضي الزراعية من إيرادات 

المالية وحسن استخدامها، ولقد اعتبر الدبلوماسيون أن الطبقة التجارية الصاعدة والتي كان السبب 

وا أن في نشأتها هو رسوخ نظام الدولة القومية وهي بدورها زادت في صلابة وقوة هذا النظام، اعتبر

 المسـاهمة بالقليــل بخصــوص أوهـذه الطبقــة تتســم بأنهـا ســوقية، فهــم يريـدون تقــديم القليــل 

م بـلات أسـباب .س.المساومات والتعاملات التجارية بقدر الإمكـان، ولقـد شرح المـؤرخ التـاريخي د

  عنـد توقـف المفاوضـات الخاصـة1870سعادة الدبلوماسيين في وزارة الخارجية البريطانيـة في عـام 

 : باتفاقيات تحرير التجارة لصالح سياسة التجارة الحرة أحادية الجانب قائلاً

النبلاء يتصفون بأنهم يتضـجرون وتثـبط همـتهم وتنقصـهم الخـبرة فـيما يتعلـق 

 يجدون في سياسة عدم التدخل التبرير الذي يبحثون أوبالشئون التجارية والمالية 

 مع أشخاص ومشـكلات ذات صـلة عنه، وباستطاعتهم تفادي الاتصالات البغيضة

 التقاليــد التــي تـمـلي عــدم إلىبــالممولين التجــاريين وبنيــة حســنة فقــط بالإشــارة 

ًوكـان صـحيحا أن السياسـات العليـا عنـد . التدخل والتجارة الحرة والتنافس الحر

مستوياتهم وفي المجتمع الذي يندمجون معه كانت شائقة بدرجـة كبـيرة، ويشـار 

  الأكـاديميين الأمـريكيين فـيما لـدىفكريـة والخيـارات المفضـلة  أن النزاعات الإلى
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بعد الحرب العالمية الثانية والتي تعكس النزاعـات السياسـية والاقتصـادية والثقافيـة 

الحالية كانت مفيدة وذات أثر في تشكيل النموذج السـائد للدراسـات الدبلوماسـية، 

ت الدوليـة كـما بـدأ الاقتصـاد مثلما كانـت كـذلك بالنسـبة للنظـام الشـامل للعلاقـا

السياسي العالمي في التغير والتطور وتغيرت معه الدبلوماسية بشكل واضح، وفي نفس 

الوقت استمرت الدراسات الدبلوماسية في توضيح وتدعيم وتقوية التمثيل التقليـدي 

 تأديته بشكل أكـبر ويميـل علىيركزوا ب أن لمن يقوم بأداء الدبلوماسية وما الذي يج

، وأزمـة ألمانيـا أمـور مثـل تقسـيم على التركيز إلىباحثون في الدراسات الدبلوماسية ال

ـات  ـة ومباحثـ ـواريخ الكوبيـ ـات SALTالصـ ـدد الجمهوريـ ـأن عـ ـدائر بشـ  والصراع الـ

 المتحـدة وزيـارة الـرئيس ريتشـارد الأمـمالسوفيتية وأي دولة صينية أولى بالمقعد في 

 عـلىوتركـز الدراسـات  ،الأمريكيةقات الروسية  الصين، والانفراج في العلاإلىنيسكون 

المفاوضين الذين يشاركون في تسوية صراعات الحرب البـاردة ولعـل أبـرزهم في ذلـك 

العصر، هو وزير الخارجيـة الأمريكيـة هـنري كسـنجر الـذي كتـب واحـدا مـن أبـرز 

 ". الدبلوماسية"المؤلفات في هذا المجال واسماه 

دة، يشترك النموذج الأمني الثنائي القطـب الـواقعي الحـديث وهكذا طوال فترة الحرب البار

تـولي ب أن في الكثير مع نقيضـه الثـاني الـذي يتعلـق بالاقتصـاد العـالمي الليـبرالي الحـديث، ويجـ

ًالاتجاهات النظرية الكبرى نحو فهم العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانيـة اهتمامـا بهـذه 

 الأمن واللبرالية الحديثة بتركيزها على التعاون علىية الحديثة ، بتركيزها العلاقة الشائكة ، فالواقع

الدولي يجمع بيـنهما نقـاط تشـابه كثـيرة كنظريـات في العلاقـات الدوليـة، ويلاحـظ أن مركزيـة 

الدولة والمنهج التجريبي كانا في صميم كلتا النظريتين فكلا الاتجاهين فـرق بـين الشـكل الـدولي 

ويمكـن أن نفهـم أن ظهـور الليبراليـة الحديثـة في . م والخاص، السياسة والاقتصـادوالمحلي، والعا

السبعينيات من القرن العشرين ليس فقط كصور تقليدية متغيرة لما سبقها وإنما تركـز الليبراليـة 

 تـذليل العقبـات لأجـل التعـاون بـين الـدول عـلى ظهـور مؤسسـات دوليـة تعمـل علىالحديثة 

   تـدرك الدراسـات الدبلوماسـية القديمـة أن هـذه3 ذلك في الفصل إلىشارة القومية، كما تمت الإ
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ًالمؤسسات تعتبر جسورا للدبلوماسية بين الـدول لغـرض التواصـل والتفـاوض بشـأن شـئون بعينهـا، 

ً تدعيم التعاون قد يبدو ملائما نظريـا لأجـل تحـديث علىفإدراك حقيقة أن هذه المؤسسات تعمل 

 حـل وسـط فـيما يتعلـق إلىسية كتمثيل وتواصل بين الدول من أجل الوصـول طرق تفسير الدبلوما

 مبـدأ معـين مـن عـلىًبالمصالح والحد من الخلافات لكن الليبرالية الحديثـة أيضـا تنطـوي بـداخلها 

مبادئ الاقتصاد العالمي والذي يفترض نفـس التفرقـة بـين الـدولي عـن المحـلي والعـام عـن الخـاص 

 وتضع تصورا عن كيفية تشكيل وبناء الاقتصـاد العـالمي عـلى هيئـة قواعـد والسياسة عن الاقتصاد،

 احتمالية النزاع السياسي المتعلق بالأهداف الاقتصادية الدوليـة للتجـارة علىتكنوقراطية فهي تقضي 

الحرة في البضائع والخدمات، والتدفق الحر لرأس المال والاسـتثمارات عـبر الحـدود وأهميـة تسـعير 

 الليبراليـة الحديثـة تمهـد الطريـق لعـودة تركيـز الدبلوماسـيين فـإن والخدمات ، لـذا سوق البضائع

تتفاوض حكومات الـدول . التابعين للدولة القومية والباحثين على الشئون المتعلقة بالسياسات العليا

 السـواء، وتحـاول عـلىبشأن اتفاقيات التجارة لأجل تحقيق أهداف تتعلق بالسياسة والأمن كلاهما 

لليبرالية الحديثة إنهاء تهميش كل الجهات الدبلوماسـية غـير الرسـميين، حتـى المؤسسـات الدوليـة ا

ً أنها تلعب أدوارا غير متحيزة عند تواصل الدول علىنفسها وذلك عن طريق اعتبار هذه المؤسسات 

 . وتفاعلها مع بعضها البعض

 الدبلوماسـية علىلعقلاني الإيجابي تزعم دونا لي وديفيد هورسون أن تأثير ما يسمونه النموذج ا

 أن إلىكلاهـما  ، حيـث أشـار"متواجدة ولكن غير مرئيـة"النظرية هو أن يجعل الدبلوماسية التجارية 

ًالدبلوماسية التجارية كانت دائما في قلب التواصل والتمثيل الدبلوماسي من قبل ظهور الدول المدنيـة 

ما أن الـرحلات التجاريـة كانـت مألوفـة منـذ العصـور في عصر النهضة في شـبه الجزيـرة الايطاليـة كـ

أن العمل خارج نطاق الترتيبات الخاصة بالدفع عبر الحدود السياسية وبـين الأنظمـة الماليـة . القديمة

 المختلفة كان جزءا من صميم مهام العلاقـات الدبلوماسـية حتـى منـذ ظهـور الدبلوماسـية الحديثـة 

  كـلا مـن لي وهورسـون مقتنعـان بـأن النشـاطات التجاريـة فإنية وكما يظهر في الدراسات الدبلوماس
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أخذت الجزء الأعظم من وقت المهام الدبلوماسية والوزارات التي أرسلت هذه المهام وهم يؤيـدون 

ذلك ويعضدونه عن طريق فحص السجلات التاريخية للتواصـلات والعلاقـات الدبلوماسـية وكـذلك 

المفضــلة لــدى الدبلوماســيين وهــي المجــالات التــي يؤكــد  العكــس مــن المجــالات عــلىالصــفقات 

الدبلوماسيون أنهم يهتمـون بهـا، ويـزعم كـل مـن لي وهورسـون أنـه فـيما يتعلـق بـالإدراك وفهـم 

 نشاط الدبلوماسية التجارية بطبيعته يندمج مـع الشـأن المحـلي فإنالاقتصاد السياسي للدبلوماسية 

سـياسي، حيـث يجلـس رجـال الأعـمال حـول العـالم وكـذلك والعالمي، الخاص والعام، الاقتصادي وال

الشركات المحلية مع موظفي الحكومة كي يخططوا لأجل استراتيجيات التصدير والسفريات الخاصـة 

بالاستثمار وكيفية تنظيمها، كـما أن السياسـات الاقتصـادية الخارجيـة يـتم التـداول بشـأنها بشـكل 

ف في المجتمـع، فعـلي سـبيل المثـال هـل اتفاقيـة دوليـة سياسي بين الجماعات ذات الاهتمام المختل

ليبرالية حديثة بشأن الاستثمار من شأنها أن تساعد العمال في الهنـد أم تـؤذيهم وكـذلك العـمال في 

 وعامة الجماهـير في هـذه البلـدان أن مثـل هـذه علام ولا تعتقد المنظمات غير الحكومية، والإ؟كندا

ستثمار سوف تقدم لهم يد العون، لذا قاموا بتنظيم معارضة عبر حدود الاتفاقية الدولية الخاصة بالا

الدولة القومية وذلك عن طريق الشبكة العنكبوتية وكانت النتيجة أن دبلوماسـيي الدولـة القوميـة 

 مفاوضات بشأن تلك الاتفاقيـة إجراءوكذلك دبلوماسيي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قاموا ب

 . تعضد وتساعد العمالب أن  أن الاتفاقية يجعلىوا ، وأجمع1998عام 

وهـذا . ةأوروبيـ أنها مركزيـة علىُلاحظ كل من لي وهدسون أن الدبلوماسية تصور بشكل طائش 

ة بـل وروبيـليس مصادفة ولكنه جزء لا يتجزأ من فكرة الدبلوماسـية كحجـر أسـاس في نظـام الـدول الأ

ة وفي فــترة تاريخيــة معينــة حتــى إذا اعتــبر الجهــات يضــع الدبلوماســية داخــل إطــار الثقافــة الخاصــ

 ضد التاريخ ، لكـن فهـم أوالدبلوماسية والأهداف والوظائف الدبلوماسية كشأن خالد فيما وراء التاريخ 

 والاجتيـاح العظـيم الشـامل للتفاعـل الأخـرىالدبلوماسية من هذه الزاوية يقتضي أن تستبعد الثقافات 

 نظمة للتمثيل الـدبلوماسي والتفاعـل بـين الثقافـات والتـي تحـدث في أغلـببين الثقافات والعمليات الم
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" داخـل الدبلوماسـية"العالم منذ زمن بعيد، ويقدم الكتاب المهم الخاص بكيشان رانا والذي يسمي 

وصفا دقيقا للممارسة الدبلوماسية المعاصرة في أطار الفهم التاريخي لدبلوماسية الهند والتي ترجـع 

 الأقل، فالدبلوماسية التقليدية لا تشـجع دراسـة علىيقرب من القرن الثالث عشر قبل الميلاد  ما إلى

هذه التفاعلات لأنها لا تري أن حكومـات مـا قبـل ويسـتفاليا لهـا مكانـة مماثلـة للـدول القوميـة، 

سي،  سبيل المثال، أن نختار نموذجا للنظام الـدبلوماعلىويقترح كل من لي وهدسون أنه من الأفضل 

 في شبه الجزيرة الايطاليـة في القـرن ة ألا يكون نظاما مغلقا كدبلوماسية يوستفاليا للدول المدنيعلى

الخامس عشر، ولكن من الأفضل أن نختار المهام الاقتصادية والثقافية المختلفـة والتـي كانـت لفـترة 

 . من الزمن تتم بين الجمهورية الفينيقية ومجتمعات ليفانت وآسيا

ًتا كونستانتنو بعيـدا في هـذا الشـأن حيـث افـترض فكـرة تنـاول الجانـب النظـري ذهب كوس

للدبلوماسية بشـكل مسـتقل عـن ممارسـة الدبلوماسـية حيـث تنـاول كونسـتانتنو الفكـرة الكليـة 

للمؤسسة وزعم أن الدبلوماسـية كعمليـة ليسـت فقـط وظيفيـة ولكـن بحكـم طبيعتهـا هـي غـير 

مثلــون الدبلوماســيين لا ينفصــلون عــن الدبلوماســية ولكــنهم موضــوعية ومتداخلــة، فالأعضــاء والم

يتواجدون بشكل بنائي واجتماعي من خلال التفاعل الدبلوماسي، ويزعم كونسـتانتنو أننـا في حاجـة 

 أن نتساءل كيف يمكن لعمل تمثيلي دبلومـاسي أن يجسـد في التمثيـل الـذي يتطلـب استكشـافا إلى

ح من خلالها لشخص ما أن يتحـدث باسـم شـخص آخـر ذي ُلسياسات عمليات الاعتماد والتي يسم

ً سبيل المجاز أن اللغة نفسها تعتبر نوعا ما بمثابة السفير فهي تعـد علىسيادة ، ويفترض كونستانتنو  ُ

 المسـتمع، هـذا إلى القارئ، مـن المتحـدث إلى المستقبل، من الكاتب إلىممثلا دبلوماسيا من المرسل 

يجعـل النظريـة ه أن  مكان أجنبي، هذا الأمر مـن شـأنإلىة من المرسل ينقل النظري) اللغة(السفير 

 ". مسيسة"دبلوماسية و

إن فهم الجهـات الدبلوماسـية وأعـمال التمثيـل الـدبلوماسي التـي تقـوم بهـا بهـذه 

ًالطريقة لها مضامين مباشرة في كيفية ممارسة الدبلوماسية طبقا لقول كونسـتانتنو حيـث 

 ُ جيكويز ديرا يعتقد أن المنهج الفلسفي يعد من أعـمال السـفارة،  أنإلىيشير كونستانتنو 
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 المسـتقبل إلى الكيـان ينتقـل فـإنحيث تتم عملية نقل الكيان حيث من خلال الإرسال من المرسل، 

ً أن أوراق اعتماد هؤلاء السـفراء الـذين ينقلـون النظريـة دائمـا مـا تكـون مثـار علىويوافق ديريدا 

 الدبلوماسيين فإنالسيادة نفسها ولكنهم فقط ممثلين لهذه السيادة ، ومن هنا تساؤل لأنهم ليسوا 

يرفضوا اعتماد سفراء يدعون حقيقة أصلهم وأصل حقيقتهم، وعندما ينقل الدبلوماسـيون ب أن يج

 التأويـل أوً معاني هذه الرسائل دائما ما تخضع للتفسـيرات فإنرسائل من رؤساء الدول التابعين لها، 

ًل الدبلوماسية ليست دائما كما تبدو وبنفس الطريقة وربما لا يسمعون ما يريـدون سـماعه، فالرسائ

ُلذا فإنهم يفسرون الرسائل بطريقة تسعد رؤساء دولهـم ، فعنـدما أعلـم الدبلوماسـيون العراقيـون 

، بعـدم امـتلاك حكومـة صـدام حسـين لأسـلحة الـدمار 2002نظراءهم الأمريكيين والبريطانيين عام 

امل، لم يصدقهم بعـض الدبلوماسـيين الأمـريكيين والبريطـانيين، في حـين صـدقهم الـبعض الآخـر الش

 القادة الأمريكيين والبريطانيين قرار سياسي بشأن أي تفسير يتوجـب علـيهم أن يقبلـوه لدىوأصبح 

نـه ً معترف به طبقا لكونستاتينو لكن فقـط إذا أدركنـا أشيءسفير النظرية ه أن  أساسعلىويتصرفوا 

 النظريـة الدبلوماسـية أن عـلىرسول ليس له صفة سيادية، ولـكي تكـون مقبولـة وشرعيـة يتوجـب 

تكون موضوع الدبلوماسية نفسها، ب أن فالنظرية يج.  وأساليب الدبلوماسيةاستراتيجياتتستخدم 

إذ يدعونا منطـق كونسـتاتينو .  المصطلحات والمقولات التي تستخدمهاعلىوهي تحتاج أن تنعكس 

 الحـد الـذي لا يجعـل إلىً أن نفكر في الممارسة الدبلوماسية كنظريـة دبلوماسـية مسـتمرة دائمـا إلى

 يفترضـون أن التواصـل الـدبلوماسي جـدير أوالدبلوماسيين والباحثين في مجـال الدبلوماسـية يؤكـدون 

 فـإنسـاسي ، وبشـكل أ)  التأويـلأولا يخضع للتفسير (بالاعتماد والقبول، وهو خارج نطاق التفسيرات 

الاتجاه الوضعي اليقيني والاتجاه ما قبل الوضعية نحو الجانـب النظـري للدبلوماسـية يختلفـان فـيما 

يعنيانه بشأن الممثلين الدبلوماسيين والممارسة وكذلك يختلفان بشأن الكيفيـة التـي يتنـاولون بهـا دور 

مهمــة في مــدي فهمنــا النظريــة نفســها، إن الدراســات الدبلوماســية القديـمـة قــد قــدمت إســهامات 

 للدبلوماسية المعاصرة، كما تم إيضاح ذلك في الفصول السابقة، لكن لدرجة ما فيما عـدا هـذه النقطـة
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 اليقينية أصبحت ضرورية لأجل فهم نشأة الدبلوماسـية أو الاتجاهات النظرية ما قبل الوضعية فإن

 . تقبل القريبفي الماضي القريب ولأجل فهم التحديات التي نقابلها في المس

 ًالتحديات أمام النظرية والتطبيق في الدبلوماسية تمضي قدما

Challenges for Practicing (and Theorizing) Diplomacy Going 

دراسـة الدبلوماسـية المعـاصرة ه أن في الفصل الأول من هذا الكتاب، تم اقتراح موضوع مفـاد

 في عالم معقد يضم الجهات الدبلوماسية الرسـمية  طريقة لفهم التفاعل العالمي المعاصرأفضلتقدم 

وغير الرسمية والعديد من المؤسسات والهياكل كما أن المضـمون الـرئيسي للدبلوماسـية في الاقتصـاد 

 عـدد مـن الجهـات غـير إلى حيـث الـدول القوميـة لا تقـل أهميـة، لكـن تنضـم -السياسي العـالمي

 هـو أن الدبلوماسـية تحظـى بتقـدير مـن -لتـأثيرالحكومية التي تتمتع بقدر معتدل مـن القـوة وا

ية العالميـة لشـئون علام، الشبكة الإ2009ففي يناير عام . يؤديها بشكل أقل مما يؤديه وكيف يؤديه

 ذكرت قصة حول كيفية قيام بعض القراصـنة باختطـاف سـفن تجاريـة في المحـيط CNBCالأعمال 

 فدية وقاموا بتعيـين متحـدث كي علىالحصول الهندي واحتجاز طاقمها وما تحمله من بضائع لأجل 

 عن أمـور تتعلـق بمـا يمارسـونه مـن أعـمال وقـد ذكـر المتحـدث باسـم علاميتكلم بصورة دورية للإ

القراصنة بعض المعلومات مثل عدد القراصـنة الـذين لقـوا حـتفهم في الصراع المسـلح مـع القـوات 

 الأخبار ايـرين بيرنيـت المتحـدث باسـم البحرية الذين حاولوا استعادة السفن، وقد وصفت مذيعة

 أنه متخصص في العلاقات العامـة مـع كلمـة سـاخرة ألا وهـي ليسـت هنـاك دعايـة علىالقراصنة 

 أنـه مثـال أخـر للتمثيـل الـدبلوماسي عـلىسيئة، ومن الواضح أن يفهم هذا في سياق هذا الكتـاب 

ه الحالـة هـو ممثـل لمنظمـة  في هـذ-والتواصل للدبلوماسية الشعبية من قبل ممثـل غـير رسـمي 

 وبمواكبة رأي كونستاتينو، في الدبلوماسية في عصر التجمع غير المتجـانس أخرىإرهابية عالمية ، مرة 

للدول القومية ما بعد ويستفاليا والدبلوماسيين غير الرسميين، عنـدها تصـبح السـيادة أقـل أهميـة 

  الإقليميـة دون القوميـة والتـي هـي من القوة، هذا جـدال بالكامـل حـول الفاعليـة، إن الحكومـة

   إقليمهـاإلى التفاوض من أجل اسـتجلاب اسـتثمار ضـخم مـن قبـل شركـة طاقـة عالميـة علىقادرة 
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 مهـارة في الشـئون الدبلوماسـية مـن الحكومـات أكـثربالتعاون مع منظمة بيئية عالمية ربمـا تعتـبر 

وزارتها المختصة بالتطور الاقتصادي لا تلعب  أقاليمها لكن علىالفيدرالية غير المجدية ذات السيادة 

وكما يزعم براين هـو كيـنج، مـن المحتمـل إهـمال المؤسسـات الدبلوماسـية . أي دور في هذا الشأن

 الحـد الـذي إلىالتقليدية مثل وزارات الخارجية ويـتم تخطيطهـا الـواقعي للممارسـة الدبلوماسـية 

 التي في حاجة للتفاعـل مـع الأخرىزارات الدولة يؤدوا دورهم التقليدي كحراس لوه أن يحاولون في

 العمل كأدوات ربط الحدود التي تسهل على الحد الذي يصبحون عنده قادرين إلى الآخريننظرائها 

وممثلـين عـن الأعضـاء غـير (وتهيئ التواصل بين أعضاء الدولة الكثيرين ووزارات الحكومة الأخـرى 

 .  صميم الممارسة الدبلوماسيةً، عندها سوف يستعيدون دورا في)الرسميين

 فـإن في الفصـل الأول، إليهـا مناقشة الهيكل الإداري التـي تمـت الإشـارة إلىومن هنا، العودة 

مـن يعمـل كممثـل دبلومـاسي وكيـف : الدبلوماسية تتم في عالم تصبح فيه الوكالة ذات اليـد العليـا

 جيـد، فالمؤسسـات تتفاعـل مـع ينخرط في العمل الدبلوماسي وكيف يؤدي عمله الدبلوماسي بشكل

الوكلاء كضـوابط للـدوافع والتصرفـات ولـيس كمحـددات بـالمعني الوضـعي الميكـانيكي، ومـن بـين 

هي المؤسسات الدبلوماسية،  -  وهي المؤسسات الأكثر أهمية-المؤسسات التي تؤثر في الدبلوماسية 

ؤسسـات تظهـر وتتواجـد يلاحـظ أن الم. مؤسسات الحوكمة وكل مؤسسات اقتصاد السـوق العـالمي

 الخيارات المؤسساتية تحكم الطرق التطورية التـي تسـلكها المؤسسـات فإنوتتطور عبر التاريخ، لذا 

 سـبيل المثـال، عنـدما انضـمت حكومـة الصـين عـلىوالخيارات التي يوفرها ممثلو المستقبل لهـم ، 

 التجاريـة العالميـة وكـذلك  ألزمت نفسـها بأهـداف تحريـرفإنها، 2001لمنظمة التجارة العالمية عام 

بمبادئ وقوانين التمثيل الدبلوماسي والتواصل في الهيكل الخاص بمنظمة التجارة العالمية وبفعل هذا 

 حكومة بكين أدركت أنه من الصعوبة بمكان أن تغير رأيها وأن ترفض أهـداف منظمـة التجـارة فإن

السياسية للانسحاب من مثـل هـذه المؤسسـة العالمية وقوانينها وممارساتها لاحقا، ذلك لأن التكلفة 

 . أعلي بكثير من تكلفة عدم الانضمام منذ البداية
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يتعلق أحد التساؤلين الفلسفيين الواسعين اللـذين أثـيرا في الفصـل الأول بكيفيـة التمييـز بـين 

ًالاستمرارية والتغير في الدبلوماسية والأمر الذي أصبح واضحا جليا من هذا البحث هو لو أ ننا ننظـر ً

 الاستمرارية الضرورية فإن الدبلوماسية من حيث وظائفها الرئيسية المتعلقة بالتمثيل والتواصل، إلى

عنـدما . للدبلوماسية تقبع في حقيقة أن هذه الوظائف الجوهرية لا تتغير بشـكل كبـير عـبر الزمـان

مثلـين الـذين يقومـون  الدبلوماسية تدوم، حتـى لـو زادت أنـواع المفإنيكون هناك تمثيل وتواصل، 

 . بالعمل الدبلوماسي ولو تنوعت قنوات وتقنيات التواصل

 القـوة داخـل أوالأول هو أن السلطة : هناك تغيران مهمان مستمران في مجراهما دون توقف

 والتـي تـدير العظمى القوىً انتشارا، فعمر المجموعة الصغيرة ذات أكثرالنظام قد تغيرت وأصبحت 

عدد الجهات الحكوميـة وغـير الحكوميـة بـدأ في : ًثانيا. بلوماسية يتقلص بسرعةمعظم العلاقات الد

 كمية التواصل والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض وتسوية الخلافات قد تزايد بشكل فإنالتزايد، كذلك 

 في العظمـىكبير ومن المحتمل أن يستمر في الزيادة ، فعلي سـبيل المثـال، دعـت حكومـات الـدول 

 إقامة قمة الدول العشريـن الكـبرى والتـي إلى، 2008 المالية التي حدثت عام الأزمةواء محاولة لاحت

 وذلك في نـوفمبر الكبرى وكذلك حكومات الدول النامية العظمىتتكون من رؤساء حكومات الدول 

 ذات العظمـى، كما عقد اللقاء المعتاد للنادي الدبلوماسي الحصري لمجموعة السـبع دول 2008عام 

، كانـت 2008 الإدارة الفاعلـة للأزمـة الماليـة العالميـة لعـام فإنذ المالي العالمي، وعلى أية حال النفو

ً أسـاس دوري، لكـن أيضـا المقـابلات عـلى كي يلتقوا العظمىتتطلب ليس فقط تجمع الدول السبع 

دون . يةًالمنتظمة لمجموعة الدول العشرين كي تصبح جزءا من الهيكل الفاعل للدبلوماسية الاقتصـاد

 الاقتصـادية الناشـئة مثـل الصـين والهنـد والبرازيـل، القوىالمشاركة الفاعلة والكلية من الدول ذات 

 أويصبح من الصعب بل ومن المستحيل عـلى مجموعـة الـدول السـبع العظمـى أن توافـق وتنفـذ 

تي من المحتمـل  الاضطرابات المادية والعلىتحقق المستويات المالية والمادية المطلوبة لأجل القضاء 

 . بنك في الوقت الحاليإلى ومن بنك أخرى إلىأن تنتقل من دولة 
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يتعلق التساؤل الفلسفي الثاني بما إذا كانت الدبلوماسـية عبـارة عـن صـفة مميـزة ومنطقيـة 

للمجتمع العـالمي يثبـت هـذا التسـاؤل أن المجتمـع في الواقـع يتطـور ومؤسسـاته وقـوانين العمـل 

مثيل والتواصل الـدبلوماسي عـلى أعـلي مسـتوياته محركـا لهـا، كـما ستسـتمر مستمرة وسيستمر الت

أهمية الشئون العالمية ذات الصلة بقضايا محلية في الأجندة السياسية لكل حكومـة حـول العـالم في 

الظهور بشكل كبير، فالتغير في المنـاخ العـالمي وإدارة المصـادر العالميـة مثـل المـاء والطاقـة وقيعـان 

لتجارة العالمية والفقر والإرهاب وأسبابه والجريمة العالمية المنظمة، كلها تمثـل فقـط بعضـا البحار وا

 أكبر مـن القـادة السياسـيين وكـذلك مـن باهتمامتحظي  أن إلىمن الأمور ذات الشأن والتي تحتاج 

و أن وبالمثل، ولعل أحد أهم هذه المضامين في هـذا الاتجـاه هـ. الدبلوماسيين الذين يعملون لديهم

يطلـب .  دقـةأكـثرً تعقيدا وفي نفـس الوقـت أكثرالشبكات الدبلوماسية للتمثيل والتواصل أصبحت 

) في بعض الأحيـان أقـل( مستخدمين نفس أخرى بلدان لدىمن الدبلوماسيين حاليا أن يمثلوا دولهم 

 مهـارة في ثرأكـ الدبلوماسـيين أن يكونـوا عـلىالمصادر فيما يتعلق بالتمويل، والموظفين، لذا يتوجب 

ً تمكنـا وبراعـة أكـثر الحديثـة في التواصـل وأن يكونـوا علاماستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإ

بشأن المكان الذي يتم فيه التواصل الـدبلوماسي وكـذلك الشـخص الـذي يـتم التواصـل معـه، وقـد 

ي يحمل نفـس الاسـم  أنها دبلوماسية الغوريلا في كتابه الذعلىوصف داريل كوبلاند هذه الظاهرة 

فقد استحضر صورة الدبلوماسي الغوريلا الذي يسافر في طريق وهو يحمل الكمبيوتر المحمول فوق 

 الشبكة العنكبوتية كما يحمل وسيلة محمولـة علىظهره لإرسال البريد الالكتروني وكتابه التدوينات 

 . شبكية أمثال فيس بوك وتوتيرللاتصال اللاسلكي في يده لأجل الاتصال الفوري من خلال عدة مواقع 

وحيث أن قنوات وأشـكال التمثيـل الـدبلوماسي مازالـت في متنـاول الجماهـير في 

 دبلوماسـيين كي يقومـوا بدبلوماسـية جماهيريـة إلى الحاجـة فإنذلك المجتمع العالمي، 

 الجديـد مثـل مواقـع عـلامكـما تعتـبر أشـكال الإ. بشكل أكبر مـن المحتمـل أن تسـتمر

  الشـبكة العنكبوتيـة والتـي يلعبهـا عـدةعـلىواصـل الاجتماعـي والألعـاب شبكات الت
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الدبلوماسـيين يبحثـون عـن طـرق جديـدة لإرسـال وجمـع  حيـث إن  كبرى مـنأهميةلاعبين ذات 

ًوطبقا للسكرتير الثـاني لـوزير الخارجيـة لشـئون . معلومات من خلال التواصل مع الجمهور العالمي

 استخدام مواقـع التواصـل الاجتماعـي مثـل فـيس بـوك فإنليين جرافى، الدبلوماسية الجماهيرية كو

ففـي الصراع الـدائر بـين . ًوتوتير أصبح جزءا مهما من استراتيجية الدبلوماسية الجماهيرية الأمريكية

 وحماس، استخدمت الحكومة الإسرائيليـة تـويتر لأجـل توضـيح موقفهـا للعـالم، في حـين أن إسرائيل

 توتير وفيس بوك لأجل جمع وعرض معلومات عن علىدمت شبكات التواصل قنوات الجزيرة استخ

 قـدموا سـفراء افتراضـيين وروبي حكومات السويد والاتحاد الأفإنوبنفس الطريقة . الصراع للجمهور

، وهـي عبـارة "الحيـاة الثانيـة" اللعبة المسماه علىكي يمثلوهم ويمثلوا أجنداتهم واهتماماتهم وذلك 

 تستخدم بشكل موسع وتلعب من قبل عدة لاعبين حيث يسكن ويتفاعل اللاعبـون عن لعبة عالمية

 .في عالم افتراضي قاموا ببنائه بشكل جماعي

 الوظائف الدبلوماسية الجوهريـة للتمثيـل والتواصـل مـن المحتمـل أن فإنومع المضي قدما، 

يع في المجتمـع العـالمي تبقي كما هي، فكون التمثيل الدبلوماسي والتواصل مبسطا وفي متناول الجم

 التمثيـل فـإنوبشـكل كبـير . يجعل من مكانة الدبلوماسيين الرسـميين مسـتمرة في فقـدان ميزاتهـا

الدبلوماسي سوف يتم من قبل ممثلين خصوصيين وعموم وسوف يكون هناك اختلاف غـير ملحـوظ 

هـذا .  التفـاوضأواصل  الذين يؤدون مهمة تتعلق بالتوالآخرينبين الدبلوماسيين الرسميين والأفراد 

يقلل من أهمية الدبلوماسية الرسمية والهيئة العاملة التي تقوم بهذا الـدور لكـن ب أن الأمر لا يج

ًتكــون حــافزا للدبلوماســيين الرســميين كي يزيــدوا مــن تــأثيرهم ب أن يجــ - كــما كانــت - المنافســة

اء الرســمي، ولقــاءات القمــة، إن البروتوكــول والقــوانين الخاصــة بالدبلوماســية، كالعشــ. وفــاعلتيهم

والمفاوضات المتعددة الجوانب سوف تستمر في مجراها وستسمر في كونها معترف بهـا، ومـع مـرور 

 حيث من المحتمل أن تحظي بالقليل من النشاط الكلي للدبلوماسية -  الرغم من ذلكعلى - الوقت

لي ستدرك أنها جزء مـن صـميم العديد من طرق التواصل بين الناس والمؤسسات في المجتمع الدوإن 

 .عمل الدبلوماسية
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